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  :مقدِّمة

على نشأتاستطاعت الرواية العربي فة هاة بعد مرور قرنٍ ونيأن تخرج من  الجنيني

امتلكت سمات تكاد إذ  للرواية الغربية، ولاسيما بعد النصف الثاني من القرن العشرين؛تعبيتها 

عبرة ، ومقولاتها المأصبح لها خطابها الخاصة، وميزها عن الرواية الغربيتُ تكون خاصةً بها

التمسك  على الأول يحثُّ فريقين، إلىعن الواقع العربي، الذي انقسم فيه المثقَّفون والمبدعون 

إلى السير على خطا الغرب؛ لتحقيق النهضة المنشودة، وقد برزت  الثاني يدعوبالتراث، و

ولاسيما بعد تخلُّص معظم الدول ، )المعاصرة/ الأصالة(كبرى الثنائية النتيجةً لذلك الانقسام 

العربيرت الرواية العربية في سورية عن علاقة الذات بالآخر، ة من الاستعمار، وقد عب

وما فرضته من تحديات كثيرة تهدد  وقدمت مواقف الذات المختلفة إزاءه، ولاسيما بعد العولمة

ة الهوية رض ؛ لتفة الثالثةمع الولوج إلى الألفيةً نفسها بوصفها مقولةًهذه الإشكاليفي  مركزي

  .المعاصر الخطاب العربي

  

يطمح هذا البحث إلى اختبار فاعلية الخطاب الروائي السوري في مرحلة مهمـة مـن           

مراحل عطائه في تصديه لمسألة المواجهة الحضارية، ويسعى إلى تحليـل صـورة الآخـر    

إلـى خصوصـيتها؛ إذ    2010-2000عود اختيار الفترة الزمنية الممتدة من وي. وتبلورها فيه

تسارعت فيها وسائل الاتصال والتواصل بين الشعوب، كما أنَّها شهدت أحـداثاً كبيـرةً، مثـل    

، وحـرب تمـوز   2003، والغزو الأمريكي للعـراق 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

تلقَ صـورة الآخـر   لم و ).العولمة(هيم جديدة من أبرزهافضلاً عن أنَّها رسخت مفا... 2006

ه من اهتمـام البـاحثين؛ إذ لـم    في هذه الفترة الزمنية من الإنتاج الروائي السوري ما تستحقُّ

ص لها سوى بعض المقالات التـي لا  خصولم ي ،مستقلٍّ منهجي على نحوٍ -فيما نعلم –س درتُ



 ب 
 

الأمر يمنح البحث فرصةً أكبـر لرصـد    ، وهذامحدودة اتفي جزئي صل بموضوع بحثنا إلاَّتتَّ

  .صورة الآخر وتحليل مواقف الذات منه

الصادر في الفترة التي  الإنتاج الروائي السوري يصعب على الباحث أن يقف على

؛ لذا استند البحث إلى معايير درت فيها أكثر من ثلاثمئة رواية؛ إذ صيتصدى لها البحث

مها حول صورة الآخر، ومن تلك قدة تُعبر عن الرؤية التي تُتيار نماذج روائيمحددة لاخ

سيقف يمتلك تجربةً روائية ناضجة، ورؤية فنية؛ لذا  أن يرجع العمل إلى روائي: المعايير

، بينما ...)عبد السلام العجيلي، وغادة السمان، وحيدر حيدر(البحث على تجارب روائيين مثل 

  . على التجارب الروائية الجديدة، وإن ناقشت موضوع العلاقة مع الآخرقف لن ي

صورة (وقد سبقت البحث دراساتٌ قليلة تمحورت حول العلاقة بين الذات والآخر، منها

الطالبة  تهاعدأ، 2005مت إلى جامعة البعثدماجستير قُ رسالة، )روايات حنا مينة الآخر في

حنا (خطاب صورة الآخر في فيها عالجت  .الدكتور راتب سكرإشراف ب ،اهوجدان محمد

السياسية، ، كالأسباب النظام الاشتراكيأسباب انهيار  ، ووقفت علىالروائي )مينة

 .، ومقارنته بواقع المرأة العربيةالمجريةالمرأة  واقع قت إلىوتطر والاقتصادية، ،الاجتماعيةو

لأحلام " ذاكرة الجسد" الهوية، قراءة في رواية أطياف الآخر وتشظي (بحث بعنوان و

الذات (بحث في ثنائية، نُشر في مجلة جامعة تشرين، وي)2008لطفية برهم، . انمي، دمستغ

ة على الصراع سواء أقامت هذه الثنائي ،)ذاكرة الجسد(راً مرجعياً لرواية بوصفها إطا) والآخر

الذين  التي تستوعب في دلالتها الآخرين ذاتة البين الشرق والغرب، أم على أساس مركزي

صورة (وبحث بعنوان . خر الذي يقع خارج هذا الانتماءيقعون داخل انتمائها، في مقابل الآ

، )2008غسان السيد  . دلخيري الذهبي نموذجاً،  )فياض(ية  الغرب في الأدب العربي، روا
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 ، وأشار)فياض(تُقدمها رواية، وقد وقف على صورة الغرب كما ر في مجلة جامعة دمشقنش

  ...الغرب المبهِرر، وستعمق، والغرب المتفومالغرب ال مثل ،صورة الغربإلى تنوع 

 صورة الآخر في الأدب القصصي والمسرحي والـدراما التلفزيونيـة فـي سـورية    (أما 

أعـدتها  ، 2010 لنيل درجة الدكتوراه إلى جامعة دمشق متدقُ رسالةٌفهي  ،)1970-2000(

حلَّلت فيهـا صـورة الآخـر فـي الأدب      عبده عبود، تورالدك إشرافمانيا البيطاري ب الطالبة

مثل صورة الآخر العدو في مسرح ممدوح عدوان، والآخر الصديق فـي مسـرح    ،المسرحي

سعد االله ونُّوس، ووقفت على صورة الآخر كما قدمتها الـدراما التلفزيونيـة، مثـل صـورة     

  ).إخوة التراب(، وصورة العثماني في مسلسل)نهاية رجل شجاع(سي في مسلسلالفرن

 ها تلتقي مـع موضـوع بحثنـا فـي     من تقدير تلك الدراسات والإفادة منها، ولكنَّ ولا بد

جزئيات في و محدودةهذا ما يسوتهاغ هذه المحاولة ويمنحها أسباب جد.  

ا المنهج الذي سار عليه البحث، فهووأم هما  منهجيقوم على أدوات من أهم وصفي

يفيد من آليات تحليل الخطاب الروائي، مثل الزمان، والمكان، والشخصية،  التحليل، كما

بها ليرصد صورة الآخر في الرواية السورية عبر مسار ...والحوار، والسرد، ووجهة النظر

  .وتقديمها التي أسهمت في رسمها ،الفنية والفكرية

يبحث الفصل و. صولٍ تسبقها هذه المقدمة وتمهيدخمسة ف وقد اشتمل البحث على

؛ إذ عاش الغربة العلاقة بين الذات والآخر، ولاسيما عندما يذهب البطل إلى إشكاليفي الأول 

مسه من مغايرة واختلاف هناك، ة، وما لبين ما ترسب في وعيه من تقاليد اجتماعي مضطرباً

ت فرضالتي ة في المجتمع الغربي، إلى ازدياد معاناته إزاء العلاقات الاجتماعي ذلك ىأد وقد

كثيرةً من أبرزهاعليه تحد يات مسألة الزواج من المرأة الغربية التمييز على أساس ة، وقضي
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النظر إلى تلك العلاقة من و، الصراع بين الذات والآخر قضية فضلاً عناللون أو العرق، 

  .، وما فرضته من رؤًى وأفكارزاوية العلاقة الجنسية

الحضارية، وما خلَّفه ذلك  الفصل الثاني قضية انبهار الذات بالآخر ومنجزاته ويتناول

كثيرٍ  دفعحساس الشخصيات الممثِّلة للذات بالاغتراب عن مجتمعها وواقعها، وأسهم في من إ

إزاء الآخر القوي على الصعد  إحساسها بالضعف فضلاً عنإلى الغرب،  روبمنها إلى اله

  ...، والاجتماعية، والثقافيةالسياسية، والاقتصادية

وعي  يتطرق إلىم الذات والآخر والحوار معه، وقضية فه على الفصل الثالث ويقف

القائمة والأخذ بالأسباب الكفيلة بتحقيق علاقة متوازنة معه؛ لأن العلاقة الذات، ووعي الآخر، 

ضوء على الشروط التاريخية على أساس الصراع لا تعود عليهما إلاَّ بالكوارث، كما يسلِّط ال

  .والسياسية والاجتماعية والفكرية التي أسهمت في تخلُّف الذات

مظاهر مقاومة الآخر، كما عكستها الروايات المدروسة، مثل  ويناقش الفصل الرابع        

نظرة العداء للآخر، والدعوة إلى التمسك بالهوية، والمقاومة المسلَّحة، والمقاومة الفكرية، التي 

والغزو  ،تنشد تحصين الهوية بما يمكِّنها من مواجهة التحديات التي تعصف بها كالعولمة

  .الثقافي وغير ذلك

نماذجها وأساليب وأما الفصل الخامس، فيعالج السمات الفنية لشخصية الآخر، ويحلِّل      

الآخر، ودورهما في الوقوف على العلاقة بين الزمان والمكان و ، إضافةً إلىتقديمها وتصنيفها

 .ا يساعد على تتبعها ورصد أفعالها، وتفسير موقفهاب مختلفة، بمإضاءة شخصيته من جوان

  .نتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي وصل إليهاوا
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ن جهود أستاذي الكريم الدكتور خالد يسير، الذي طوقني بالرعاية ولا يفوتني أن أثم

بدافعٍ من حبه للبحث العلمي، وقد صبر علي وصابر، كما كان لملاحظاته دور كبير في 

، بوركت جهوده، مني جزيل الشكر والامتنانات، فله تصحيح ما أصاب البحث من خللٍ وهن

بداية منذ  كما لا أنسى أياد بيضاء للأستاذة الدكتورة لطفية برهم .أنهوعلا شوزاد فضله، 

منهجٍ  نحوتأخذ بيدي بكتابٍ أو نصيحة أو ملاحظة  لم تضن عليعهدي بالدراسات العليا؛ إذ 

  .علمي قويم، فلها منِّي جزيل الشكر والعرفان

 الاحترام قويمه، فلهم وافرلهم بقراءة البحث وتلتفض أعضاء لجنة الحكم الأكارموأشكر 

  .والتقدير
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  :نظریَّة مفھوماتٌ: تمھید     

  
  

  )Essence( مفھوم الذات-1     
  
   

  )The Other( مفھوم الآخر -2     
  
  

 )imagologie( مفھوم الصورولوجیا -3     
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  :مفهوماتٌ نظريةٌ

؛ إذ العلاقة مع الآخرة عالجوا قضي من أوائل الروائيين السوريين الذين يعد شكيب الجابري

التي سيطرت فيها شخصية الآخر، واستأثرت بمساحات واسعة  ،1937 )1()نهم(كتب روايته 

 ، لغرب، الذي يمثِّل الحداثة والتطورالرواية صورةً إيجابيةً ل متقدمن السرد فيها؛ إذ 

تحريره العقل من القيود و ة،بالغرب ومنجزاته التقني انبهار الذات فيها ةالرؤية السردي تظهرأو

 إيفان(التي تفرضها العادات والتقاليد في الشرق؛ لذا فإن( وقد .راً بهنبهِيبدو مأخوذاً بالغرب، م 

لذا  ؛إلى كسب وده ات يتسابقناباً إلى درجة أن الفتيات الأوروبيجذَّ )إيفان(كان بطل الرواية 

أظهرت المرأة  التية، عن الرؤية السرديت الرسائل بوصفها وسيلةً للتعبير حضر

ةالأوروبي))نحلَّةبمظهر الإنسانة الم .ها الأكبر الوصول إلى شغلها الشاغل إشباع غرائزها، وهم

، وأهملت جوانب )3(زت الرواية على لهاث المرأة وراء البطل الشرقي، وقد ركَّ)2())الرجل

.. لها للمسؤولية شأنها في ذلك شأن الرجلتحموأخرى من شخصيتها، مثل إقبالها على العمل، 

إلى مرحلة الانتداب الفرنسي، لكنَّها سلَّطت الضوء على  1960)وداعاً أفاميا(وتطرقت روايته 

وناقش حنا مينة  .)4(ر الشخصيات الممثِّلة للذاتبهِضاري، والمتقدم، الذي يشخصية الآخر الح

، )العدو القومي(الصراع مع المستعمر الغربي  1969 )الثلج يأتي من النافذة(في روايته 

، الذي يمثِّل نوعاً من أنواع الهيمنة غير المباشرة للقوى )العدو الطبقي(والقوى الرجعية 

                                                             

  .وما بعدها) 25(، ص1937، 1الجابري، شكيب، نهم، المطبعة العالمية، حلب، ط :ينظر): (1

، مجلة جامعة دمشق، شكيب الجابري. ة في  روايات دصورة المرأة الأوروبيأحمد، .، دسيف الدين): (2
 ).9(، ص2002، العدد الأول،)18(المجلد

3) :(رت الإشارة إلى ولع المرأة الأوروبية، ينظر على سبيل تكرة بالبطل الشرقي كثيراً في الرواية العربي
والحكيم، توفيق، ، وما بعدها) 24(ت، ص.د ط،.د حقي، يحيى، قنديل أم هاشم، دار المعارف، القاهرة،: المثال

، وإدريس، سهيل، )43- 35(، ص2004ط، .عصفور من الشرق،الأعمال الكاملة، دار الشروق، القاهرة، د
موسم الهجرة إلى ، وصالح، الطيب، )84-45(، ص2002، 12الحي اللاتيني، دار الآداب، بيروت، ط

 .وغيرها). 89-23(، ص1987، 14الشمال، دار العودة، بيروت، ط

 ).12(، ص 1988ط، . الجابري، شكيب، وداعاً أفاميا، دار طلاس، دمشق، د: ينظر: (4)
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ةحتى بعد خروجها من البلاد ة الاستعماريالشمس في يومٍ ( ، ويصف في روايته)1( العربي

الذات  انبهار ، التي تشبعت بأفكارها من الغرب؛ لذا عكس موقفالعربيةة البرجوازي )غائمٍ

فتتناول الغرب ، 1984 )الربيع والخريف(وأما روايته  ،)2(الحضاريةبالغرب ومنجزاته 

  .)3(، وتقارنها بما هو عليه الواقع العربيالسياسيةو الاجتماعيةاعه الاشتراكي، وأوض

صورةً لتصدع الذات العربية وتشرذمها،  )شرخ ي تأريخ طويل(وتقدم رواية هاني الراهب

وعبرت عن لهاث الذات وراء الغرب، وسعيها نحو النموذج الغربي في التطور والنهوض 

قتصادية والسياسية، فقد بدت الذات  في هذه الرواية في موقف على المستويات الفكرية والا

  .)4(انبهارٍ بالآخر الغربي

قد تناولت العلاقة مع الآخر من زاوية الصراع  السابقة الروايات السورية وإذا كانت

إن الحضاري المحكوم بالغلبة للآخر القوي، والذي يفضي إلى انبهار الذات به وبمنجزاته، ف

إذ إن مقاربةً مختلفةً عن سابقاتها؛  1986 )الوطن في العنين(ها ع تقدم في روايتحميدة نعن

يفضي إلى تقديم بدائل عن عجز الذات، وتتمثَّل تلك البدائل في  الصراع في هذه الروية

ويرجع اختلاف تعاطيها مع موضوع ، )5(المقاومة لتحقيق الانتصار، والالتفاف حول الثوار

رت ة التي تقف عليها؛ إذ أثَّر اللحظة التاريخيارب الروائية التي سبقتها إلى تغيالآخر عن التج

الشعب الفلسطيني في أبطالها، وجعلتهم يعيشون  ، ومجازر الصهاينة المتتالية بحق1967ِّهزيمة

 وسائل استرداد الحق) نادية(أزمةً عميقةً، لكن وق بطلة الرواية ترى في الثورة وسيلةً من أهم

                                                             

 .وما بعدها) 29(، ص1977، 1مينة، حنا، الثلج يأتي من النافذة، دار الآداب، بيروت، ط: ينظر): (1

  .وما بعدھا) 37(، ص1989، 2ط حنا، الشمس في يوم غائم، دار الآداب، بيروت، مينة، :ینظر): (2
  ).89- 49(، ص1984، 1الربيع والخريف، دار الآداب، ط حنا، مينة،: ينظر):(3

، 1979، 2، شرخ في تأريخ طويل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طالراهب، هاني: ينظر): (4
  .وما بعدها) 34(ص
سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن  مصطفى، الاتجاه القومي في الرواية العربية،. دعبد الغني، : ينظر): (5

  ). 309-308(ص، 1994، الكویت، أغسطس، )188(المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد
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ة هي البديل الوحيد لكلِّ هذه الخيبات: (( صبة، تقولغتَالمالبندقي ؛ لذا )1())فنحن مقتنعون بأن

ات اختطاف لطائرات في أوروبا؛ لتلفت أنظار العالم انتسبت إلى الفدائيين، وقامت بثلاث عملي

ترى ة الشعب الفلسطيني، ولكنَّها إلى قضي لثورة على الآخر في ا الوحيد يكمن الحلَّأن

العودة إلى الوطن للمشاركة في القتال؛ لتكون العودة دليلاً على أن ((ي؛ لذا اختارتالصهيون

  .)2())مقاومة الاستعمار من صنع ثقافة الشعوب المستعمرة المضطهدة أولاً

غير قليلٍ من المثقفين، ة سلبي 1989)من يجرؤ على الشوق(وتصور روايتها الثانية 

، وفي مقدمتها العربيةهدد الذات ة تُإزاء قضايا مصيري العربيةالجماهير من  عريضة اعاتقطَّو

الشعب الفلسطيني، وتُة قضي1948ة، ومنها نكبة عام حلِّل الرواية بعضاً من أسباب تلك السلبي ،

عبد (لصهيوني، يقوالتي أحدثت صدعاً في وجدان العربي، وجعلته يبدو ضعيفاً أمام الآخر ال

ما التقيت نَّني كلَّإيلاحقني في صوفيا، حتى  1948كان عام : ((ةات الروايأحد شخصي )الرحمن

 دلُّ علىت) أخفض رأسي(، فعبارته )3())أخفض رأسي. يهودياً في المقاهي التي تعودت ارتيادها

هزيمة عام  العربية ة الجماهيرومن دواعي سلبي .إحساسه بالضعف أمام الآخر الصهيوني

1967التي تركت أثراً عميقاً في وعي المواطن العربي، بل إن ، ب إلى الحزن والانكسار تسر

مساء .. تحول السجن إلى جحيم((بعد أن سمعوا بالهزيمة، فقد ، سجناء من المناضليننفوس ال

ع ، وتص)4())اس جميعاً، وأبكى المساجينالخامس من حزيران أبكى الحرر الرواية تصدو

ة اختطاف عملي )فرانك(؛ إذ يدين العربيةلغربية ضد المصالح العرب أمام تحالف القوى ا

نظَّالممات الفلسطينيك ساكناً إزاء المجازر الوحشية التي ة للطائرات في أوروبا، ولكنَّه لا يحر

                                                             

  ).39(، ص 1986، 2نعنع، حميدة، الوطن في العينين، دار الآداب، بيروت، ط: (1)
-1970( اري، مانيا، صورة الآخر في الأدب القصصي والمسرحي والدراما التلفزيونية في سوريةبيط): (2

  ).44(، ص2010عبده عبود، جامعة دمشق، . ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف د)2000

 ).103(، ص 1989، 1نعنع، حميدة، من يجرؤ على الشوق، دار الآداب، بيروت، ط): (3

  ).12(ابق، ص المرجع الس): (4
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لاً للغرب الذي لا يرى الأمور إلاَّ مثِّه مالشعب الفلسطيني؛ ليظهر بوصف ارتكبها الصهاينة بحقِّ

   .من زاوية مصالحه

الواقع العربي المؤلم؛ لتُقدم صوراً  ،1986)ليلة المليار( نغادة السما روايةوتعاين 

سويسرا، في مشهد يعري  من تبذير أثرياء العرب أموالهم على النوادي الليلية في مأساويةً

ة دونما إحساسٍ بالمسؤولية إزاء وطنهم الجريح؛ ليجتاحوا للذَّنزوعهم نحو اخيبتهم، ويفضح 

عام  لبنانها الاجتياح الإسرائيلي لخدور النساء الغربيات ليلاً في اللحظة التي يحدث في

جت التي تزو، )ليلى السباك( في الغرب عبر شخصية العربيةوتظهر معاناة المرأة . )1(1982

ذا تركته كما تركت ماضيها الثوريم تتأقلم مع تقاليد المجتمع الفرنسي؛ ل، ولكنَّها لمن فرنسي. 

فين والأغنياء العرب، الذين يشترون قَّا تأنيباً لضمير غير قليلٍ من المثوتأتي الرواية بوصفه

واصفاً الزيف الذي  )خليل الدرع(يقول بطل الرواية  ملذَّاتهم في الغرب بأموال الفقراء العرب،

د أنَّنا ندفع ثمنها من نقود هذه جنَّةٌ مستعارةٌ لا نستحقُّها لمجر: ((رياء العرب في الغربيعيشه أث

ليلى السباك(و )الزهران(و )خليل الدرع(؛ لذا تشي أفعال )2())ة فقراء الشعب العربيبقي( 

اء بالأزمة التي يعيشها العربي سواء في موطنه أم في فضاء سويسرا، التي جعلتهم يلهثون ور

وا بأدنى مسؤوليالمال والمرأة دون أن يحسأمام بلادهم الضعيفة، وشعوبهم الفقيرة ة.  

م خيري الذهبي في يقدويحضر الآخر في رواية التسعينيات من القرن المنصرم؛ إذ 

، ترتكز غير دقيقة صورةٌ((ول الآخر الغربي، بل هيصورةً نمطيةً ح ،1990)فياض(روايته 

تاريخي، والاختلاف الحضاري، وسوء التفاهم الذي يقولِب الآخر، ويحرمه من على العداء ال

                                                             

الطيب . قدمت لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف د مباركي، جمال، الغرب في الرواية العربية، رسالة: ينظر): (1
  ).134(، ص 2009-  2008الجزائر،  جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، بو دربالة،

  
 ).  132(، ص 1986، 1السمان، غادة، ليلة المليار، منشورات غادة السمان، بيروت، ط): (2
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؛ إذ يظهر فضاء الغرب بوصفه مخترقاً بالماديات وغياب القيم؛ لذا تبدو )1())أبعاده الإنسانية

، فهي تبحث عن المتعة أينما كانت، )2(المرأة من منظور البطل مكاناً لإشباع حاجاته ورغباته

تنال للجابري، فكلتا الروايتين ترسمان صورةً ) نهم(تشابه هذه الرواية مع ما قدمته روايةوبذا ت

والنظر إلى المرأة ثمنٍ من الآخر، وتلصق به صفات الخواء الروحي، والبحث عن المتعة بأي ،

  ...بوصفها سلعةً ومجالاً للتسلية والمتعة

ا خوست صورة للآخر الفارسي، لنادي 1998)أعاصير في بلاد الشام(وترسم رواية 

، الذي تشكلَّت صورته بوساطة )الإسرائيلي(والسوفييتي، والإسرائيلي، ولكنَّها تركِّز على 

بيتاً بيتاً " صفورية"الأخبار المتتالية التي تدينه، مثل قيام المنظمة الصهيونية بتدمير بيوت 

ضلاً عن إشارة الرواية إلى تحالف ، ف)3(تها، وطمس معالمها، وتغيير هويلمحوها عن الأرض

يجمع  طهم في إقامة وطنٍالغرب مع الصهاينة لتهريب السلاح إلى إسرائيل من أجل إتمام مخطَّ

، وتعبر الرؤية المقدمة في هذه الرواية عن دور الإعلام في العربيةأشتاتهم على الأراضي 

الرواية على أسلوبهم في  تقفا وكم. إظهار الصهاينة بوصفهم مضطهدين في أرجاء العالم

اًالخداع والتضليل؛ إذ قال رئيس بلديبعد المجزرة  ة روشبينا لمن بقي في الصفصاف حي

)):ربطَ! إلاَّ أن نعيش معاًقَ اتنا في هذه البرهة إلى الشام، ولم يبما وصلت قولهم ليخرجوا  توس

تسلَّ! عن ولدهمنهم  سيبحث كلٌّ! وخرجوا إلى بنت جبيل! أحياءلوا مرمن بنت جبيل إلى  ات

لتكن ! بيوتهم، ورآهم اليهود يأخذون بعض أغراضهم من الصفصاف ويرحلون، فلينزحوا

                                                             

مجلة جامعة  لخيري الذهبي نموذجاً،) فياض(صورة الغرب في الأدب العربي، رواية غسان، .السيد، د): (1
  ).103(، ص2008الرابع، دمشق، + ، العد الثالث)24(دمشق، المجلد 

وما ) 173(، ص 1990ط، .الذهبي، خيري، فياض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: ينظر): (2
 .عدهاب

، 1998ط، .خوست، ناديا، أعاصير في بلاد الشام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: ينظر): (3
 .)125(ص
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وتصور الرواية كذلك الإنكليز، الذين ظهروا في صورة المساندين  .)1())انالأرض دون سكَّ

  .)2(ةساندوهم في المحافل الدوليو؛ إذ قدموا السلاح، للصهاينة والداعمين لتحقيق مخطَّطاتهم

ا يتشابه الرواياتسبق لاحظ مم عن العلاقة في تعبيرها  2000ة الصادرة قبل عام السوري

ق، التفو(على في صورٍ نمطية تقوم  ؛ إذ صورت في غالبها الآخر الغربيمع الآخر

فضلاً عن ...)موالتقد ،صورة المرأة الغربية وراء المتعة والتسلية لا غير، اللاهثلة، وبتذَة الم

قائماً على الماد مت الغرب بوصفه فضاءفياض(، و)نهم( ا في رواياتة وخواء الروح كموقد( ،

  ).الربيع والخريف(و

مة حول الواقع العربي تشي بالانكسار، والهزيمة، والضعف إزاء وقد كانت الرؤى المقد

، )ليلة المليار(كما في روايات  ،1967، وهزيمة 1948ةما بعد نكب، ولاسيالآخر الغربي

من (و ،)الوطن في العنين(مت في روايتي ها قد، ولكنَّ)اضفي(، و)الثلج يأتي من النافذة(و

عن إيمانها بأن الحل هو في  )ناديا(رت رؤيةً جديدةً للواقع العربي؛ إذ عب) يجرؤ على الشوق

  . صبةغتَتحرير الأرض المالمواجهة، والثورة، والسلاح، ل

من الوقوف عند  لا بد، 2000وقبل تحليل صورة الآخر في الروايات الصادرة بعد عام 

  .الآخر، فضلاً عن مفهوم الصورولوجيامفهوم مثل مفهوم الذات، و ،بعض المفهومات النظرية

  

  

  

  

                                                             

  ).86(ص خوست، ناديا، أعاصير في بلاد الشام، ): (1
  . وما بعدها) 143(ص  المرجع السابق،: ينظر): (2
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  ):Essence(مفهوم الذات - 1

، التي )The Egoالأنا (الوقوف على مفهوم قبل الوقوف على مفهوم الذات ينبغي         
المختلفة؛ إذ عرفها علم  الأدبيةو الاجتماعيةو النفسيةتعددت مفهوماتها في الفلسفات والنظريات 

، )1())صال مع العالم الخارجير بالاتِّتطووالم شعور بالوجود الذاتي المستمر(( ها النفس بأنَّ
ى  ، فهي ذاتٌ تدرك تصرفات الإنسان بوصفه فرداً ينتمي إل)2(الوعيومن أبرز سمات الأنا 

صال بين متَّصلةٌ بعالم الواقع اتِّصالاً مباشراً، وهي حلقة الاتِّ((يتفاعل معه؛ لأنَّها  مجتمعٍ
النزعات الغريزيأخلاقي يحافظ على القيم ويرعى  ة ومثيرات العالم الخارجي، ولها نزوع

؛ لأنَّها ، وهي ليست ثابتةً)4())كةدرالنفس الم(( يقصد بها عند الفلاسفة العرب، و)3())التقاليد
ها تعني من منظور علم النفس الجزء من الشخصية الذي كما أنَّ. )5(ومتغيرةٌ ومعقَّدةٌ مركَّبةٌ

  .التي تعترض الفرد المشكلة يتكفَّل بحلِّ

   الأنا بمرحلة الوعي والاصطفاء في علاق وتمرر في وعيها اتها مع غيرها، وتتطو
عبر تأملها لـ أنا أخرى، فتنزع نحو ) الذات(ة، فمن الوعي تنشأ ل الأنا الأنثربولوجيشكِّلتُ

تحديد سماتها ومدى انسجامها أو انتمائها للمكون الثقافي والاجتماعي الذي تنتمي إليه الأنا 
الذات(شكِّلةً م(الأنا لاتحيل ع بل هيلى الفرد فحسب، ؛ لذا فإن ))ٌةةٌ ثقافي6())اجتماعي(.  

                                                             

 ).36(، ص1984، 2بيروت، طعبد النور، جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، ): (1

أ، ما قاله يونغ حقاً، ترجمة مدني قصير، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، . أ. بنيت : ينظر): (2
 ).55(، ص1994، 1ط

لمجلد ا الكويت،تصدر عن وزارة الإعلام في مجلة عالم الفكر،  شعرية الهوية،علاء، .عبد الهادي، د): (3
  ).285-284(ص ت،، الكوي)1(عدد) 36(

    ).139(، ص 1982ط، .مكتبة المدرسة، بيروت، د_ صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب ): (4
  ).7(، ص 2009، 1ن للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، طأحمد، الأنا، دار التكوي. قاوي، دبر: ينظر): (5
  ).155(ص المرجع السابق،): (6
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، وقد اصطُلح )1())؛ أي شيء محسوس قائم بنفسهما دلَّ على ذات(( هيفالذات أما و
؛ أي )الماهية(، وتعني )2())الشيء الذي بمنح الشيء ماهيته(( بمعنى): Essence(عليها بـ

ما ابن ، ورأى بعض الفلاسفة العرب، ولاسي)3())يمنح الشيء جوهره وحقيقته(( الأمر الذي 
 النفسية؛ لذا فإن الذات تشير إلى السمات )4())جوهر قائم بنفسه((رشد، وابن سينا أنَّها

ة التي ينطلق منها الفرد في تعامله مع ما يحيط به؛ لذا فإنَّها ات العقلي، وإلى العمليالاجتماعيةو
المعتقدات التي يكونها الفرد عن ذاته، من خلال وجوده في البيئة التي مجموعة الآراء و((تعني 

، فعندما تصل الأنا )Essence(مرحلة الذات ) The Ego(، وتسبق مرحلة الأنا)5())يعيش فيها
تنتقل من مرحلة  ،ة التي تنتمي إليهاواللغوي الثقافيةو الحضاريةإلى مرحلة التفكير بالسمات 

د الآخر المختلف نظراً لاختلاف لغته ة إلالفرديى التفكير بوساطة اللاشعور الجمعي، وبذا يتحد
  ...وانتمائه الحضاري أو الديني أو القومي

وحين تدرك الذات اختلافها تشرع في تحديد من يشابهها ومن يختلف عنها، وتقوم تلك 
؛ لتصبح )6(م تعميمهامات، ومن ثَعلى الاختزال من خلال التركيز على بعض الس العملية

معياراً في تحديد من ينتمي إلى مجتمع الذات ومن لا ينتمي إليه، ووعي الذات لخصوصيتها 
  .)7(يفضي إلى وعيها بالاختلاف عن الآخر

  
                                                             

، 2هندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون، طوهبة، مجدي، وكامل الم): (1
  ).45(، ص1984

(2):Horny. A.S. with A.p. cowie. Oxford advanced learners .Dictionary of current 
English, Oxford university press, Eleventh Impression(revised and reset  1980. P(291). 

   
 ).579(ص ليبا، جميل، المعجم الفلسفي،ص): (3

 ).140(صالسابق،  جعرالم): (4

 وزارة الثقافة السورية،  مجلة المعرفة، ة،الذات والهوية في سيكولوجية الشخصي، إسماعيل سفر، تامر): (5
  ).64(ص ،2001آب دمشق، ،)455(، العدد)40(السنة

  ).284(ص ،شعرية الهويةعلاء، .عبد الهادي، د: ينظر): (6

سعد فهد، صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهاية العصر .الذويخ، د: ينظر): (7
  ).7(م، ص2009هـ، 1430، 1العباسي، عالم الكتب الحديث، إربد، ط
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  :)The Other(مفهوم الآخر -2

بمعنى غير(( جاء في لسان العرب، آخَرآخر وثوب ،وفي  ،)1())، كقولك رجلٌ آخر

، وورد )2()) أحد الشيئين، وبمعنى غير، كقولك رجلٌ آخر، وثوب آخر(( الآخر: روستاج الع

ويعني ذلك المختلف، ولكن المعاجم ،  )3(في المعجم الوسيط بمعنى أحد الشيئين، وبمعنى غير

 التي الحضاريةو الثقافيةلا تأتي على ذكر الآخر بما هو مفهوم يحيل على السمات  العربية

   .عن غيرهاتُحدد هوية جماعة بشرية، وتميزها 

مهم لتدرك الذات نفسها؛  ، وهو طرفٌالذات ونقيضها الآخر في أوضح صوره مثيلُو

وقد ، )4())بدأ بوعي علاقته مع الآخرلا يتشكَّل وعي الإنسان بصورة حقيقية إلاَّ حين ي((إذ 

 ،والخطاب الاستعماري ،، وفي الاستشراقالمقارنة الأدبيةفي الدراسات بوصفه مصطلحاً شاع 

 الإيديولوجية الاجتماعيةيعني الكلية د بمعنى يفضي إلى أنَّه زوم مفهوم((كما أنَّه ، )5(وما بعده

، ولكن مفهوم الآخر لا )6())في الزمان والمكان بمفهومها الواسعالمجاورة للذات  الحضاريةو

                                                             
ابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة اعتنى بتصحیحھا أمین محمد عبد الوھاب، و محمد الصادق ): (1

  ).أخر(، مادة 1999، 3دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط العبیدي،
الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من الباحثين، ): (2

  ).  أخر(م، مادة 1972هـ، 1392 ،، وزارة الإعلام الكويتية، مطبعة حكومة الكويت)16(سلسلة التراث العربي

، 3مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بدمشق، مكتبة النوري، دمشق، ط: نظري): (3
 ).أخر(م، مادة 1985هـ، 1405

  ).88(، صلخيري الذهبي نموذجاً) فياض(صورة الغرب في الأدب العربي، رواية غسان، .السيد، د): (4
د الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً ميجان وسعد البازعي، دليل الناق.دالرويلي، : ينظر): (5

  .)21(ص، 2002 ، 3ط بيروت، -نقدياً معاصراً، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

سليمان، حسين، مضمرات النص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، منشورات ): (6
 ).131(، ص1999 ط،.د اتحاد الكتاب العرب،
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، بل إن عن غيرهالمتداول، الذي يعني السمات التي تميز مجموعةً بشريةً يقتصر على المعنى ا

  .)1())جانبه التهديدي، والتصنيفي، والإقصائي، والاستبعادي(( له إضافةً إلى ذلك 

لا يعدو أن يكون أنا أخرى تروم _  أخرى إنسية حال تعينه في ذوات –الآخر (( و

تحقِّقاً في العالم الطبيعي، فإنَّه من جهته يمارس سطوةً خر بوصفه مأما الآ. إنجاز مهام مماثلة

طقوس الإدراك المعرفي  -من قبل ذوات البشر - عبر نواميسه الكونية، في حين تُمارس عليه

، ويختلف مفهوم الآخر )2())تُتَّخذ عادةً مطيةً للتسخير بدلالته التقنية المتعارف عليهاالتي 

؛ لأنَّني لا إلى الذات مثِّل موضوعاً بالنسبةي  عن أنَّهفضلاًالتعاطي معه،  باختلاف زاوية

ن موضوعاً أن يكو هأستطيع أن أكون موضوعاً بالنسبة إلى نفسي، كما أن الآخر لا يمكن

تباين مفهومه مع وقد  .)3(يشكِّل مرحلةً مهمةً من مراحل تطور الذاتبالنسبة إلى نفسه؛ لذا فإنَّه 

فالآخر بالنسبة إلى علم النفس هو كلُّ ما  ،ةالتاريخي، والاقتصاديةو، السياسيةو، الدينيةفلسفة ال

عد ميشيل و ،)4(للفرد لدى فرويد النفسيةعبر السيرورات  إذا يتحدد مفهومه ؛هو خارج الذات

، ويتبلور مفهومه )5(لبالنسبة إلى العاق) آخر(فوكو الرجل آخر بالنسبة إلى المرأة، والمجنون 

6(مقارنةً بالقوى الفاعلة لدى فريدريك نيتشه) العبد(ة بالقوة الارتكاسي(،  وهذا يعني أنَّه مفهوم

مفهومٍ من ((لكلِّ و .وأفكارٍ ة من مواقفَة المعنيتاريخيمتغير ومتطور وفقاً لما تقتضيه اللحظة ال

أو التعايش معه، أو التحالف وإقامة شراكة " الآخر" مفهومات الآخر مترتِّبات، كالصدام مع
                                                             

النادي الأدبي الثقافي بجدة،  مجلة الراوي، الآخر في الرواية السعودية، طرق للرؤية،الشدودي، على، ): (1
  ).245( ص ،2008سبتمبر  ،)19(عدد وزارة الإعلام السعودية،

 ).7(، ص1996، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط الآخر، الدار الدولية - الحصادي، نجيب، جدلية الأنا): (2
  .وما بعدها) 23(ت، ص.د ط،.د كامل، فؤاد، الغير في فلسفة سارتر، دار المعارف، القاهرة،: رينظ): (3

، 1983، 1فرويد، سيغموند، الأنا والهذا، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط: ينظر): (4
  .وما بعدها) 9(ص
يه، تحرير الطاهر لبيب، مركز العربي ناظراً ومنظوراً إل: مجموعة مؤلفين، صورة الآخر: ينظر): (5

  ).54(، ص1999، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
، 4ديورانت، ول، قصة الفلسفة، ترجمة فتح االله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، ط: ينظر): (6

 ).543(، ص1982



12 
 

كلُّ ذلك يتوقَّف على فهمنا للآخر، أضف إلى ذلك أن المفهومات والمصطلحات يجب أن . معه

تُحدد بدقة إذا أردنا أن نتفاهم، لا أن يسيء بعضنا فهم البعض الآخر؛ لأن في ذهن كلٍّ منَّا 

محكوم بالزمان والمكان، فموقف العربي من  أنَّه فضلاً عن ،)1()")الآخر"مفهوماً خاصاً عن 

اسي مثلاً، يختلف عن موقفه منه اليوم، ذلك أن محددات الثقافة في العصر العب الآخر الغربي

ذلك أفضى  وقدكذلك،  مختلفةٌ الاقتصاديةو العسكريةو السياسيةآنذاك تختلف، كما أن الظروف 

 كما أن للمكان أثراً. ة الثالثةفي الألفي اليوم و عليهعما ه آنذاك موقف العربي منه اختلاف إلى

ه موقف يوج، أو العالم العربي في تغيير صورة الآخر، فانتماء فرد إلى منطقة الشرق اًكبير

ء صورة الآخر في بنا الداخلة الاجتماعيةو النفسيةالعوامل  يهملألاَّ وينبغي للمرء ، الغربي منه

  .هاتطويرها والتأثير فيو

وقد طرح بعض الباحثين أنماطاً وصوراً متنوعةً لتعامل الذات مع الآخر، فإذا كان في 

مرحلة ما من المراحل صديقاً، فإنَّه قد يصبح عدواً إذا اختلف الشرط التاريخي والسياسي الذي 

على انبهار الذات  )Mania(ح الهوس يحكم علاقة الذات به، وقد أطلق بعض الباحثين مصطل

، وموقف الفهم والحوار )Phobia(بالآخر، كما وسموا العلاقة القائمة على الخوف منه بـ

طرح بعض الباحثين دراسة صورة الآخر و. )Unity()2(، وموقف الوحدة بـ)Philia(بـ

ات السمات لعالم النفس ريموند كاتلبالإفادة من نظري)Ramond Cattel(الذي قال ، و

والعلاقة  بين الذات والآخر جدليةٌ لا يمكن تجاهلها؛ إذ  .)3(بالسمات العميقة، والسمات الظاهرة
                                                             

تصدر عن اتحاد الكتاب  ،مجلة الموقف الأدبيمن منظور عربي معاصر، ) الآخر(مفهوم  عبده،.عبود، د): (1
  ).65(، ص2011كانون الثاني  دمشق، ،)477(السنة الأربعون، العدد العرب،

 

عاقل، فاخر، معجم العلوم النفسية، دار الرائد العربي، بيروت، : للمزيد حول هذه المصطلحات، ينظر): (2
غسان .دلأدب العام، ترجمة باجو، هنري، الأدب المقارن وا: وما بعدها، وينظر كذلك) 221(، ص1988، 1ط

 ).19-17(، ص1997ط، .السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د

  : للمزيد  حول نظرية السمات، ينظر): (3
Duane .Schultz- Sydney Ellen Schultz. Theories of personality (fifth Edition. Brooks/ 
Cole publishing company- pacific Grove. California.1994. pp(222-245).   
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طرف منهما شرطاً لوجود الآخر  ، بل تجعل وجود كلِّالثنائيةتفرض طبيعة الحياة وجود هذه 

  .)1(الوقت عينهوإدراكه وفهمه، فهما عنصران متَّصلان ومنفصلان، ومبتعدان ومتَّحدان في 

داخل  غير منتشرة(( وتفرض العلاقة مع الآخر إشاعة ثقافة الحوار، إلاَّ أن تلك الثقافة

 ةالأغلبيعن علاقة الحكَّام بالمحكومين، وعن  إن ثقافة الحوار غائبةٌ .العربيةفي المجتمعات 

، وعن علاقة المتدينين الدينيةليات قـالدينية بالأ، وعن الأغلبية القوميةبالأقليات  القومية

الأدنى من ثقافة الحوار  يتوافر فيه الحد ومن البدهي أن مجتمعاً لا.. بالعلمانيين وغير المتدينين

  . )2("))الآخر الخارجي"، لا يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً في حوارٍ مع "الآخر الداخلي"مع 

الوطن، يشترك مع الذات في  اًلغوي أم اًديني اً أمكان عرقيأالداخلي سواء خر الآو

اً المختلف حضاري )الآخر(عليه؛ لأنَّه يتناول  لن يقففإن البحث ؛ لذا والمصالح، والمصير

ينتمي من لا  هو كلُّ: من منظور البحث) الآخر(تعريف و .اً عن المجتمع العربي السوريافيوثق

 الثقافيةو الحضاريةخصائصها ينتمي إلى ولا ، يتهاهو ، ولا يحملالذات إلى موطن

عليا ال القوميةمع المصلحة  تتعارضى رؤً وأ وكانت له تطلُّعاتٌ ،السياسيةو الاجتماعيةو

العثماني، والإنكليزي، والصهيوني، والأمريكي، والألماني، : يمثِّل كلٌّ من :للعرب، وعليه

  .في موطنه أم في موطنها معها حصل لقاؤه، سواء )آخر(ات بالنسبة إلى الذ... بانيوالإس

  

  

  

                                                             

العودات، حسين، الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين، دار : ينظر): (1
 ). 19(، ص2010، 1الساقي، بيروت، ط

 ).71(ص من منظور عربي معاصر،) الآخر(مفهوم  عبده،.عبود، د): (2
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  :)imagologie( الصورولوجيامفهوم  -3

صورة الآخر من  تُعد دراسةو ،)2())علم الصورة(( ، أو)1())ةالصوري((بـ سمى وتُ

إن ؛ إذ )3(غير قليلٍ من الباحثين في الغرب باهتمامِالمقارنة التي حظيت  الأدبيةالدراسات 

وترود ، )4())الأساسي في تأمل الدرس المقارن العلاقة يكاد يكون الهم إشكاليةالتركيز على ((

ة مدام دي ستالالباحثة الفرنسي)Madadm de stael ( في  أقامت فترةً طويلةًهذا المجال؛ إذ

، رنسي والألمانيالف ألمانيا في الفترة التي تصاعدت فيها مظاهر العداء المتبادل بين الشعبين

، نهمع وننسيرشوهة والانطباعات التي يحملها الفالموفوجئت حينذاك بسوء الفهم والصورة 

ومن أعلام دراسة . )5(همصلة بالثقافة والمجتمع عندكما لمست جهلهم الكبير بالأمور المتَّ

 ، وروني)Francoic J0ST(، وفرنسوا جوست)j.m. care كاري. م. ج(( صورة الآخر

 Michel(، وميشال كادو)Georges Ascoli(، وجورج أسكولي)Rane Remon(ريموند

Cadot(ورنوافدي .ل. ، و م)Dufernog M.L.( ،ت هذه الأخيرة الشرق بعملٍ مهموقد خص ،

                                                             

وزارة الثقافة  النادي الأدبي الثقافي بجدة، ،مجلة نوافذ زهراني،ترجمة معجب ال الصورية،باجو، هنري، ): (1
 ).133(، ص1997، )2(عدد والإعلام السعودية،

النادي الأدبي الثقافي  ،مجلة علامات في النقدأفق الصورولوجيا، نحو تجديد المنهج، ذاكر، عبد النبي، ): (2
  ).28(م، ص2004هـ، مارس 1425محرم، )51(عدد ،زارة الثقافة والإعلام السعوديةو بجدة،

. الأدب المقارنتيغم، بول فان، : للمزيد حول موقع الصورولوجيا في الدراسات الأدبية المقارنة، ينظر): (3
رينيه،  ،ويليكوبعدها،  وما  )20(، ص1946 ط،.د ترجمة سامي الدروبي، دار الفكر العربي، القاهرة،

تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،عالم المعرفة ترجمة محمد عصفور، سلسلة. مفاهيم نقدية
آفاق الأدب ، حسام.الخطيب، دو ،ابعدهوما  )325(ص ،1987فبراير  الكويت، ،)110(العدد  والآداب،

  ...وما بعدها) 33(، ص1992، 1ط ،بيروت-دار الفكر المعاصر، دمشق _دار الفكر. المقارن عربياً وعالمياً
 -، مكونات الأدب المقارن في العالم العربي، الشركة العالمية للكتاب، الدار البيضاءسعيد. دعلوش،  ):(4

 ).15(، ص1987 ،1ط سوشبريس،

ط، .، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبيقية، جامعة البعث، حمص، دعبده.دعبود، : ينظر): (5
  ).372(، ص1992
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في هذا المجال، وتنصب دراستها على الشكل السردي للروايات،  يعد ركيزة الأبحاث المقارنة

ره في الفكر والأدب الفرنسي كما تتقصى بداية الخيال الشرقي وتطو. صوالحكايات، والقص

في رصد المقارنة دوراً مهماً  الأدبيةكما أن لهذا المجال من الدراسات . )1())للقرن السابع عشر

دوره في  فضلاً عن ،)2(آخر أو ثقافة أخرىالصورة التي يرسمها أدب شعبٍ ما حول شعبٍ 

سات قامت مؤس(( إلى أهميته م المتبادل بين الأمم والشعوب المختلفة، ونظراًكشف سوء الفه

وواشنطن ثنك تانك وغيرها من مراكز ، وراند، سبرنغرز: البحث الإستراتيجية في الغرب

بإجراء البحوث لمعرفة اتجاهات الرأي العام العربي  الفكريةالدراسات الإستراتيجية و

من مراكز  فيهما، بل إن إسرائيل أنشأت العديد الفكريةو السياسيةلنخبة والإسلامي، وصورة ا

محو "مة التحرير الفلسطينية التي كانت تعمل على قادة منظَّالبحوث لدراسة شخصيات 

شُذَّاذ " ، ودولة"الكيان الهزيل"و" إسرائيل المزعومة"في حين أدت شعاراتنا الجوفاء  ،"إسرائيل

، )3())ى أن تتحكَّم فينا إسرائيل، بل أن تسعى لكي تقاسمنا ماءنا وغذاءنا وثرواتناإل" الآفاق

 مع الكيان الصهيوني، العربيةالدول قات التطبيع التي قامت بها بعض وخير دليلٍ على ذلك علا

القضية الفلسطينية،  إلى تهميش ذلك أفضى وقدوفي مقدمتها مصر وبعض الدول الخليجية، 

 ، فضلاً عن نزوع معظمالعربيةلدول ابالنسبة إلى  ةًمركزي ى الرغم من كونها قضيةًعل

                                                             

  ).483(ص عالم العربي،سعيد، مكونات الأدب المقارن في ال. دعلوش، ): (1
 -غويار، ماريوس فرانسوا، الأدب المقارن، ترجمة هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت: ينظر): (2

 ).126(، ص1988، 2باريس، ط

، 2001، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالداقوقي، إبراهيم، صورة الأتراك لدى العرب، ): (3
  ).132(ص
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؛ إذ ارتفعت بعض الأصوات )1(القوميةة على الهوية ة القطريإلى تغليب الهوي العربيةالأنظمة 

  .)2(في مصر تدعو إلى التعامل معها بوصفها كياناً قومياً

أنَّها انعكاس لكثيرٍ من الأفكار والمشاعر المؤثِّرة في تشكيل وتُعرف دراسة الصورة ب

الحقل الذي يشتغل بدراسة ((وتعني كذلك  ،)3(موقف أو صورة ما إزاء شعبٍ من الشعوب

التمثيلات والطرق التي يرى فيها مجتمع ما مجتمعاً آخر، ويحدده ويحلم به، ويكمن دورها في 

حاح على ضرورة الانفتاح على الآخر، بهدف تحقيق نظرة رفض الأحكام المسبقة، والإل

  .)4())شمولية للإنسان

علم الاجتماع، ( مثل، مع بعض العلوم الأخرى وتتقاطع دراسة صورة الآخر 

لدراسات الصورولوجيا  متنوعةٌ كيفياتٌ، وهناك ..)الأنثربولوجيا، والتاريخ، والإيديولوجياو

صورة الصهاينة في أن يدرس ل مث ،ما في أدب شعبٍ آخر كأن يدرس الباحث صورة شعبٍ

صورة الآخر أن يدرس  ، أو أن يدرس صورة شعبٍ ما لدى أديب بعينه، مثلالأدب العربي

أو نجيب محفوظ، كما بوسعه أن يدرس  ،أو غادة السمان ،الغربي في أدب شكيب الجابري

ةرس صورة صلاح الدين الأيوبي كأن يد أو شعوبٍ أخرى ما في أدب شعبٍ صورة شخصي

                                                             

السوري، (هر تشجيع الهوية القطرية في الخليج العربي على سبيل المثال أنَّهم يطلقون على من أبرز مظا): (1
صفة الأجنبي، بل إنَّهم يجعلونه في منزلة أقلَّ من الأمريكي، والبريطاني، ..) والفلسطيني، والأردني، واللبناني

إماراتي وأفتخر، (م العربية، مثل ، ومن مظاهرها كذلك الشعارات التي ترفعا بعض وسائل الإعلا...والفرنسي
  .، فضلاً عن الأغاني التي تمجد هذا القطر العربي أو ذاك...)السعودية أولاً، ومصر أولاً، سورية أولاً

  ).66(ص من منظور عربي معاصر،) الآخر(مفهوم  عبده،.عبود، د: ينظر ):(2
غسان .د ترجمةير برونيل وإيف شيفريل، إشراف بي الوجيز في الأدب المقارن، باجو، هنري،: ينظر): (3

 ).146(، ص1999 ط،.د السيد، دون دار النشر، دون مكان النشر،
 ).387(، صأفق الصورولوجيا، نحو تجديد المنهج، ذاكر، عبد النبي، ): (4
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أو  ،في الأدب الغربي، أو لدى أديبٍ غربي بعينه، أو جنسٍ أديب معين مثل الرواية، أو القصة

  )1(...المسرح

قد ففي رسم صورة الآخر وبلورتها؛ لذا  العسكريةو السياسيةوقد أثَّرت الصراعات 

في  الأوروبيةهة للعرب في الآداب المشومن ذلك على سبيل المثال الصورة و، يصيبها التشويه

العصور الوسطى، أو صورة العرب والمسلمين في الإعلام الغربي بعد أحداث الحادي عشر 

، بيل الغزو الأمريكي للعراققُحولهم دوائر الإعلام المختلفة أو كالتي روجت لها  من سبتمبر،

إصرار على تشويهها أمام الرأي العام  مةً أو عفويةً، بل هناكسالِتلك الصورة ليست مو

ويجب أن تُدرس صورة الآخر  .العربيةالبلاد حشد والتأييد لغزو الغربي، وذلك سعياً لكسب ال

تُمثِّل ((  ؛ لأن تلك الدراسةفي أدبٍ ما في إطار السياق التاريخي للمرحلة المستهدفة بالدراسة

ثقافة ما إلى متخيلٍ، ولهذا لم يعد هذا المتخيل محض  وتحول أفكار الأدبيةتتبع السيرورة 

عنصرٍ خرافي، زٍ فقط، إنَّما هو، إلى ما سبق، مرآةٌ تعكس تاريخ المعايير أو رم ،أو صورة

سة صورة ؛ لذا يسعى هذا البحث إلى درا)2())في تصور الأنا والآخر النفسية -  الاجتماعية

الذي  والاجتماعي ربطها بالسياق التاريخي والثقافيوسة، ورالمد اتالآخر كما رسمتها الرواي

  .أُنتجت في ظلِّه

  

  

  

                                                             

 ،)41(السنة ، وزارة الثقافة السورية،، مجلة المعرفةالأدب وحوار الحضاراتعبده، .دعبود، : ينظر): (1
   .بعدها وما) 26(ص ،2003شباط  دمشق، )473(العدد

-1970( بيطاري، مانيا، صورة الآخر في الأدب القصصي والمسرحي والدراما التلفزيونية في سورية): (2
  ).9(، ص)2000
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  ):العلاقة شكاليةإ(: خرالآو الذات

من  بالغٍ ة باهتمامٍقد حظيت تلك القضيياً كبيراً للذات، فل العلاقة مع الآخر تحدشكِّتُ

ةً((نفسها بوصفها  ؛ لتطرحالعربرين والأدباء فكِّالمإشكالي ةًفكري حاولت الذات  )1())ةًوأدبي

لخطاب الروائي ، كان لمختلفة ةأدبي قاليدوت ةفكريو ةثقافي اتمرجعي بوساطةالتعامل معها 

  .لتعبير عنهاالجرأة الأكبر في ا

أدت إلى  ؛ إذفي الفكر العربي المعاصر كبرى إشكالية الغرب ت العلاقة معلوقد مثَّ

ون علماني وإما كون بالماضي، واقعون تحت تأثير سلطة التراث،تمسا مإم انقسام العرب، فهم

بين التراث والغرب،  شبه مستحيلٍ ون يحاولون إقامة توازنٍتأثير الغرب، أو توفيقيخاضعون ل

؛ إذ إنَّهمعن ذواتهم وهم في حالاتهم تلك أسرى لما هو خارج ة الغرب، يعانون استلاباً أمام قو

ةا أفقد الذات ممالعربي خصوصيمن إ تها، وحد2(دها واستقلالهامكانية تفر(.  

ستهلكان بلا يو، شٍشوم مان بشكلٍستخدي(() الغرب( و) الشرق( مصطلحي  ولعلَّ

حدودوي ،ستعملان أحياناً، في سياقات غامضةم ،ةًنتجة، بذلك، صوراً نمطي عن الذات  سةًلتبِم

قاً بالتناقضات خترم ته ووجوده العيني، أي بوصفهر إلى الغرب في واقعينظَلا ي. والآخر

رات الكليشيهات والتصوللأساطير و جةًنتم ةًوالمفارقات، بل يصبح قوختلافات الاو

 زيعزبة حول الآخر، وتقولَة والمصور النمطيلاخ يسرت يفضي إلى وهذا السلوك، )3())المغلوطة

بين الشرق والغرب، ة ازدياد الهوفي  يسهِمولانطباعات السائدة حوله في الثقافات المختلفة، ا

، والاختلاف الهويةالمستحيل اختزال مسألة ((من  ذلك أنَّه ؛ص مساحات التفاهم والحواريتقلو
                                                             

  ).811(ص، صورة الآخر، العربي ناظراً ومنظوراً إليهمجموعة مؤلفين، : )(1
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  الفكر العربي وصراع الأضداد، محمد جابر،.دالأنصاري، : ينظر: )(2

  ).645(ص، 1999، 2بيروت، ط
 المركـز الثقـافي  أفاية، محمد نور، الغرب المتخيل، صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، : )(3

  ).15-14(ص ،2000 ، 1ط العربي، الدار البيضاء،
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ما على ، وإنَّثقافي انٍحيل على خزها لا تُ، كما أنَّواحد تفسيري في معطى ...الآخرالذات و

ثقافة حيعلى النتائج الماضية للثقافة، و ، أوةعلى النشاط الذي يالقضايا ويستوعبها من ج هذه نت

 في الاختلاف؟ وكم من مآسٍ بت باسم الحقِّكارتُ لكن كم من تجاوزات ...خلال تجاوزها

  .)1())الهوية أحدثها هوس اختلالاتو

ولم يقدم الخطاب العربي مشروعاً حضارييات التي تعصف اً قادراً على مواجهة التحد

 خطاباً_ منذ ما عرف بالنهضة_ الخطاب  ، فقد كان ذلك، التي تنتمي إليها الذاتالهويةب

))توتِّمالإبراز الحذف والاختزال تارةً..يقوده الانفعال والعاطفة خطابٍ ز به كلُّراً يتمي ،

 بوساطة شكاليةتلك الإ ةسوري، وقد عالج الخطاب الروائي في )2())أخرى والتضخيم تارةً

الرؤى المةالإ على أشكال التعبير عن تلكالبحث  قفوسيالسرد،  فيمة قدمعالجة و شكالي

في الغرب،  الآخر والمفارقة الضرورية، ومعاناة العربي: مثل، لها مدروسةال الروايات

 إشكالية، وسرد الذات وتجنيس العلاقة فضلاً عنمن منظور الآخر،  والصراع، وصورة الذات

  ...الهوية

  

  

  

  

  

                                                             

 ).8(ص المتخيل، صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، أفاية، محمد نور، الغرب: )(1
دراسة تحليلية، مركز دراسات الوحدة العربية، ،  محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر،.دالجابري، : )(2

  ).23(ص، 1994، 5ط بيروت،
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 :يةالمفارقة الضرور: الآخر  -1

من دون  الهويةصل بتتَّ مسألةة أو أيليس من اليسير الحديث عن علاقة الذات بالآخر، 

ق للذات كينونتها ولا يكتمل إحساسها بوجودها من دون الطرف الكلام على الآخر؛ إذ لا تتحقَّ

الشروط((، فمن)الآخر(ل بـتمثِّالثاني الم الأولية لبناء وحدة بسيكولوجياجتما ةعيهو إنشاء ة 

وإلى تثمين ) الهم(و ) النحن(بين  ق نزعة الفرد إلى خلق انشطارٍ، فبفضلها تتحقَّ)صورة الآخر(

الحدود  المعالم واضح دحدذلك الآخر ليس كياناً م ، ولكن)1())الفروق القائمة بين هؤلاء وألئك

مثِّبالنسبة إلى الذات، فهو وإن كان ياًل اختلافاً فكري فإنَّ اً،وثقافيمثِّه ياً ل في الوقت ذاته تحدي

الذات تتماهى مع  أناً، أو نا لا نقصد كياناً كليث عن الآخر، فإنَّنتحد(( للذات وتهديداً لها، فحين

ل جزءاً من شكِّاً يباعتباره اختلافاً ثقافي _  ق هنا بالغربوالأمر يتعلَّ  _ فالآخر. ما يشابهها

، أو رٍبشِّأو م تساوياً أو في هيئة غازٍ، أو تاجرٍم إلينا بوصفه شريكاً ملذات، سواء تقدنظرتنا ل

و ساً أتغطرِباعتباره كياناً ممحالٌّ فالآخر  ..ناًهادة، إنَّفي المجال الوجودي للهويل، وبشكلٍمثِّه ي 

مفارق موضوع ل التحدي أمام الآخر يشكِّ ، وهذا الارتباك)2())ومنبعاً للحيطة والحذر إغراء

ات إلى الغرب في الروايات ر رحلة الذصوتُ ؛ إذني منه الذات في علاقتها معهالأبرز الذي تعا

 عةتنوم سردية بمحمولات لةً، متوسوارتباك ، ما يعتور تلك العلاقة من خللٍالمدروسة

ومستويات دلاليمختل ةفة هي بالدرجة الأولى، رحلةٌالغربلى رحلة إة، فاللمعالجة هذه القضي ، 

إليه الراوي في  تطرق، وهذا ما )3(المواجهة مع الآخر المختلف عبر الذاتتفضي إلى مكاشفة 

بين المجتمع  واختلاف من مغايرة) هند(صف ما شعرت به ؛ إذ و)حب آخر حبل أو(رواية 

هذا ما يحلم به . ا وعملها وأصدقاؤهابيته((هذا مع الأمريكي، فـالذي تنتمي إليه، والمجت

، فكم  يعني الانعزال والوحدة. عن الفراغ الذي يعني له النهاية أن يملأ وقته بعيداً. الأمريكي

                                                             

 ).157(صورة الآخر، العربي ناظراً ومنظوراً إليه، ص مجموعة مؤلفين،: )(1
  ).12(اية، محمد نور، الغرب المتخيل، صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، صأف:)(2
 ).12(ص، 1999، 1دار الشروق، القاهرة، ط، )مقارنات أدبية( سعد مقاربة الآخر.البازعي، د: ينظر: )(3
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 أو امرأة زٍعجو من الاكتئاب؟ وكم من رجلٍ أودى به الملل والضجر إلى حالات من ميسورٍ

هرمة ين؟ وانتهيا وحيدعلى مبهما، اب له صلةٌ نى يتناسبن أو أخ أو صديق، إلحاقهما بمأو 

مجتمع برمجته الحياة على الهرولة، . لا يهدأ في مجتمعٍ ةٌالحركة ضروري. مع وضعهما المادي

م يقد في هذا المقطع السردي. )1())دون أن يعرف لماذا وكيف قتسابِم والركض في عالمٍ

من الأفعال  ملةج عبرة ر الحركة الخارجيويصو ،)هند(به  حس، ما تُشيء الراوي العالم بكلِّ

 ر الأحداث؛صورنا به، وهو الذي يالراوي أن يخب ر ما يريدصو، التي تُسرديةوالعبارات ال

وقد وظَّف  ع الأمريكي الذي تعيش فيه،إزاء المجتمبالاختلاف والمغايرة ر عن إحساسها ليعب

 وموقع الراوي .قفها من الآخر؛ لذا فهو خارج السردالراوي ضمير الغائب؛ ليعبر عن مو

 ، فوقوفه خارج السرد يعني أنة رؤيتهيتُسهِمان في تحديد زاو ؤيته للشخصيات والأحداثور

ا يعرف ، كما تعرفهمم ه يعرف أكثرنَّأي إ ، هي الصفر؛)درجة التبئير(نظر أو وجهة ال

ة ته الإيديولوجي، هي هويةٌان للموقع هويلئن ك ((و موقفها،تاريخها الشخصي وواقعها و

الذي يترك أثره على صيغة القول هذا يعني نوعاً من الانحياز الخفي  ، فإنالاجتماعية

)ةالأسلوبي- ةالدلالي (ها؛مط البنية كلِّحكاية ونسق ترابطها، وبالتالي على نهه، وعلى الوتوج 

اً بموقعين فيها، أو حين تُحقَّر نمط البنية حين تنهض لذلك يتغيغيالصراعي وتترك  ب الحد

وهذا الموقف من  ،)2())د المواقع نفسها واختلافهالتفاوت الأصوات واختلافها أن يبدو وكأنَّه تعد

 ة، فهو، هنا، لم يختف وراء شخصيمباشرٍ الراوي يشير إلى رغبته في تقديم رؤيته بشكلٍ

محدوإنَّدة ،بالوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه )هند(عبر تصويره لعلاقة م وجهة نظره ما قد 

بعدم  )جورجي( ويشعر .مجتمعين الأمريكي والعربيال بين زاً صور الاختلافبرِ، م)أمريكا(

 جعله ينظر إلى ذاته بصورة القدرة على الانسجام مع المجتمع الأمريكي، وذلك الشعور

ذلك اليوم بأنَّمنذ ختلفاً، وأدرك كان غريباً م((، فقدمختلفةه منشطر.هو قلب وكُوجسد ،ب عليه ت
                                                             

 ).72(ص، 2002، 1دار الحوار، اللاذقية، طرشو، ماري، أول حب آخر حب، : )(1
بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،  يمنى، الراوي، الموقع، الشكل،. د العيد،: )(2
  ).60(ص ،1986، 1ط
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. أقوى، وأسهل مريكي فقد علَّمه أن للجسد مهاما البلد الأالقلب أو الجسد، أم. العيش بأحدهما

راح . ما كان أودع قلبه في الوطن، وجاء بجسده إليه، ولم يكن يدري أن عقله الذي خضع لكلَّ

أنَّاستمرارٍد بيرد ،ه يحب الوطن ولا يعرف العيش فيه، فهو مبرمج شبه تلك لا تُ على حياة

_ ي كما أنَّها تؤد، )جورجي(؛ لتُعبر عن وجهة نظر تبرز تقنية المشهد. )1())الحياة الجميلة

قوم بتسليط ، كما تاوتقديمه اً في صياغة الرؤيةهمدوراً م _ وظيفتها الفنية والجمالية فضلاً عن

الضوء على صورة الآخر وواقع الفضاء الاجتماعي المضيءتُف الذي تعيش فيه الذات، وختل 

ها، رها ونموفي تطو يسهِما زة لها، ممميالخصائص المز برِتُو ،اتللشخصي النفسيةالجوانب 

وجسده في أمريكا،  الضياع، فقلبه في وطنه،ب حساسالإيعاني من  )جورجي(وهذا ما جعل

ولولا وجوده في فضاء ثقافي واجتماعي مختللما استطاع أن يدرك ذلك الشعور، وهذه  ؛ف

الرؤية المقدمة عبر السرد توضحفِّز ا ة الآخر بوصفه مهمازاً ح أهميسهِم، كما  لذاتيفي  ي

  .من الغرب والحياة فيهموقفها  تصوير

 ي، ولن تؤدناضجة وغير هةًشوم حاول إلغاءه ستكون علاقةًمع الآخر ت علاقة كلُّو

، والدوائر الداخلة في تكوينها، ووعي )نحن(من الصراع والتنافر، ولفهم حدود الـ إلى مزيد إلاَّ

ورسم في توجيه العلاقة مع الآخر،  بيرك دور ،ةالتاريخيو ،الاجتماعيةو ،الثقافيةالشروط 

الطريق (في رواية  )الأخضر(من ذلك صورة الآخر الإيجابية، التي يرسمها ، حدودها ومعالمها

عندما وصل إلى باريس وأدرك حجم التفاوت بين ما عاشه  ولاسيما ،)إلى الشمس، الجوزاء

مٍفي وطنه، وما لمسه فيها من تقد ورفاهيةةفي القيم والتقاليد  ، واختلافوقد دفعه، الاجتماعي 

الغرب ليس واحداً، بل  ولكن ،)2()النعيم(فرنسا، و)الجحيم( قد المقارنات بين وطنهإلى ع ذلك

يبدو متعدالذي يحمل عدداً )الإيجابي( الغرب الحضاري بين((من التمييز داً أمام الذات؛ إذ لابد ،
                                                             

  ).139(رشو، ماري، أول حب آخر حب، ص: )(1

، منشورات اتحاد الكتاب العـرب، دمشـق،   )الجوزاء( ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: ينظر: )(2

  ).125( ص .2000ط، .د
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ةات من التقنيي سعى منذ ، الذ)السلبي(، التي يمكن الإفادة منها، والغرب الاستعماري الحضاري

أقدم العصور ليستولي على الشرق، مما أدةري النهضة فكِّى إلى انشغال بعض مالعربي ة بقضي

ل مثِّدة أمام الذات، يتعدم وظهور الغرب بأوجه .)1())لأنا والآخر الإيجابي والسلبيالعلاقة بين ا

 الثقافيةحسب، بل في المرجعيات الكبرى في علاقتها به، ليس في الخطاب الروائي ف شكاليةالإ

 يشير إلى ضرورة وجود مشروعٍ وهذا، اهفي ظلِّ جنتي أُالت ةط التاريخيووالشر الفكريةو

نهضوي  عربييمتلك المقومات القادرة على إقامة علاقة مع الآخر متوازنة.  

  

 :معاناة العربي في الغرب - 2

ت بالآخر، في علاقة الذا ةجوهري إشكالية ط الخطاب الروائي السوري الضوء علىسلَّ

 ق رحلتهإذ لم تحقِّ؛ ةواجتماعي ةنفسي في موطن الآخر من معاناة البطل قاسيهوتتمثَّل في ما ي

، بل على العكس من لخلاص من الواقع المرير الذي عاشه في موطنهإلى الغرب غايتها في ا

المجتمع الغربي، الذي  إزاءة مييز والشعور بالدونيحساس بالتالإمزيداً من  له تب، سبذلك

تحكمه تقاليد ةٌاجتماعي لُسبيل تأقْ تعترض ةٌوثقافيمالحثيثة في أن  همحاولات تخفق؛ لذا أهمع ه

. يكرههم(( من الفرنسيين؛ لذا فهو تمييزبال ؛ إذ أحس)الأخضر( لمسهما يصبح جزءاً منه، وهذا 

يعرفونك من مستعمراتهم، يعاملونك معاملة .. يرى تعاليمهم وصلفهممذ كان في باريس كان 

معاملة السود أولئك الذين  ةًخاص .مرات عديدة ثار على مثل تلك المعاملة !!الإذلال والمهانة

وكلٌّ ،ةجاؤوا من المستعمرات الإفريقي منهم يريد أن يحصاً أو ل العلم، طبيباً أو مهندساً، فيزيائي

صورة  السابق عن المقطع السردييفصح . )2())اً، لكن على أشواك التمييز العنصرييكيمائ

 النفسيةز الراوي على النواحي كَّروقد  ،)الأخضر( وجدانفي  تنعكس سي، كماالمجتمع الفرن
                                                             

1)( :2004 ،1ان، طالبطاينة، جودي، شخصية الآخر في الرواية في الأردن، الوراق للطباعة والنشر، عم.  
  ).22(ص

  ).319(ص ، )الجوزاء( ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(2
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، وهو في أثرها في نفسه ووجدانه تتركه مع، فطريقة تعامل الفرنسيين لشخصيته الاجتماعيةو

في رةً تجذِّم مهمةً قضيةً ناقشت الروايات المدروسة وقدوالمهانة،  نفسه يشعر بالذلِّقرارة 

الانتماء الحضاري،  وأ ،العرق وأ ،اللون ة التمييز العنصري، على أساسالغرب، وهي قضي

العنصري قضية التمييز فرضت  كما، )1(فقد نظر الغربيون بازدراء نحو ذوي البشرة السوداء

، ولاسيما بعد أحداث الحادي عشر من )2(فسها بوصفها مقولةً مركزيةً في الرواية الأمريكيةن

عن صدمته من  )The Submission( بطل رواية )Muhammad Khan(، فقد عبر سبتمبر

زله في نعلى وشك المغادرة إلى م معاملة رجال الأمن له في مطار لوس أنجلوس، عندما كان

، ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ حجِز للاستجواب، وأخبره ضع لتفتيشٍ دقيق، فقد خنيويورك

يأتي في  حقِّقونالم عادي ةإطار ابأنَّه إجراءة الاحترازيلإجراءات الأمني:)) - حقِّقون سأله الم

  ؟عن مكان ولادته

  .طن أمريكي مثلكمولدت في فيرجيينا، التي تقع في أمريكا، ما معناه أنَّني موا: أجاب-

  سأله أحدهم، هل تحب هذا البلد، محمد؟-

-ه أنت، وبالقدر الذي تحب(، وإذا كان )3())ه أنتكما تحبMuhammad (  يعاني من

التمييز في أمريكا، على الرغم من أنَّه يحمل جنسيتها، فإن قلق الأخضر إزاء معاملة 

 فكلُّ ،س ضده هناكمارفي ظلِّ التعالي والتمييز الذي ييغدو مسوغاً، ولاسيما  له الفرنسيين
                                                             

 Melamd, Abraham, The image of the black in Jewish culture, a history of the : ینظر):  (1
other .first published by the  dge Curzon. London, 2003, p(123).   

تتكرر الإشارة إلى ظاھرة التمییز والنظر بریبةٍ ضد العرب والمسلمین في الروایة الأمریكیَّة، ینظر على ): (2
  :سبیل المثال

Walter. Jess. The Zero (: Regan), 2006. P(37-63).                                           
  Abbott, Shirley. The Future of Love (Chapel Hill: Algonquin Books, 2008. P (25)و      

بعدھا.وما             
  .DeLillo. Don. Falling Man, Scribner, New York. 2007. P(39-46) و
 :Safran Foer, Jonathan. Extremely Loud and Incredibly Close (Boston و         
Houghton Mifflin, 2005. P (27-29).                                              

                                           
(3 ): Waldman,Amy .The Submission (: Farrar, Straus and Giroux, New York) 2011. p 
(26). 
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الذي صطدم بجدار التمييز والتعالي تفي الاندماج في ذلك المجتمع  عربيمحاولات ال

عيش ه، ويجعله ي، ذلك السلوك الذي يترك أثراً عميقاً في وعيعليه يمارسه مجتمع الآخر

؛ إذ )حب آخر حبل أو (في رواية  )نبيل(لـكما حدث ، مريرةً ةًواجتماعي ةًنفسي أزمةً

د ل مجرفي المجتمع الأمريكي، ذلك الفضاء المكاني والاجتماعي الذي شكَّ هرت معاناتهظ

صيبت أنَّها أُ إلاَّ ،الممثِّلة للذات الروائية الشخصياتالوصول إليه حلماً كبيراً للعديد من 

بعد أن أحس كبيرة نبيل(فـ  لإهانة هناك،وا ت بالذلِّبخيبة( ج تزو)طمعاً في) ميكي 

تضمن له السير  أفضل ةًومادي ةًاجتماعي ظروفاًعيش يل ؛لحصول على الجنسية الأمريكيةا

واجه منها كلَّفه مزيداً من أن ز إلاَّفي تحقيق ما جاء من أجله، وهو أن يكمل دراسته، 

. كان يسهر الليل وينام في النهار. في دراسته((لم ينجح ؛ إذ له كثيراً من الأعباءوحم ،الذلِّ

ل عن مقاعد الجامعة، ولكي يشغل وقته لجأ إلى العمل في المطاعم والبارات، فتحو غاب

بات تطلَّازدادت نفقاته، وم. راتخدعلى السهر والم دمنٍيبحث عن العلم، إلى م من طالبٍ

أخرى ما انغمس باللهوصاعد كلَّ، ومصاريفه التي تتميكي والطفل من جهة 1())من جهة( .

يرصد ما م رؤيته؛ لقدي ؛ إذ)نبيل( واقع الذي عانى منهر الالمبئِّ/ الراوييصور 

يقوم بتوجيه السرد ونقل  فإنَّهالحدث، في  شاركم غير، وعلى الرغم من أنَّه )نبيل(يعانيه

، وقد )أمريكا( لجديد الذي انتقلت إليهفي الفضاء ا الشخصياتالأحداث، وتصوير واقع 

من الخارج، وأن السرد، هنا،  سرديةح أنَّه يقدم الرؤية الضمير الغائب، الذي يوض استخدم

فالرؤية موضوعي ،))تتجسد من خلال منظور الراوي لمادة، فهي تخضع لإرادته ة القص

ولموقفه الفكري، وهو يحدزد بوساطتها، أي بمية، التي تُاتها الخاصد طبيعة الراوي حد

منهما ينهض على الآخر، فلا رؤية  طان، وكلٌّترابِلان ومتداخفهما م. الذي يقف خلفها

بدون راوٍ، ولا راوٍ بدون رؤيةوينعكس هذا التداخل بصورة ، مباشرة ة على بناء الماد

                                                             

  ).90(رشو، ماري، أول حب آخر حب، ص: )(1
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ة، فالرؤية تُالقصصيحدكبرى نوع الب د إلى درجةة،ناء، ونمط العلاقات بين العناصر الفني 

) نبيل( يظهر .)1())على تلك العناصر قةطلَم شبه ، وهو أنَّها تمتلك هيمنةًأساسي لسببٍ

بوصفه قطباً دلاليميكي(، وتظهر)الذات(ل مثِّاً ي( بوصفها قطباً دلاليل مثِّاً ي)وتبدو )الآخر ،

؛ إذ تها، والذي يتبلور، هنا، في شخصيستغلِّيكي المالمسرود طبيعة المجتمع الأمر عبر

ؤكِّيفهيتها واستغلالها لـهد الراوي على أناني ، )) سوى نفسها، فلا  لا تعرف أن تحب

الفرح . الأمور تنتهي أخيراً كلُّ. ة، عدا تأمين مستلزماتها في الحياةالأهمي شيء يستحقُّ

 همالم. ها؟ النتيجة واحدةٌم أو تعمل؟ أتحضن ابنها أم تربيه أمأتنا. دعقَّالبسيط والم. والحزن

متناسيةً. مليه عليها اللحظةف بما تُأن تتصر ما مضى ملةًتجاه لٌقبِما هو م .ها أن لا يهم

 .)2())ها في الدرجة الأولى الاستيلاء على ما في جيوبهيهم. ينجح نبيل في دراسته أم لا

يروجهة نظره م الراوي قدصوبوساطة الخطاب المسرود؛ إذ ي ة معاناة نبيل من أناني

ق ما ليحقِّ ساندةة مم له أيقدواستغلالها له، فهي لا تكترث لمستقبله ودراسته، ولا تُ )ميكي(

لتتركه  ه سوى أن تستولي على ما في جيوبه؛لا تريد من زواجها من؛ لأنَّها جاء من أجله

إحساس المرء بالاستقرار في  كبير ركان للزواج أث وإذااً مريراً، فسييعيش صراعاً ن

في الغرب، يصبح مصدراً للعذاب  فإنَّه _ كما هو الاعتقاد السائد في موطنه_ النفسي

ةب فيه التقاليد والمتاعب، تتسبتستطع لم، ود مع محيطهالتي تحكم علاقة الفر ،الاجتماعي 

أمريكا  دت على الحياة في أمريكا، أو أنتعو(( ، فقدجتمع الأمريكيأن تتأقلم مع الم )هند(

هي التي عودتها على نمط قتْلَ، خَمن حياة منها إنساناً أخر، شبلا تعرف  هت جسدها لآلة

لالهدوء، أو السكينة، فهي تملك روحاً وجسداً، تلك الروح التي لم تستطع أمريكا التوص 

ها التي نمت في الوطن، فهي تعيش ها وأحلامن تنتزع من أعماقها حبإليها، ولم تستطع أ
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الخطاب  عبرم الراوي وجهة نظره يقد .)1()) هما لن ينفصلا أبداًالواقع والحلم معاً، وتعلم أنَّ

ر عن حالهاالمسرود، الذي يعب ؛)أمريكا( اً عن موطنها الجديدوهي تعاني انفصاماً نفسي 

يراً بين ما تريد أن تكون، وما فرضه عليها الفضاء الاجتماعي الذي تعيش صراعاً كبل

تعيش فيه، ويتوسل الراوي لتقديم وجهة نظره بمستويات متعدصل المستوى الأول، ، يتَّدة

ل في م السيطرة على عالمه الروائي، ويتدخَّحكي، الذي شيء بالراوي العالم بكلِّ هنا،

لها؛ وردود أفعا الشخصياتصلة بتَّالتفاصيل الم أدقَّ ةًتام عرفةًصياغته وتشكيله، ويعرف م

 ،والمكان ،والفضاء ،الشخصياتو ،الأحداثو ،ة حركة السردم رؤيته الموضوعينظِّتُإذ 

دود ، ورالشخصيات عبرمة قدة، وهي المصل المستوى الثاني بالرؤية الذاتيوالزمان، ويتَّ

الخطاب  بوساطة مةقدم سردية برؤية ثالثالالمستوى  صليتَّالآخر، وأفعالها وموقفها من 

 .م في إنتاج الرؤية وتقديمهاسهِالمعروض، وهذه المستويات في تداخلها وتضافرها تُ

مار صور الابتزاز الذي يعاني منه العربي في الغرب، وتتكرفي زواجه من  ولاسي

ج من بعد أن تزو )زاهي (ه واجه ، وهذا ما جنسيةالة طمعاً في الحصول على مريكيالأ

، في معاهدة زواجه من ساندي، وهو احترام شرط على تحقيق أهم((، فقد حافظ )ساندي(

ساندي التي لا تصحو من الخمر  لكن. البيت الذي يجمعهما، فأتت علاقاته بعيداً عن العيون

ار بينهما، وكان أن عاد زاهي ليكتشف أنَّها ت بالشروط، فحدث الشج، أخلَّإلا لتشرب ثانيةً

. فتح الباب ورماهما خارجاً. غضب ل في البداية، ثمهذُ. في الداخل بصحبة أحد الرجال

اأم هي فقد واجهته بما لا يها لها،ن بهذه الدولارات القليلة التي يرميقار تها التي لا حري

ما  الإلحاح على تصويرو. )2())..ة الابتزازلي، ومنذ تلك الحادثة ابتدأت عمتبيعها بثمنٍ

معاناة العربي في المجتمع  يظهِر وابتزازٍ من استغلالٍ لة للذاتالممثِّ الشخصيات تتعرض له

بالضياع والاغتراب فيه، تقول  تحسأالتي ، )هند(الأمريكي، كما هو حال
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 جديد الضياع، خفت من عالمٍد وخوف يا جاد الصغير، خفت التشره الإنَّ-((:)جاد(مخاطبةً

تُّلا يم لجذوري بصلةيشبه  ، من الصعب شرح هذا، وكيف هو، أو كيف يكون؟ شيء

تُ كلة الاندماج في المجتمع الأمريكيمش .)1())ث بالأرضالوطن والتشبقها، وتجعلها ؤر

راوي من الخطاب ينتقل ال، وهنا، بصلة جذورهاإلى  لا يمتُّ الغربة، في مجتمعٍ عاني منت

يأتي هذا التوظيف للعرض غير ، و)الحوار( عبرالخطاب المعروض، المسرود إلى  

ر تتكرات وعذابها في المجتمع الغربي، ومعاناة الذ؛ ليكشف )الشخصياتحوار (المباشر 

ت ة، التي احتلَّة هذه القضيد أهميؤكِّي وهذا، )(الرواية من في غير موضعٍالصورة  هذه

، )سهرة تنكرية للموتى(وينقل لنا الراوي في رواية . من الخطاب السردي واسعةً ساحاتم

 الجنسيةاً، على الرغم من حصوله على أن يصبح فرنسيق في ، الذي أخف)ناجي(معاناة 

ةلقد حملت (( :، يقولةالفرنسيالجنسي لكنَّ ،ةالفرنسيني لم أنجح اً في في أن أصير فرنسي

ة ة عن مهنة الزوجة كربما تزال قناعاتي الشرقي. ا نظرتي إلى الأسرةه، أهمعديدة أمورٍ

ي السن، كارتباطي الوثيق بأم موا فيلاد بأهلهم وأسرهم مهما تقدفقط، وارتباط الأو منزلٍ

ية أفراد أسرتي، مهما سخروا منِّوبقي ..ة ولا أطيق أن تسهر ابنتي الشاب _لو كانت لي 

ف مع المجتمع الفرنسي، في التكي مع صاحبها وتعاشره وتساكنه دونما زواج، فشلتُ_ ابنةٌ

، )ناجي(مشكلة المقطع السردي السابق  يصف. )2())هناك قراراً بعدم تأسيس أسرة خذتُفاتَّ

 كبيرٍ ، التي تتعارض بشكلٍقيم المجتمع الفرنسيين موطنه، وومعاناته من اختلاف القيم ب

 يات التي تواجهفمشكلة الاندماج هي من أبرز التحدترسخ في وعيه من قيمٍ وتقاليد،  مع ما

ث عن معاناته في ، وهو يتحد)ناجي(مونولوج  عبرد الراوي الفكرة ذاتها ويؤكِّالذات، 

 ني أشعر في كلِّة دولتها لكنَّاسمها باريس، أحمل جنسي شاسعة في مدينة ((): باريس(

ه منهم وليس منهم، إنَّ: ة الحميمةفي اللقاءات العائلي) ابن الحرام(كما يشعر  ،فيها مكانٍ
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تهم على شاشة اختلافه، عاً منهم واستعراضاً لإنسانيوينظرون إليه شذراً، وإذا لاطفوه فترفُّ

1())ما ثملر ذلك الشاعر كلَّكما كان يكر(. ل الراوي بـتوس)؛)المونولوج م رؤيته ليقد

ر في فرنسا، ويصو )ناجي(، ينقل معاناة شيء في هذا المقطع، والراوي العالم بكلِّ ديةسرال

جتماعي والجغرافي الجديد، في الفضاء الا يرصد معاناته كما ،أحاسيسه، وموقفه من الآخر

وهذا ما عرضه متها مشكلة الاندماج في الغرب، في مقد كثيرة إشكالات من عاني فيهالذي ي

صف ما ، فقد و)عبد الكريم الخوالقي(لسان  المسرود الذاتي، الذي جاء علىعبر ي الراو

تختلف عن منظومة القيم  ةاجتماعي وتقاليد من علاقات) باريس(في  ومعاناة من آلامٍلاقاه 

ما الذي أصابني منذ اليوم الذي فرحت فيه لحصولي على عملٍ (( :، يقولى عليهاالتي ترب 

ن في فندقصف عربي في باريس بعد بطالة مريرة في بيروت؟ وكيف غضبت علي ي أم

لزواجي من فرنسيوقاطعتني شقيقاتي ووالدي ،ة، وحملوني مسؤولية وفاتها بسكتة قلبية 

فاجِمفهو ل فيه، الحدث ولا يتدخَّالراوي يصف . )2())ليلة عرسي بالذات ئةيم رؤيته حولقد 

 فضلاً عن ،)ة منزلٍرب(إلى  لتحو ؛ إذةمن فرنسي ب زواجهسبب )بد الكريمع( معاناة

وتلك المعاناة اه سبب وفاة والدته، وإلقائهم اللوم عليه، وتحميلهم إيمقاطعة والده وأشقائه له، 

وهذا ما عدم القدرة على الانسجام مع المجتمع الفرنسي، _ من وجهة نظره _ الأول  بهاسب

ر معاناته في الغرب، الذي طالما ، وصو)خليل الدرع(م لنا موقف قد ، فقدالراوي  أكَّده

مثَّل بالنسبة إليه فضاء ذلك  إلاَّه في الوطن، غرياً كان يحلم في أن يجد فيه ما افتقدم أن

: )فواز(في حواره مع  ذا ما جاء على لسانهصبح سجناً كبيراً، وهما فيه أ الغرب بكلِّ

 .)3())يلِّلن أنسى يوماً أيامي البائسة في جنيف وذُ. هينةٌفي المنفى م كم الحياة أعرف((

ة تُمسألة الزواج من الأجنبياًكثيرق ؤر ةات من أبناء الجاليما، العربيولاسي الرجل  أن

 بالنسبة إليه، في ظلِّ خاسرةٌ ، فهو صفقةٌة مزايا لهأي ذلك الزواجفي الشرقي لا يرى 
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على ) نفسي أسألك يرب( من أفراد العائلة يرفع شعار فرد ك الأسري، الذي يجعل كلَّالتفكُّ

فضلاً عن، )1()ناجي(تعبير  حد تيح للمرأة أن تحمل خارج إطار نة، التي تُساكَمسألة الم

د دوتتع .)2(عليها العربي ىالقيم والمبادئ التي ترب يتعارض مع كلِّ أمر ية، وهوجالزو

وهذا إلى الخطاب المعروض،  ،إلى  المنقول المباشر ،صيغ السرد من المسرود المباشر

ة يشير إلى أهميإلى سعي الراوي لتقديم رؤيته بكلِّة، وهذه القضي الوسائل الفنية المنة، مك

الانتقال من صيغة ذلك أن ةسردي إلى أخرى، ليس لغاية جماليك وتيرة يفحسب؛ أي تفك ة

 ؛ى ذلكعلى الصيغة الأصل، بل يتعد أو تضمينات سردية إدخال صيغٍب السرد وتكسيرها

لتؤدي اً  لاتالتبدهمة دوراً مفي تطويالسرديويمكن .)3(عميقة ر الأحداث، ومنحها دلالات

  :العلاقة بين الذات والآخر بالشكل الآتي إشكاليةالتعبير عن 
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للتعبير  مختلفة ةفني بوسائلَ الروايات المدروسة لتتوسومهما يكن من أمرٍ، فقد         

في  من معاناة ت الضوء على ما لاقاه البطلطسلَّكما العلاقة مع الآخر،  إشكاليةعن 

، التي تحكم الاجتماعيةوالقيم والتقاليد  رت الاختلاف الكبير بين المفاهيمصو ؛ إذالغرب

، وأشارت كذلك إلى ب في وعيهمع الغربي، وما ترسعلاقة الإنسان بمحيطه في المجت

ة، وما يرتِّمسألة زواج العربي من الأجنبيوهمومٍ به على عاتقه من أعباء ومعاناة نفسية 

واجتماعيالمجتمع الغربي في هاندماجصعوبة  إلى  وقد أفضى ذلك، ة.  

  

  :الصراع-3

، الحضاريةفي العلاقات  ةًمركزي إشكاليةطرحت علاقة الذات بالآخر نفسها بوصفها 

فكِّوأثارت جدلاً واسعاً بين الشرق والغرب، فقد ذهب بعض الممتهم رين الغربيين، وفي مقد

بين الحضارات تقوم  علاقةة أن أي؛ إذ رأى )صدام الحضارات(صمويل هنتغتون إلى القول بـ

الحسم في تلك القضي على أساس الصراع، وأنإلاَّ ة لا يتم خر، الآعلى  بانتصار طرف

 ؛ إذشوهة عن الآخروالم السلبيةرسخ الصور ، وهذا من شأنه أن ي)1(ى الوسائلوإخضاعه بشتَّ

 شوهة أن تبرز من جديدة، الصورة المة، غير الواقعيموضوعي اللا السلبيةلا تفتأ الصورة ((

خ في في مرتكزات القيم والأفكار التي بدأت تترس ها اختفت، فتحدث اهتزازاتع أنَّحينما نتوقَّ

ة الغرب وفضله على العالمالشرق عن إنساني .حول  هذه الاهتزازات بدأت تطرح تساؤلات

مصداقيليلات التحة المفاهيم السائدة ونظري. اً للشرق أو للاوقد بدا جليخاذ الأحكام اتِّ غرب، أن

جراءات على مستوى توزيع الأدوار وتقسيم العالم وتنظيم المشاركة، إنَّما والتقديرات والإ

أصبح محكوماً بموازين القوةة ة وبالتفاضليالتي تتَّالحضاري ،ة، خذ أشكالاً عديدة، سياسي
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وثقافيغاً)1())...ةة، ومعرفيسوالصراع مع الآخر يغدو م ئمة في إطار تلك العلاقة القا ؛ لذا، فإن

، والغزو الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ولاسيما، على مبدأ النصر أو الهزيمة

العرب والمسلمين في مختلف أرجاء من  كبيرة من ردود أفعالٍ ب على ذلكللعراق، وما ترتَّ

 العسكريةة ة والصراع للسيطرة على القوالتفاوت في القو(( أن يرى منهناك و. العالم

ل مثِّأحد مصادر الصراع بين الغرب والحضارات الأخرى، وتُ عدة يسيوالمؤس الاقتصاديةو

من ذلك  ،)2()) ة مصدراً ثانياً للصراعأي في القيم والمعتقدات الأساسي ؛في الثقافة الاختلافاتُ

بين المستعمرة الخضراء، التي تُمثِّل العمل ) عاموز عوز(أعمال الصهيوني مقارنة التي أكَّدتهاال

على الصهاينة  مثِّل التهديد العربي بالانقضاض، والجبل الكئيب، الذي ي)الصهيوني(الإبداعي

اينة ، وقد أظهرت رواياته العربي بوصفه متخلِّفاً، وشريراً، ووحشاً يتربص بالصهالمساكين

المسالمين، ووظَّف كلَّ الإمكانات الفنية لتشويه صورة العربي، بل إنَّه سعى إلى ترسيخ 

الصورة المشوهة عن العرب، ولاسيما في أعماله القصصية الموجهة إلى الأطفال، وهذا بدوره 

  . )3(ينمي مشاعر الحقد والعداء للعرب في نفوس الأطفال

 ؛ لتُرسخ ل الإعلام في الغرب إلى الربط بين الإرهاب والإسلاموقد عمدت معظم وسائ 

ظهر صراع  ، فقدات المدروسةيى في الروافكرة الصراع بين الغرب والإسلام، وهذا ما تجلَّ

رواية في  ر الراويعب ؛ إذلة للآخرمثِّة المالأجنبي الشخصياتلة للذات مع مثِّالم الشخصيات

إلى  )باركلي( الأمريكي نها المنشور الذي أرسله القسالتي تضم الدينيةغة صبعن ال )جنود االله(

من مضمون المنشور، الذي  يكي في العراق، وقد تفاجأة جنود الاحتلال الأمروبقي )ميللر(

                                                             

  ).434(صورة الآخر، العربي ناظراً ومنظوراً إليه، ص مجموعة مؤلفين،: )(1
، 1وئيل، الإسلام والغرب، آفاق الصدام، ترجمة مجدي شرشر، مكتبة مدبولي، القاهرة، طهنتغتون، صم: )(2

 ).44(، ص1995

هلسا، غالب، نقد الأدب الصهيوني، دراسة إيديولوجية نقدية لأعمال الصهيوني عاموس عوز، : ينظر): (3
 ).18(، ص1995، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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غ على الحرب سبِشديد اللهجة، ي اً، مع تحذيرٍإلى ميللر شخصي موجه على تنبيه((احتوى 

  !!العرب والمسلمين ة ضد، حرب أميركا المسيحيةًينيأوصافاً د

، ولا على النفط، ولا على إعادة تشكيل الشرق الأوسط، أو إحلال ليس النزاع على أرضٍ -  

ةالديمقراطي ..لا يمكن التفاهم ولا التفاوض حوله؛ إنَّه القضاء على الشر،  بل على شيء

لنا إخفاءهم، عهد لن ننكث عنه، ما دام االله خوي ربص من المسلمين، عهدنا مع البالتخلُّ

ر الراوي عن وجهة ، فقد عبةديني اصطبغ الخطاب في هذا المقطع السردي بصبغة .)1())معنا

هو و ،واحتلاله ، الذي حاول تفسير الهدف الحقيقي من غزو العراق)باركلي(منشور  عبرنظره 

 )باركلي(؛ إذ يعرض ر هذه الصورة في ذلك المنشوروتتكر .ص من العرب الأشرارالتخلُّ

 أنت مدعو(( ): ميللر( يقول مخاطباً –المزعومة _  دسةقَّلتلك الحرب الم تفصيليةً صورةً

لإنقاذ إخوانك جنود الربالذين كر ،عوا لمحاربة جيوش سوا حياتهم لهذه المعركة، لقد تطو

قه لصل أن تُحاوِا تُعم فَّال وأنت لا تدري، فكُكون من قوى الدجت سهم، لئلاَّعاكالشيطان، فلا تُ

 إلاَّف ، لقد قاموا بواجبهم أمام االله في حرب الحياة والموت، حرب لن تتوقَّهاماتبهم من اتِّ

بلادنا وبيوتنا، ونترك زوجاتنا وأولادنا، وأسلوب عيشنا  بتدمير مدن الإسلام، نحن لم نهجر

د عناء قطع آلاف الأميال وعبور المحيطات للوصول إلى هذه الصحارى الرغيد، ونتكب

تخلِّالشاسعة والبشر الملنُ إلاَّعون عن سفك دمائنا، فين الذين يكرهوننا، ولا يتورم لهم قد

تظهر رغبته في إضفاء الصبغة كما ، ة الحرب على العربقدسي )باركلي(د يؤكِّ. )2())الموت

جنود الرب، محاربة جيوش الشيطان، حرب لن ( سرديةيف بعض العبارات التوظ عبر الدينية

 تشويهه صورة العرب، ويظهر ذلك في جوابه فضلاً عن، )...بتدمير مدن العرب إلاَّف تتوقَّ

ان الأمريك جنود الخير تضم نإ: الجيوش المتحاربة، فأجابه حولل أحد جنود المارينز عن سؤا

سلمون، وأن الغلبة ستكون لجيوش مفهم العرب وال ا جنود الشرأمئيليين، ووالأوروبيين والإسرا

                                                             

  ).212( ص، 2010، 1دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، طواز، جنود االله، حداد، ف: )(1

 ).213( ص  المصدر السابق،: )(2
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1(الرب( .ُرتعب وجهة النظر المةمة في المقاطع القدالسابقة عن صورة الآخر سردي)الأمريكي( ،

 الفكريةو العسكريةو السياسيةالصراع على المستويات  زاويةمن  إلاَّالذي لا يرى العرب 

 ولكنبالجنود،  في تشويه صورة العرب والمسلمين في محاضراته ويستمر القس ..الاقتصاديةو

 وقف قائلاً، إن ما يعرفه عن الإسلام أنَّه دين. اًكابورالاً زنجي لم تعجب ((المحاضرات  إحدى

مثل المسيحية واليهودية، المسلمون يعبدون الرب نفسالآخرين ودينهم يردعهم  ون مثلصلُّه، وي

  !!عن الأعمال السيئة

          ...إذا كان الإسلام ديناً فهو من أخبث الأديان  -

- لوح الكابورال برأسه غير مصدوقال ق:  

تحاول  وما أورده من آراء عاه القسالزنجي ما اد الكابورالم حاكي .)2())قول الحقيقةأنت لا ت -

 يرريكيين، وكأن الراوي أراد أن يثوالمسلمين في أذهان الجنود الأمتشويه صورة العرب 

 لفهم، فالقسسوء ا ناتجاً عنليس ، ودتعمم فعلٌعرب تشويه صورة ال أن ، وهيقضيةً مهمةً

لا ، طالما أن الإسلام بالنسبة إليه دين الأعداء، وعلى تشويهه ه يصريعلم حقيقة الإسلام، ولكنَّ

معهم الصراع، فلا مجال للحوار أو التفاهم عبرمن حسم الموقف معهم  بد.  

من فترات التاريخ  فترة كلَّ((ل في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، يجد أن تأمالمو  

ـ تفرز نمطها الصراعي، وأن لحظات التفاهم والهدنة )الغرب(و) الشرق(الجدلي لعلاقة 

، الطريق إلى الشمس(ر الراوي في رواية صووي .)3())أو عابرةً والاعتراف تبدو نادرةً

يعرف  فقد تكاثر الأعداء أمامه، ولم يعد، وحيرة وما أصابه من قلق )البطحيش(حال  )الجوزاء

؟ما بك(سأله عزيز ((هم يقاتل، فقد أي( اوي ، بلدي هنا يدعوني كي أقاتل الفرنسأجاب أنا حائر

                                                             

   ).256(صحداد، فواز، جنود االله، : ينظر :)(1

 ).258-257(ص المصدر السابق،: )(2

 ).14(ص أفاية، محمد نور، الغرب المتخيل، صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط،: )(3
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والمؤامرة  الخطر داههم... فلسطين تدعوني يا عزو.. يدعوني أيضاً أناجزه، بلدي هناكو

الإنكليز : ين لدودينعليها قاتلة، فهل أذهب إليها أم أبقى؟ هل أقاتل مع الذين يقاتلون فيها عدو

يظهر تكاثر الأعداء على ) البطحيش(حديث. )1())هنا أصارع الفرنساوي  أم أظلُّ.. واليهود

ولكن الراوي لا يكتفي  ة السلاح،كلٌّ منهم يريد إخضاعها والسيطرة عليها بقوف، العربيةالأمة 

 بل يتطرقتها، لذي يحاول القضاء على الذات وطمس هويبالإشارة إلى الصراع مع الآخر ا

في  )جانيت(على لسان إلى مسألة الاختلاف في القيم بين الشرق والغرب، وهذا ما جاء 

ه رفض خشية تقريع أهله جها، لكنَّعرضت عليه أن يتزو التي ،)الأخضر(حوارها مع 

: إذن، هو عقل الشرق: ((بةً إياهخاطم )جانيت(وأصدقائه وعدم قبولهم لتلك الفكرة، تقول 

  .من العتب في عينيها ، قالت، وكثيره يرفضني زوجةًيقبلني صديقة لكنَّ

لو . وحيرةٌ وفي عينيه خجلٌ تلعثمجانيت، أرجو أن تفهميني، رد الأخضر، وفي صوته  -

لكن أنا هنا في الشرق، حيث الماضي .. في باريس لما كانت هناك مشكلةٌكنت 

لا  الماضي جزء. أنت بنفسك رأيت ذلك... واحد معاً، وعلى سطحٍوالحاضر يعيشان 

يتجزأ من الحاضر، فكيف لأحدنا أن يتجاوزه، كيف له أن يله؟غف   

  ؟تتجاوزهاك؟ كيف له هنغفكيف نُ-

إلى  جذوره عميقاً في التاريخ، فينشدبالشرق الذي يضرب .. كم الغرب ونحن الشرقلأنَّ-
يظهر أثر . )2())، يسحره الماضي أكثر من الحاضر فيعيش الماضي أكثر من الحاضرالتاريخ

اتفات الفضاء الاجتماعي في تحديد تصرعاجزاً  )الأخضر(لذا بدا  وردود أفعالها؛ الشخصي
عن إيجاد مغٍسو ممن الاختلاف الكبير بين الشرق والغرب،  لما أبدته جانيت من استغرابٍ عٍقن

ه، وإذا كان الواقع الاجتماعي مرجعاً للواقع الاجتماعي الذي يعيش في ظلِّ فقد بقي أسيراً

                                                             

  ).33(ص، )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(1
 ).329(ص المصدر السابق،: )(2
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إن . ائية داخل النصيتمثَّل مرجعاً داخلياً بمسرود يتشكَّل في علاقات بن((خارجياً، فإنَّه 
الشخصية مثلاً، التي هي مكون أساسي من مكونات السرد الروائي، إنَّما تنبني داخل عالمها 
وتتحقَّق بعلاقة مع مرجعٍ هو شخص مفترض ينتمي إلى العالم المرجعي، أو إلى الحياة بما هي 

اءة، بالدلالة، أو الإيحاء الذي تُمارسه هذه واقع اجتماعي، تُحيل عليه الشخصية، لدى القر
الشخصية بمنطوقاتها وسلوكاتها، ومجمل علاقاتها المتحقِّقة في زمانٍ ومكانٍ، والقائمة على 

، )1())مستوى متخيلٍ يروم بنية شكلٍ تُكسبه فنيتُه طابعه الحقيقي، وتشي جماليتُه بقيم منظورِه
 )الأخضر(عبر حوار  سم العلاقة بين الشرق والغربالصراع الذي يد ؤكِّاد الراوي أن يوقد أر

أياماً !! أعراس !! يؤمن بمثل هذه العادات  لم يعد أحد- (( :تقول مخاطبةً إياهالتي ، )جانيت(و
لان وليالي لماذا؟ الفتى عندنا يضع يده بيد الفتاة ويذهبان إلى الكنيسة أو السجل المدني، يسج

  ..وينتهي الأمرزواجهما 

    -"كادت تقول له كما قالت ذات يوم للكابيتان جيرار   "هو ذا الفرق بيننا، شرقٌ وغرب

الاختلاف والمسافة الكبيرة التي تفصل  يظهر .)2())"ولا يلتقيان والغرب غرب الشرق شرقٌ"

ر . منهما عن الآخر كلاصوواقع العرب؛  من) إبراهيم(حيرة ، )أعدائي(رواية الراوي في وي

ليتها كانت حرباً  يا. أنَّنا دائخون لا نفهم ما يجري حسواالله العظيم نُ((: خاطباً أباهمإذ يقول 

ا فهمناهاكنَّ. ةصليبي .مسيحيإسلام ون ضد .أوروبيولكن . كانت سهلةً. مشرقيين ون ضد

ع. اون يهاجموننا ومسلمون وألمان يدافعون عنَّمسلمون وفرنسيفي الجيش الإنكليزي وفي  رب

 إسطنبولخليفة المسلمين في . في الجيش العثماني يقاومونهم وعرب. جيش الشريف يهاجموننا

يعلن الجهاد المس باسم الإسلامقد .ين العثماني والشريف حسين، سليل الرسول، يعلن الجهاد ضد

ا دائخون لا نفهم ما يجري، كنَّ( ةسرديالعبارات ال تشي. )3())احك لماذا لا تحكي... الكفرة

                                                             

-35(ص ،2011، 1دار الفارابي، بيروت، ط يمنى، الرواية العربية، المتخيل وبنيته الفنية،.دالعيد،  ):(1
36.(  

 ).95(، ص)الجوزاء( ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(2

 ).340(ص 2000 ،1ط ،دمشق، ممدوح عدوان للنشر والتوزيعدار  عدوان، ممدوح، أعدائي،: )(3
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الاضطراب التي وصل إليها العرب والمسلمون، الذين انقسموا  بحال )، لماذا لا تحكيفهمناها

مها لخوض قدغاته التي يسومنهما دوافعه وم ، ولكلٍّإلى جانب حليفه إلى فريقين متقاتلين، كلٌّ

، وقام بتسجيل مصاحبات هذا )براهيمإ(ة شخصيوقد توارى الراوي خلف ، تلك المعركة

ةصل بمضامين الرؤية التتَّ الخطاب المعروض، وما تنطوي عليه من دلالاتالتي سردي ،

عبرت عن الصراع الذي يوم العلاقة بين الشرق والغربس ،عدم التواصل عن  هو ناتج

يلتقيا قيل  هما لمما لأنَّوإنَّ لم يلتقيا، والغرب غرب لأن الشرق شرقٌ((اء، فليس الحضاري البنَّ

. المسألة مسألة تاريخ، لا مسألة جغرافيا وفي الواقع، إن. والغرب غرب إن الشرق شرقٌ

والتاريخ لا يعرف غير التبدل والتحوإلاَّللأرض  ل قانوناً، ولا يقر ة، لا بالانقسام إلى بالكروي

ولولا التاريخ، ولولا قانون . أربع جهاتالتطوس وجود غربٍر المتفاوت للتاريخ، لما تكر 

وجنوبٍ ، أو شمالٍوشرق في كيانات منفصمكانه نزولاً عند حكم  لم يحتلَّ والشرق. لة

التوظيفات  بوساطةز وهذا الصراع الذي يتعز ،)1())ما نزولاً عند حكم التاريخ الجغرافيا، وإنَّ

من الشرقي والغربي من  في خلد كلٍّ ستقربما هو م ، يشيالشخصياتعلى مستوى الأحداث و

تصووأحكامٍ رات مسبقة سلبية في غالبيتها، ويذلك من مفرزات التاريخ والصراع القائم بين  عد

الشرق والغرب، وهذا الرفض المتبادة الكبيرة بين الذات والآخر، وإلى انعدام ل، يشير إلى الهو

  :الشكل الآتيفي ويعبر عن الصراع بين الذات والآخر  .)2(التصالح بينهما فرص التواصل أو

  

                                                             

، 4دار الطليعة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ططرابيشي، جورج، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، : )(1
  ).191(ص، 1997

 ).174-173(بطاينة، جودي، شخصية الآخر في الرواية في الأردن، ص: ينظر: )(2



39 
 

، دةتعدموضوع الصراع بين الذات والآخر من زوايا م مدروسةال الروايات عالجتلقد 

 صورت ة، كمالآخر بالقويطرة ومحاولة إخضاع افقد أشارت إلى الصراع في إطار الس

 ؛ إذ أدىوالمفاهيم بين الشرق والغرب الاجتماعيةفي التقاليد  الاختلاف الناجم عنالصراع 

اً دوراً اختلاف الفضاء الاجتماعيهمم ردود أفعال ر المشاعر والانطباعات وفي تغي

بة ترسقة المسبرات والأحكام الم، وهي التصوةٌمهم ةٌقضي ظهرت، كما الآخر إزاء الشخصيات

  .الحضاري بينهما تأجيج الصراعت إلى أدالتي ، وحول الآخر الطرفينمن  في وعي كلٍّ

  

  :الذات من منظور الآخر-4

 الفكريةسات الدارسين والباحثين الغربيين، ومن المؤسمن  بالغٍ حظي الشرق باهتمامٍ

لكه من ع به الشرق، وما يمتالموقع الجغرافي الذي يتمتَّ كذلك، ولعلَّ الاقتصاديةو السياسيةو

موارد طبيعية أحدث عشرات مراكز الأبحاث  الذي، جعله في صلب اهتمام الغرب، ضخمة

كبرى لرغبة الغرب في معرفة  صورةً) الاستشراق(، وقد مثَّل )1(عنى بالشرق وشؤونهالتي تُ

تي دة الحدالوسائل الم((الشرق، وكان الاستشراق من أهم  الغربيةهضمت الثقافة  فقدالشرق، 

جملها الغرب عن العرب والإسلام، واقع الصورة التي يل في أمتوالم، )2())ت هذا الهضمحققَّ

يجد أن بل تغدو في كثيرٍحايدةًتلك الصورة ليست م ، من الأحيان ميعود ذلك إلى ، وهةًشو

: عةٌتنومعن الإسلام والمسلمين، وهي  هةًشوجعلت الغربي يحمل أفكاراً م(( رئيسة أسبابٍ

ةٌديني ةٌونفسي ةٌوتاريخي ةٌوثقافي ةٌوسياسيةٌ، الآن أيضاً اجتماعي وهي أكثر قدماً من ةٌواقتصادي ،

                                                             

هد افي واشنطن، ومع ىمعهد العالم العربي في باريس، ومعهد الشرق الأدن: من ذلك على سبيل المثال): (1
ة في جامعات بريطانيالدراسات العربية وألمانية وفرنسيمختلفة ة.  

والتوزيع، القاهرة،  رجمة محمد عناني، رؤية للنشرتالمفاهيم الغربية للشرق،  سعيد، إدوارد، الاستشراق، :)2(
  ).388(ص ،2006، 1ط
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لذا فإن التشويه الذي تمارسه وسائل  ؛)1())سوء التفاهم الناشئ من تفسير الأحداث المعاصرة

د بعد انهيار الغرب لم يج ذلك أن ؛قصودالعرب والمسلمين تشويه م بحقِّ الغربيةالإعلام 

  .همحة ضد، فأعلن حربه المفتوعرب والمسلميناً أمامه سوى العدو يالاتحاد السوفييت

نظرة الآخر إلى الذات، وإلى مجتمعها الذي تنتمي  ات المدروسةيت الرواوقد عالج

ق في دقِّالم ولعلَّل الآخر، مثِّ، التي تُةالأجنبي الشخصياتإلى  سرديةوأسند تقديم الرؤية ال إليه، 

عاين نظرة في النصف الأول من القرن العشرين، لم تُ ولاسيماها، يجد أنَّ العربيةواقع الرواية 

ما لا  هاحميللذا ينبغي الابتعاد عن ت ؛تلك النظرةتكون عليه  ت أنمت ما تمنَّالآخر إلينا، بل قد

 أن معظم الروائيين ولاسيماى الموضوعي، الذي يتبلور في الواقع، عطَعدم مخالفة المتحتمله، و

شمول في الجانب السياسي على وجه بالعمق والز تتمي في العقود الأخيرة يمتلكون ثقافةً العرب

   .)2(التحديد

 المونولوج، عبر الذات نظرة الآخر إلى )الهوىالضغينة و( م الراوي في روايةقديو

ني قلت له، غوبلان، ر أنَّأتذكَّ ((عن نظرته إلى العرب، يقول ) دولمونت(فيه  ثالذي يتحد

ب لهم عن الآثار وننقذها من الفناء، ونستخرج لهم البترول، وندفع لهم نقِّ، نحن الذين نُاسمع

بذِّالأموال، أموالاً ضائعة، يرونها على النساء والقمار والويسكي والرفاهية المما  زة، وكلّقز

لعرب لا ت التي يمتلكها اأن الثروا )مونتدول(يرى . )3())ةره عليهم شريعتهم الإسلاميتحظُ

ات، والأشياء التافهة، وهذه الصورة دونها على الملذَّبدي ؛ لأنَّهمون أن تكون بين أيديهميستحقُّ

هاتها بتشو التفاعلات مع تلك الصورة((الرأي العام الغربي حول العرب، والتي ترتسم في 

                                                             

تطور الصراع الغربي مع الإسلام، دار الفكر  الفيومي، محمد إبراهيم، الاستشراق رسالة استعمار،: )(1
  ).29(ص ،1993العربي، القاهرة، 

ار المركز الثقافي العربي، الد ،سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السرديةصلاح، .دصالح، : ينظر: )(2
  ).104(ص، 2003 ،1بيروت، ط -البيضاء

  ).51(ص ،2001، 1ط دار كنعان للطباعة والنشر، دمشق، حداد، فواز، الضغينة والهوى،: )(3
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وحقائقها، ما هي سوى استمرارية وشبه استجابة نت عبر التاريخ الوسيط للصورة التي تكو

فة حول العربي في وسائل كثَّإنَّها الصورة الم. والعرب خصوصاً والحديث حول الشرق عموماً،

ها إنَّ. مات والدولنظَّمالذة للقرارات عبر ختَّة الموالتشريعي السياسيةالإعلام وفي الدوائر 

ل زختَ، إذ تُالغربيةها في ذاكرة المجتمعات حيث ارتسام من بةًتقارِخذ أشكالاً مالصورة التي تتَّ

حل على أرضٍترة بغير الخيمة، يفي أغلب الأحيان في الإنسان الذي لا يرتبط بالحياة البشري 

قاحلةوسيلته في ذلك الجمل، مجاله قفر ، ويتجاوز الراوي في )1())بالذهب الأسود مكنوز ،

، الذي )ميللر(إلى العرب في حواره مع  )باركلي(؛ ليعرض نظرة الحدهذا  )جنود االله( رواية

هؤلاء، الذين تدافع عنهم غير جديرين بالعيش، ، هالا تقلْ .إن لهم حقَّاً بالحياة - ((  :حانقاً متَمتَ

وإذا أردت أنت وغيرك . منَّا، حيوانات ينبغي الصراخ فيهم مكانةً أقلُّ هم ينحدرون من سلالةإنَّ

ة، فهم لا يستحقُّتحريرهم ومنحهم الديمقراطيون هذا الخير، إنَّهم سائرون على طريق الشر .ا أم

اعة الصورة التي ح فظوضمة في هذا المقطع، تُقدالم سرديةالرؤية ال. )2())نحن، فعلى صواب

يمها قدالعرب صنفالآخر حول الذات، إلى درجة أنَّه ع وصورة  ،منه بكثيرٍ مرتبةً أقلَّ اًد

ل مثِّ، وتُ)3())شهواني، غيبي، دموي: ((من مثل صفاتتنطوي على  العرب المبثوثة في الغرب

هذه النظرة التي تترسالعرب  ب في الوعي الغربي شكلاً من أشكال التمييز العنصري ضد

هم؛ إذ وصفهم الرئيس الفرنسي السابق جاك ضدة الموجة العنصري ، ففي فرنسا تشتدوالمسلمين

ويشير الراوي في  .)4())!!اصل الوساخة والرائحة النتنة، وافتعال الضجيج المتو((شيراك بـ

، العرب عن )ماري روز(هة، التي تحملها شوإلى الصورة الم )سهرة تنكرية للموتى(رواية 

في تلك الصورة التي  كبيرٍ يارتها إلى بيروت واحتكاكها بالناس هناك، إلى اهتزازٍت زقد أدف
                                                             

 ).433(صورة الآخر، العربي ناظراً ومنظوراً إليه، صمجموعة مؤلفين، : )(1

  ).262- 261(حداد، فواز، جنود االله، ص: )(2

الفرانكفونية، المركز الثقافي -أسئلة الهوية والاستشراق في الرواية العربية هوية،فرج، نورة، ارتباكات ال: )(3
  ).23(ص ،2007، 1بيروت، ط_ العربي، الدار البيضاء 

 دار الروضة للنشر والتوزيع، الدبس للنشر، القاهرة، مورو، محمد، الإسلام وأمريكا، حوار أم مواجهة،: )(4
 ).49(ص .ت.د ط،.د
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بت في وعيها، فلمترس ))ثم تكن تدري أنتها إسرائيلاحتلَّ ةًة أرضاً لبناني "مة سالِالم

شون د إرهابيين مرضى يتحرجرما يدعوه البعض بالمقاومة م وكانت تظن، )1("المسكينة

، كما قرأت بضجيجٍ ة عبر موتللذهاب إلى الجنَّ لاستعمالها عتبةً البريئة؛ ةئلات الإسرائيليبالعا

مرات ومرالحافل  لحقيقة الاحتلال الإسرائيلي، وتاريخه )روز ماري(فعدم معرفة  ،)2())ات

 بسلسلةمن أبشع المجازر بحقِّ طويلة الغرب يتؤكِّالعرب والفلسطينيين، ي عامل مع العرب د أن

وفق نظرة س لها أسرين والسياسيين، ولعبت وسائل الإعلام دوراً في من الأدباء والمفكِّ كثير

إلى ترسيخ  ةٌغربي ةٌوفكري ةٌوديني ةٌعسكري ساتٌؤسوقد عمدت م. نترسيخها لدى معظم الغربيي

صورة الشرق العنيف، وسعت إلى إضفاء شرعية عليها؛ أكبر ل من إطار التخييل إلى أن لتتحو

ف رِالتعامل مع الشرق، وقد كان من نتائجها في السابق ما ع هاعبر يتملو ،ةًصبح واقعيتُ

بالحروب الصليبية، وفي الوقت الراهن ما س3(ي بالحرب على الإرهابم(، هذه الصورة  ولكن

للشرق  مغايرةً ، صورةًشيء العالم بكلِّللعرب لا تستأثر بالسرد، إذ يعرض الراوي  السلبية

طوال الوقت كانت ((  :وهي في طريقها إلى بيروت ،)ماري روز(صف إحساس ؛ إذ والساحر

تحلم بألف ليلة وليلةومناخاتها، وصحارى شاسعة ، نقيوهي ترقص عارية القدمين، في تلك ة ،

صوات المترو، ترقص للنجوم التي لا ث وأمن التلو خالٍ فس وتحتفي بمكانٍالصحارى، وتتنَّ

ي المجاور لبيتها الباريسي ليلاً من المطعم اللبنان طالما سمعتها آتيةً ةشرقي حصى على ألحانٍتُ

 عربي قدوم فارسٍ هي لها، يتوجوالحلم السر)) الفانتازم((إنَّه . العريق)) أفينو مارسو((في 

قمر . لبتذَالعادي واليومي والم ضد في الصحراء كتعويذة القمر ساطع. على بساط الريح وسيمٍ

                                                             

1) :(هلسا، غالب، نقد الأدب الصهيوني، دراسة : ر هذه الصورة كثيراً في الأدب الصهيوني، ينظرتتكر
  .وما بعدها) 63(، ص)عاموس عوز(إيديولوجية نقدية لأعمال الصهيوني 

   ).206(السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، ص :)(2

 الفرانكفونية، - راق في الرواية العربيةأسئلة الهوية والاستش فرج، نورة، ارتباكات الهوية، :ينظر: )(3
  ).147(ص
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تخجل أمامه ساطع يرسم. )1())... ات قصر فرسايثري ة التي تدغدغ الراوي الصورة الخيالي

لاد الشرق الساحرة، وتتناسل ، وتجعلها تسابق الزمن في سبيل الوصول إلى بمشاعرها

صف مقاطع الو بوساطةة ا بالشرق، وتبدو اللغة الشاعريرة عن شغفهعبالم سرديةال العبارات

ة وخواء وصولها إلى بيروت، ستنتقل من عالم الماديد مجربالتي تتداخل مع السرد، وكأنَّها 

حد فيه الروح مع نقاء الصحراء، وضياء القمر، وهذه الصورة التي تتَّ سحري الروح، إلى عالمٍ

 خةٌترسم ةٌخيالي رت به دون غيرها، بل هي صورةٌاً تأثَّاً ذاتيلا تعكس انطباع )ماري(تحملها 

في المةلة خيالغربي ها رون في بثِّفكِّمنذ العصر الوسيط، كما أسهم المستشرقون والأدباء والم

، الشرق وليلة باحثاً عن شرق ألف ليلة ليغدو الغربي ؛وتثبيت أركانها في الوعي الغربي

، غوتهولامارتين، و، بيار لوتيوكلود فارير، (ره الأدباء من أمثال ا صوالساحر، كم

في الواقع، وإنَّما الشرق  قٌتحقِّ، ليس الشرق كما هو مواحدة ، وبكلمةوغيرهم...) وبوشكين،

ويعود الراوي  ،)2(من الغرب، حيث الحديد يسحق الحديد هاربٍ الخيالي، الذي يلوذ به كلُّ

د هذه الؤكِّليخترة للشرقبهِصورة المكما ترس ، دتها؛ لفي مخيإذ تتنه  ))فهي مسموعٍ بصوت ،

 ة أنواعها، وتقول بصوتهاتها بكافَّداتها أو تأومن مشاعرها أو تنه إخفاء شيء لم تألفْ

كم أتوق للوصول إلى البلاد التي سحرت لامارتين: عذبٍ رومانسي .بلاد ألف ليلة وليلة ،

 ة عن بيروت لا تفتأ تهتزولكن هذه الصورة الوردي، )3())...ابة الشرق الغامضنان بوولب

رتين متباينتين فهي تتأرجح بين صو ؛ لذان أخذوها رهينةًفوتطرم أن خطفها، بعد )4(لديها

 في حقيقة الأمر، أتأرجح بين شوقي إلى سحر بيروت، سحر الشرق والحب: ((لبيروت، تقول

اً كان ما يفعله أشاء، أي قلبي حيث حبة التي أرى فيها من يمر والدفء، والمرآة السحريوالق

                                                             

 ).34(السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، ص: )(1

 ).49(طرابيشي، جورج، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، ص: ينظر: )(2

 ).13(السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، ص: )(3

، 197،148، 196، 35، 7،33( :رواية، ينظر الصفحاتال غير موضع من تتكرر هذه الصورة في: )(4
  .وغيرها..) 203
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وأينما كان، وبساط الريح الذي يطير بي ومن أحب وبين هلعي بين الكواكب والنجوم من جهة ،

من بيروت المتوحشة الهمجيلقطن وأربطة نة بالبلاستيك وابطَّة المجنونة الهاربة من غرفتها الم

يطغى سحر الشرق على و، )1())ين العنيفين، بيروت الرهائن من أبناء جلدتيختلِّمعطف الم

م الراوي نظرة قدي إذ ؛)، الجوزاءالطريق إلى الشمس( مة في روايةقدالم سرديةالرؤية ال

   ):الأخضر(مع  )جانيت( عبر حوارالآخر إلى الذات 

  !!أموت في سحره !! عبد هذا الشرق أنا أ –((

  !!فكرة ي أرى في عينيك بريقَماذا تعنين؟ لكأنِّ -

  ..ر أن أبقى هنا، حيث هذا السحرأفكِّ.. أخضر..  أجلْ -

- وفرنسا ؟ الغرب؟ قال مباً دون أن يأخذ كلامها مأخذ الجدداع..  

يبدو الشرق  .)2(..))سحر الشرق.. يقين الشرق.. لشرقلقاء طمأنينة ا شيء ى عن كلِّأتخلَّ -

 :إياه بةًخاطة، تقول مفضل الشرق على الحضارة الإنساني دتؤكِّ؛ إذ هاعيني ساحراً وعظيماً في

!! ة جمعاءعلى البشري!! علينا هنا كم له من فضلٍ!! الشرق إذن كم هو عظيم!! يا إلهي ((

"شد شال معه رأسه عالياً كما شعر باحترامٍ حينذاك شعر الأخضر بزهوللفتاة التي تبحث  يد

جاءت مدفوعةً  لذا؛ )جانيت(سيطر سحر الشرق على ي. )3( ))"فوتستقصي كي تعرف وتعتر 

فإن ، ، من منظورهاسرديةم رؤيته القدالراوي ي وعلى الرغم من أن .إلى البقاء فيه كبيرٍ بشكلٍ

رت وصفها لوعي الغربي، وقد كرا فيالشرق  لىإة سيطرة النظرة الرومانسي ؤكَّدهذه الرؤية ت

لروعة الشرق وسحره، وتشير علامات التعجررة إلى انبهارها به وبجماله، وإذا لم تكِّب الم

فها وظِّتل ؛( ....) النقاط المتتالية عبرتستطع الاستفاضة بوصفه تركت المجال لخيال المتلقي 

                                                             

 ).13(صالسمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، :(1)

 ).327(، ص)الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(2

  ).149(ص المصدر السابق،: )(3
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لذا فإن العلاقة بين الشرق  ؛)1(ان منهوتتمكَّ هابالشرق تأسر كبيرة في التعبير عن لحظة إعجابٍ

 طرف قة التي يحملها كلُّسبالموالتصورات  ل في الأحكامتتمثَّ ةًمركزي إشكاليةًوالغرب تحمل 

عشراتبت في وعيه منذ عن الآخر، وقد ترس وقدر منها، السنين، ولم يستطع أن يتحر ى أد

  .الآخر منهما عن لٌّإلى تشويه الصورة التي يحملها كذلك 

  

  :تجنيس العلاقة - 5

العلاقة الجنسي ةعن العلاقات ة وسيلةً من وسائل التعبير تُعدفي الرواية  الحضاري

عمد  وقد ،)2())عبر عن علاقة الشرق بالغربفي الروايات التي تُ أساسيةٌ قضيةٌ(( ، فهيالعربية

كما فعل جورج طرابيشي،  هذه الزاوية فقط، منها إلى النظر إلى تلك العلاقة وتقييم همبعض

وعي الذات (، ونبيل سليمان في كتابه )شرق وغرب، رجولة وأنوثة(في كتابه  ولاسيما

موسم الهجرة (بطل رواية  رأى طرابيشي أن ؛ إذ، ومحمد كامل الخطيب وغيرهم)3()والعالم

أضحى مهزوماً أمام  وطنه، و احتلَّستعمر الذي ، حاول الانتقام من الغرب الم)4()للشمال

) الأنثى(وبا قه أو انتصاره على أورأن يظهر تفو) مصطفى سعيد(لذا أراد  ؛سطوته وجيوشه

، )جين موريس(أمام  ل حضارة مهزومةًمثِّإثبات فحولته، وهو الرجل الشرقي، الذي ي عبر
 الأوروبية، فإنَّه يطأ الحضارة وبيةالأورأة ه عندما يطأ المرل أوروبا الغازية، وكأنَّمثِّالتي تُ

                                                             

، 91:(الصفحات ينظر ،)الجوزاء(الطريق إلى الشمس في غير موضعٍ من رواية تتكرر هذه الصورة: )(1
126 ،324.(  

منصور، الأنا والآخر في الرواية العربية الحديثة، الشرق والغرب في مرايا منكسرة، دار . قيسومة، د): (2
  ).51(، ص1994ط، . سحر للنشر، تونس، د

، 1سليمان، نبيل، وعي الذات والعالم، دراسات في الرواية العربية، دار الحوار، اللاذقية، ط: ينظر ):(3
  .وما بعدها) 25( ، ص1985

 .وما بعدها) 25(ص ل،صالح، الطيب، موسم الهجرة إلى الشما: ينظر):  (4
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نظرة  من أبرزها، مختلفةٌ وهذه النظرة نحو المرأة الغربية تتحكَّم فيها عواملُ ،)1(بأسرها

 هي العقلية التي ةٌفشرقيإلى العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة،  )الذكوري(المجتمع الشرقي

))تتصوةالعلاقة  ر أنهي  الجنسيللمرأ للرجل، وخسارةٌ على الدوام مكسبهي  ةٌة، وشرقي

العقليعلى الدوام الرجل في دور النحلة، والمرأة في دور الزهرةر ة التي تتصوأخيراً  ةٌ، وشرقي

هي العقلية التي تتصوةالعلاقة  ر أنالجنسي بين الرجل والمرأة ليست علاقة مشاركة وعطاء 

محٍوتفتُّ لٍتباد شتَموإنَّرك ،يؤوب منها الرجل بالامتلاء، وتؤوب منها المرأة  ما علاقة استهلاك

بالخواء، تماماً كما في العلاقة التي تقوم بين المر والمر أو المركز والمحيستعم2())طستعم( ،

ةالنظر إلى العلاقة مع الآخر في إطار العلاقة  ولكنفالرواية  ،، ليس دقيقاً أو شاملاًالجنسي
بير عن العلاقة مع الآخر، من لا تحمل رؤية طرابيشي للتع _المدروسة على الأقلّ_ السورية

، )جانيت(مع  )الطريق إلى الشمس، الجوزاء( في رواية )الأخضر(ذلك على سبيل المثال حال 
 ةة نيي نفسه أيضمر فلا يه أنَّت أمامه، وهذا يؤكِّد تعره من خجله؛ لذا صالتي أرادت أن تخلِّ

لإقامة تلك العلاقة  ستعدغير م، بل إنه يبدو معها الجنسيةعلاقته  بوساطةللانتقام من الفرنسيين 

ه يخون شقيقها، الذي ساعده، ومن بأنَّ بالأصل، ودليل ذلك إحساسه بالخجل أمامها، وشعوره

داً بالتقاليد قيما زال م هذا يعني أنَّ، وههنا تنبع مشكلته، فهو يرى في علاقته معها تمريغاً لشرفه

إذ يوجد  م؛من التهكُّ ينطوي على غير قليلٍ ، فجوابهابة في وعيهترسالم الاجتماعيةوالعادات 

في مجتمعه  ، فهي محكومةٌالجنسيةبين الشرق والغرب في النظر إلى العلاقة  كبيراختلافٌ 

 تنتمي إلى مجتمعٍ فإنَّها هيا مارس خارجه، أميجوز أن تُل في الزواج، ولا تتمثَّ ةشرعي بأطرٍ

يو .)3(يرفض فكرة الزواج منها جعلهوهذا ما ة، تيح تلك العلاقة خارج إطار الزوجير يصو

ة الفتاة النمساوي) سوزان(الشاب السوري بـ المحامي ) سعيد(ولع  )أجملهن(الراوي في رواية 

 الحريةعن إحساسه ب ممارسة الجنس معها عبر رعبنتباهه، وأراد أن يفائقة الجمال، التي لفتت ا

                                                             

  .وما بعدها) 35(طرابيشي، جورج، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، ص: ينظر :(1)
 )90(ص المرجع السابق، :)(2

  ).329(،ص)الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: ينظر :)(3
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المرأة  تُمثِّل لذا ؛)1(يتيح له أن يفعل ما يشاء هو الآن في مجتمعٍ، فص من قيود مجتمعهوالتخلُّ

.. العربي) البطل(التي يفتقر إليها  الشخصية الحريةللتعبير عن معنى  وسيلة((أسرع  الأوروبية

ل ما يلفت نظر البطل هي أو الأوروبيةوالمرأة  الشخصية الحرية د في أنذا المعنى يتجسوه

إزاء  عملي ل رد فعلٍأو الأوروبيةل لقاء الأنثى مثِّالأول إلى أوروبا، وي العربي منذ الوصول

طويلٍ كبت وأمام حرية من المرأة ) سعيد(موقفو. )2()) فاجرةةالغربيلا ي ،ر عن سعيه عب
د في تلك الفتاة في الانتقام من أوروبا التي تتجس فحولته أمامها، ولا ينطوي على رغبة ثباتلإ

 ر من القيود والقمع والكبت الذي عانى منه في وطنه،التحر إصراره علىد ؤكِّي هالجميلة، بل إنَّ

 ةجل الشرقي يتعامل مع المرأة الغربيروهذا الأمر ليس حكراً على سعيد دون غيره؛ إذ إن ال

اوي في الر ، ويصف)3(تُمثِّل بالنسبة إليه مجالاً للتعويض عن الكبت والحرمانبوصفها مادةً؛ إذ 

غ سلوكهما في سوي بالليدي الجميلة؛ إذ) إسماعيل بك( و )عبد السلام(ولع ) أعدائي (رواية 
. إسماعيل بيك بالليديد السلام وعب ة أن يهتمة الأساسيلقد كان من عناصر اللعب ((:التقرب منها

أليس من الممكن أن تجتذبه إليها، حتى وهي عشيقة الباشا ؟ ألا . عبد السلام يرافقها دائماً ولكن

 إن .)4())ات ؟بيويمكن أن ينجذب هو نفسه إلى الليدي، كما ينجذب جميع الشرقيين إلى الأور
في تأطير علاقة البطل  كبيرٍ ر بشكلٍؤثِّماعي بين الشرق والغرب ياختلاف الفضاء الاجت

ا في ، أمةحددم قنوات عبر في المجتمع الذي ينتمي إليه تتم ، فالعلاقة مع المرأةبالمرأة الغربية

لا تُحصر في  العلاقة معها الغرب فإنقنوات نةمعيء أن يفعل ما الغرب يتيح للمر ، ذلك أن

ليجد نفسه  ؛ووعيه هيترك أثره عميقاً في نفس إباحي عيش في مجتمعٍيجعل البطل يوهذا يشاء، 

علاقته تلك تبدو  ، ولكنالغربيةمع المرأة  دةقيوغير م دةتعدم غارقاً في علاقات_ في الغالب_

))رةًتوتِّموربما لا تُةً، أو عدائي ،ج بالوئام والانسجام، وكثيرتوة، أو اً ما تسودها الطهراني

                                                             

  .وما بعدها) 57(ص، 2001، 1دار رياض الريس، بيروت، طعجيلي، عبد السلام، أجملهن، ال: ينظر): (1
، الهيئة روايات صراع المواجهة الحضاريةالذات والمهماز، دراسة التقاطب في  التلاوي، محمد نجيب، :)(2

  ).188(ص، 1998 ط، . د المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
 ).100( ية الآخر في الرواية في الأردن، صالبطاينة، جودي، شخص: ينظر: )(3

  ).154(عدوان، ممدوح، أعدائي، ص: )(4
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ولا يقف . )1()) تةتزمم ةشرقي ، أو عقدة النقص والاستعلاء، أو الارتهان إلى تقاليدالجنسية

علاقة المرأة اه إلى فحسب، بل يتعد الأوروبيةالأمر عند حدود علاقة الرجل الشرقي بالمرأة 

 )هند(ة، فـ يمور بالإباحي في عالمٍ صبح وحيدةًعندما ت ولاسيما، في الغرب الرجلبالشرقية 

 هاة الثانية، ولكنَّللمر ةٌطلقَّها ملأنَّ ؛تشعر بالوحدة )حب آخر حبأول (في رواية  العربيةالمرأة 

 يمنحها الحب مع الرجل، بل تبحث عن رجلٍ عابرة لا تبحث عن علاقة على الرغم من ذلك
ة الثانية ؟ هل للمر قةٌطلَّها مهل لأنَّ:((طرح أسئلة متتالية حولهافي الراوي  ؛ لذا شرعوالأمان

، وهي في توليدو البلد الأمريكي، حيث يتنقل صوبٍ ؟ الرجال حولها من كلِّ ها بلا رجلٍلأنَّ

خت في ترس أمور. بطبعها، وقناعاتها فةٌختلها ملكنَّ. كما يرغب أو يريد  الرجال والنساء، كلٌّ

 ر عنعبتُ مةقدالم سرديةالرؤية ال .)2())والأمل والوفاء  فهي ترى في الرجل الحبكيانها، 

 كبيرةً ةًها في أكثر المجتمعات التي تمنح الفرد حريفعلى الرغم من أنَّ ،)هند(المأزق الذي تعيشه
واجهته بالأمان، وهذا ما كان عليه واقع البطل العربي في م لا تحس علاقاته، فإنَّهافي 

 إلاَّة بطريقته الخاص وكلٌّ.. الآخر من رغبة الخير للوطن((نحو الأبطال ك، فقد تحرالحضارية

أن ةما جذب الأبطال جميعاً ووقعوا فيه، وسعوا إليه الممارسة والاستمتاع ب أهمالحري 

كأقصر  جنسي لبوسٍست الممارسة بوتلب... بعيداً عن أعين الرقباء) الآخر(في فضاء الشخصية

ةللتعبير عن  طريقالحري مواجهة الآخر، فمن الأبطال من مارس . ..فة وهنا بدأت ثاقَأو الم

، ومنهم من رأى في ذلك تعويضاً ةشخصي ةاستمتاعاً خالصاً لحري) أوروبا/الأنثى(علاقته مع 
3())وحرمانٍ عن كبت( .  

في إطارها الطبيعي، فلم تنطوِ على  لجنسيةاالعلاقة المدروسة  قد وضعت الرواياتل

د والكبت الذي ص من القيولإحساس الذات بالتخلُّ في الانتقام من الغرب، بل جاءت نتيجةً رغبة

                                                             

، 1دار المنهل اللبناني، بيروت، ط طنوس، جان نعوم، صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر،: )(1
  ).401(ص ،2009

  ).70( ، صرشو، ماري، أول حب آخر حب: )(2

، روايات صراع المواجهة الحضارية،، دراسة التقاطب في الذات والمهماز التلاوي، محمد نجيب،: )(3
 ).51(ص
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 الحريةمع الآخر تعبيراً عن ذلك الإحساس ب الجنسيةلذا كانت العلاقة عانت منه في وطنها؛ 

على ما  ة فعلٍ، أو كردالنفسيةي إطار تفريغ الشحنات تلك العلاقة تأتي ف أن ، كماالشخصية

  .وحرمانٍ وكبت من قمعٍ يعانيه العربي في مجتمعه

  

  

  

  :الهوية إشكاليةسرد الذات و -6
نظرة الذات إلى الآخر تختلف باختلاف المرجعي ة اتإنةو الثقافيةو الفكريالسياسي 

تساؤل عن نظرة الذات هذا الاختلاف يقودنا إلى ال ، ولعلَّهاالتي تدخل في تكوين الاجتماعيةو

يات التي التفاعل مع الآخر، والتحد في ظلِّ ولاسيمالمجتمع الذي تعيش فيه، إلى نفسها وإلى ا
فاً لختج نمطاً منت، لتُالقومية اتمتها، العولمة، التي كادت تعصف بالخصوصي، وفي مقدتواجهها

يقوم على الاستهلاك، الذي يجعل المجتمعات الأضعف غير  التواصل الحضاريمن التفاعل و

ةعلى المواجهة  قادرةالحضاريقراءة العولمة بلغة (( من ذلك  ، والأهم ةأنومنطق  الهوي

عن الغزو الثقافي، يتغافلون عن  ثونناحدالذين ي ذلك أن. الغزو، لا تخلو من الخداع والسذاجة

ع ما هي قدرتها على الانتشار والتوسالة، إنَّدة، المزدهرة والفعتجدة والمقافة الحيكون الث

، ولكن قدرة أية ثقافة على )1())نتاج أو الإبداع والابتكاروالاختراق، على سبيل الخلق والإ

 فضلاً عن، ة، وثقافيةسياسية، واجتماعية، واقتصادي: داخلية الإبداع والابتكار مرهونةٌ بعواملَ

منهما  وكلٌّ، عنها ، وبحثٌفيها بحثٌ ، فهووجزدم بحثٌ والبحث في الهوية .الخارجية عواملال
 فبحثٌ الهويةا البحث عن ، أممعرفي ، بحثٌالهويةالبحث في (( ختلف عن الآخر، فـي

ا لصنعها باستمرار، أم ، ومتابعةٌيةالهوع لهذه نص بحثٌ الهويةالبحث في . غالباً إيديولوجي

                                                             

الدار  -زق الهوية، المركز الثقافي العربي، بيروتآفتوحات العولمة وم حرب، علي، حديث النهايات، :)(1
  ).46(ص ،2004، 2ط ،البيضاء
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لذا  ؛)1())يجب البحث عنها لاستردادها  ها ضائعةٌولكنَّ ،زةٌنجم الهوية ، فيعني أنالبحث عنها

البحث فيها فإني ،واجه تحدكبيرةً ياتي إلى الوقوع في طة بالآخر، فرِ، منها الثقة المالتي تؤد

 وصفحين  )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(رواية في  )صبري(شركه، وهذا ما عكسه 
ا أبرياء وما أسهل أن تخدع كنَّ((: هقولبها العرب في تعاملهم مع الغرب بسم البراءة التي اتَّ

من قلب ... نحن خارجون من قلب الصحراء . ..بريئاً لم يعرف الخداع والمكيدة من قبل

ع الاستعمار وأحابيله، دفي التآمر والكيد، في خ طويلٍ وهم ذوو باعٍ ،الطبيعة، من قلب البراءة

ضعف لخِّص ي سرديةالرؤية ال م عبرقدالخطاب الم. )2())..فكيف لا يمكنهم أن يخدعونا ؟ 

هنا،  ،هم منهفموقف أمام الاستعمار، سهلةً فريسةً؛ إذ أصبحوا مع الآخر مفي علاقتهالعرب 

يحفل  الهويةخطاب  ، ذلك أنبقى على حالهه لا يولكنَّب، سم بالعطالة والاستلايتَّ سلبي موقفٌ

إعادة (( والمحو في توصيفه للعلاقة مع الآخر، وهذا يدعو إلى ،والغزو ،بمفردات الاختراق
أو  وفي طريقة إدارتها والتعامل معها، بعد أن أمست أشبه بالداء الهويةالنظر في مسألة 

العصاب المةما نحتاج إليه هو الخروج من قوقعة بهذا المعنى . مستحكومعسكرات  الهوي

العقائد، لكي نتعاطى مع خصوصيتنا ومعطيات وجودنا، بصورة حرة ونقديوة ،بطريقة حية 

على ا مفتوحةلأحداث والتطوةات، وإعادة إنتاج رات، وذلك من أجل قلب الأولويبشكلٍ الهوي 

أول ( ايةفي رو) جورجي(وقد ظهرت مشكلة . )3())وحضوراً ةًوفاعلي ةًمخرجاً أكثر قو يخرجها

 محبوب ((لم ينس عادات بلده، وهو، فإنَّه في أمريكا على الرغم من عيشهف، )حب آخر حب
جِأينما ووحفظه في  اه في طفولته،مازال يحتفظ بما تلقَّ. ما لهدوئه وسلوكه مع الآخريند، رب

بقيم ) جورجي(ك تمسي .)4()) ساتهقدلم ينس عادات بلده وم. ي عنهالتخلِّ وما لم يستطع شبابه،

 الهويةالتمسك بن إذ إالذي يعيشه في المجتمع الأمريكي؛  سبيلاً لمواجهة الواقع بلده، ويراها

                                                             

العربي الحديث  دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر الحلاق، محمد راتب، نحن والآخر،: )(1
 ).53(ص ،1997ط، .، دمنشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق والمعاصر،

 ).32(، ص)الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(2

 ).21(زق الهوية، صآفتوحات العولمة ومحرب، علي، حديث النهايات، : )(3

  ).96(رشو، ماري، أول حب آخر حب، ص: )(4
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ل خطَّمثِّي الدفاع الأويات التي تُل أمام التحدولك، البطلد هديختلف إلى درج الأمر نة مع  كبيرة

رموز النضال  بوطنها، فهي تجهل أحد أهم ةمعنيغير ) هند(مع حوارها  في، التي تظهر )لين(
مع وطنها الجديد الاستعمار، وكأنَّ الوطني ضد ها تعيش حالة انسلاخ عن وطنها، وتماه

  ) : أمريكا(

)) تابعت هند مراكب عاظهر حصانو. فيها إبراهيم هنانو"  دةًرد"  

  :قاطعتها لين قائلة -

  من هو إبراهيم هنانو ؟     . لكن. ه موعد نومهاإنَّ. يجب أن تنام فالن

        -هل هو أحد أقاربنا ؟    . به منذ طفولتي أسمع  

  :قالت. ضحكت هند من أعماقها -        

حال . )1())حارب الاستعمار الفرنسي في بلادنا. سوري ه مناضلٌإنَّ. عربي هو يقرب كلَّ -

سلوكها ذاك  تها وتاريخها، ولعلَّبماضي أم ، جعلتها غير مكترثة)لين(تي تعيشها الالتغريب 

 ه بقي رهيناً لتجاذباتل في الخطاب العربي المعاصر، يجد أنَّتأموالم .الهويةك بالتمس إلى يدعو

داخليم، ...بين الإسلامي والعلماني والقومي ونزاعٍ ،ةعل الوصول إلى مشروعٍا جم  فكري 
ظلَّ((، فقد مستحيلٍمواجهة الآخر أمراً شبه  في عربي يومٍ ضون كلَّالعرب يتعر لاعتداء جديد 

، ةًمر عسكري ، فهو اعتداءمختلفةً صورةً ةمر خذ هذا الاعتداء في كلِّمن الغرب، وإن اتَّ

وسياسي ةًمرواقتصادي ، وثقافةًمر ،ي ولكنَّةًمر ،في جوهره ه في جميع الأحوال واحد :

أصابها الوهن الشديد في  بعتادها واقتصادها وثقتها بنفسها، تعتدي على حضارة ةٌقوي حضارةٌ

عتادها واقتصادها وثقتها بنفسها، فإذا بالحضارة المى عليها تسأل نفسها، وتعيد على نفسها عتد

الذي تنطوي عليه هذا الوهن؟ ما هو  ما سبب كلِّ: د عليها الاعتداءيتجد ةمر السؤال في كلِّ

ل مثِّتُ الهويةفمسألة  وهذا السؤال يغدو مفتوحاً، ولا إجابة شافية عنه، .)2(" ))أو ثقافتي"حضارتي

                                                             

 ).117-116(ول حب آخر حب، صرشو، ماري، أ :)(1

 ).20(ص، 1998، 1دار الشروق، القاهرة، ط العرب وإسرائيل، المثقفون جلال،.دأمين، : )(2
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م الخطاب العربي مشروعاً قدوعلى الرغم من ذلك لم يفي الوعي العربي،  ةًمركزي إشكالية

حضارييات التي يواجههااً قادراً على مواجهة التحد.     

ت الضوء على طسلَّ؛ إذ العلاقة مع الآخر إشكاليةعن  المدروسة الروايات لقد عبرت

صورت الاختلاف الكبير بين المفاهيم والقيم والتقاليد وفي الغرب،  من معاناةما لاقاه البطل 

ب في وعي البطل بمحيطه في المجتمع الغربي، وما ترس ، التي تحكم علاقة الإنسانالاجتماعية

به على عاتقه من ة، وما رتَّ، وأشارت كذلك إلى مسألة زواج العربي من الأجنبيفي موطنه

وهمومٍ أعباء ومعاناة نفسية واجتماعيي الأبرز الذي يواجه فضلاً عن، ةفي الغرب،  هالتحد

عالجت موضوع الصراع بين الذات ، كما المجتمع الغربي صعوبة الاندماج فيوالمتمثِّل ب
والآخر من زوايا متعداالصراع في إطار السيطرة ومحاولة إخضاع من ذلك ، دةة، لآخر بالقو

 ؛ إذ أسهموالمفاهيم بين الشرق والغرب الاجتماعيةن الاختلاف في التقاليد الصراع الناشئ مو

اتردود أفعال ر المشاعر والانطباعات واختلاف الفضاء الاجتماعي في تغيمثِّلة  الشخصيالم

رات ، وهي التصوةمهم ةقضي عن الروايات رتعبه، كما الواقع الذي تعيش في ظلِّ للذات إزاء

والأحكام المسبقة الموحول الآخر من الطرفين بة في وعي كلٍّترس ،ت إلى تأجيج التي أفض

في إطارها الطبيعي، فلم  الجنسيةالعلاقة  جاءتقد و .الشرق والغرب الحضاري بين الصراع

ر  ت نتيجةًكانفي الانتقام من الغرب، بل  تنطوِ على رغبةا لاقاه في لإحساس البطل بالتحرمم

  ...حرمانٍو ، وقمعٍ،كبتمن وطنه 
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  :انبهار الذات بالآخر
، وانبهار الذات بالآخر يعبر )1())انبهر فلان، إذا بالغ في الشيء(( ء في لسان العربجا

، وھذا یشیر إلى أنَّ لحظة الانبھار تصوِّر حال الوھن  و العجز التي تعیشھا )2(عن نقصٍ يعتريها

  .الذات في مواجھة الآخر

 ولاسيماقته، الهائل الذي حقَّم ، والتقدالغربية ل موقف الانبهار بمنجزات الحضارةيشكِّو

مغرياً لكلِّبعد ثورتها الصناعي دعا بعض شه؛ لذا لما يعي مغايرٍ من يبحث عن واقعٍ ة فضاء

رينفكِّالم ره وتفوالأدباء إلى السير على خطا الغرب، والأخذ بالأسباب التي قادت إلى تطوقه و
ة الحضارات والشعوب، وهذه الدعوة تنسعلى بقيجم مع ما تقرةة ره المركزيالتي ، الغربي

، وأثمر عن ةٌداخلي ةٌخاص قة لتاريخ الغرب الذي أنتجته عواملُطلَة المبالخصوصي((تقول

حضارة غنية ومتنوعةثم ،  المجتمعات التي تريد أن م التي  التأكيد على أنتبلغ درجة التقد

ون، وليس أمام الأخذ بالأسباب ذاتها التي أخذ بها الغربي إلاَّا وصل إليها الغرب، ليس أمامه

؛ لأن تلك الخصائص هي المسؤولة عن الثقافيةاتها التخلُّص من خصوصي إلاَّتلك المجتمعات 

يدعو المرء إلى أن يتساءل  الغربيةة وما تقرره المركزي .)3())اتخلُّفها، وهي المعيقة لتطوره

ونة العربي، وذاتيته المتميزة وموقعه، ودوره بعد أن نعيد ما للماضي للماضي وما عن كين

للغرب للغرب، فما الذي قدمه في الحاضر، وأين صوته لا صوت ماضيه، وأين إرادته هو لا 
 في ظلِّ مشروعةٌهذه الأسئلة ؟ ..حكومة برفض طرف على حساب آخرالإرادة الأسيرة الم

قه وقوته زماناً ومكاناً؛ إذ لا يمكن للمرء إزاء الآخر وتفو العربيةالذات  ي منهي تعانالذ الوهن

قر في ستَدون أن يأخذ بالحسبان الحاجة إلى حسمٍ حضاري م العربيةأن يتجاهل دور الذات 

ة إلى أن تعيش صدمةً كبيرةً في مواجه ى ذلك الوهن الذي تعاني منهأد؛ إذ العربيةالحياة 

أمام الآخر ومنجزاته  الذات انبهارٍ عاشت في ظلِّها لحظةعن تلك العلاقة تمخَّضت قد والآخر، 
                                                             

  ).بهر(مادة ابن منظور، لسان العرب، :(1)
  ).  49(جودي، شخصية الآخر في الرواية في الأردن، ص  البطاينة، : ينظر: (2)
 ن والتمركز حول الذات،وإشكالية التك ،ة الغربيةالمركزي، لاختلافالمطابقة وا عبد االله،.د إبراهيم،: (3)

    ).33(ص، 1،1997ط بيروت،_ المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء
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ناية التي بمستوى التقدير والع ها، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى انبهارالحضارية

 حين )وزاءالطريق إلى الشمس، الج( في رواية ا ما عبر عنه الراوييلمسها المرء هناك، وهذ

 ما إن.. كلَّ الإفراح مفرحةٌ(( فأخباره ر بما لاقاه من حفاوةبهِ، الذي )الأخضر(وصف حال 

م رسائل التوصية حتى وجد كلَّ عنايةمن إدارة السوربون من  وترحابٍ وصل إلى باريس وقد

بانتقال . )1()).، حاجاته مقضيةٌراتبه عالٍ يعيش به عيش الأمراء، مسكنه مؤمن.. الدكاترة
؛ بدأت الذات مواجهة الآخر، وهذا الانتقال يجعل المواجهة غير متكافئة) باريس(الأخضر إلى 

اقتصرت مواجهتها على تسجيل المفارقات بين موطن الذات وموطن الآخر، والتي تراوحت  إذ

  .)2(بين الدهشة والانبهار

عجاب بمنجزاته  والدعوة إلى عند حدود الإ) الآخر(بـ ) الذات(ولا تقف مسألة انبهار

) الذات(لعلَّ  ساس بالاغتراب والهروب إلى الغربالإحتقفِّي خطواته فحسب، بل تتعداها إلى 

، في محاولة منها )الوطن(، ما عجزت عن تحقيقه في الـ هنا)الغرب( ق في الـ هناكتحقِّ

سه مبدأ قوة الشعور بالانتماء،  ؛ لتفقدةللتخلُّص من وطأة الإحساس بالدونيالآخر(وهذا ما كر (

 جلد الذات، وسيقف البحث على تحليل هذه العوامل فضلاً عن وعجزها،) الذات(أمام ضعف
  .وتوضيح أثرها في موقف الذات من الآخر

  

  

  :الاغتراب-1

، ومقارنتها بالواقع الذي تعيشه، الحضاريةومنجزاته ) الآخر(بـ ) الذات(إن انبهار 

يدفعها إلى التمسك بتلابيب الآخر وما يحقِّقه لها من وعن واقعها،  اغترابٍ يجعلها تعاني من

، في مقابل الخوف والموت الذي يطاردها في موطنها، وذلك ما تقر به وطمأنينة استقرارٍ

                                                             

  ).125(، ص)الجوزاء( ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(1
 ، ايات صراع المواجهة الحضاريةروالتقاطب في التلاوي، محمد نجيب، الذات والمهماز، دراسة : ينظر: )(2

  ).53(ص 
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نشعر (( :؛ إذ تقاسي الاغتراب في بيروت، تقول)سهرة تنكرية للموتى(في رواية ) سليمى(

أما في بيروت فنشعر . على ما يرام، حتى لنتوهم أنَّنا سنعيش إلى الأبد شيءفي باريس أن كلَّ 

) سليمى(وجهة النظر التي يقدمها الراوي عبر مونولوج . )1())أنَّنا سنموت غداً وعلينا أن نحيا

 ينةمد" بيروت" في مقابل " باريس"من انبهارها بـ  نابعةٌ الاغتراب التي تقاسيها تؤكِّد أن حال

انتقال الذات من بيروت إلى باريس ليس ، فلام، ولا يقتصر الأمر على المكانوالآالموت 
وتقهرها، على العكس مما ) الذات(تكبل " بيروت"ـالعامل الوحيد لإحساسها بالاغتراب، ف

الصراع بين واقعها  عبر تعيش اغتراباً اهجعل، التي تبهرها، وهذا ما "باريس"تلاقيه في 

من توافر شروط  لا بدتسعى إلى تحقيقها، تلك الأحلام التي  ، وما تصبو إليه من أحلامٍشالمعي

 ، وهي تفرض الانحصار في إطارٍالعربيةة الثقافة الشرط الثقافي، مركزي ((لتحقيقها في مقدمتها

ل ضاف إلى الشرط الثقافي، العمل السياسي الذي يكبكما ي. لا تتجاوزه إلى غيره يقض

والإبداعي، والحصار  القسر المفروض على النشاط الفكريالمجهود الفردي، نتيجة أسلوب 

 فوازإحساس عن ، ويعبر الراوي )2())العربيةالمفروض على المثقَّف في بعض الدول 
بقوله  للمكان الذي يعيش فيهبعدم الانتماء الحقيقي  ، وشعورٍمن خوف افقهربالاغتراب، وما 

  .)3())من مدينة أتكلَّم لغة أهلها ولا أتكلَّمها حقَّاً خائفٌ((:

تعيش فيها، ولكنَّها تريد رقعةً  لأن الذات لا تريد مساحةً؛ المسألة ليست مسألة مكانٍ

لتبدأ بعد ذلك بالبحث عن كيانها، ويأخذ ذلك  ؛تضرب فيها بجذورها، وتترسخ فيها هويتها

لاغتراب ، فا)4(صورتها" الأنا"ترى فيها  ثَم يحوله إلى مرآة البحث تأثير الفعل على المكان ومن

                                                             

  ).158(السمان،غادة، سهرة تنكرية للموتى، ص ): (1

مركز دراسات  الإسرائيلي، - شرشار، عبد القادر، خصائص الخطاب الأدبي في رواية الصراع العربي : (2)
  ).30( ص، 2005، 1الوحدة العربية، بيروت، ط

  ).7(لموتى، صالسمان، غادة، سهرة تنكرية ل:(3)
الدار البيضاء،  -عيون المقالات، باندونغلوتمان، يوري، مشكلة المكان الفني، ترجمة سيزا قاسم، : ينظر: )(4
  ).63(ص، 1988، 2ط
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، في مقابل الحضاريةالغرب ومنجزاته عن موقف انبهارها ب ناجماً ، ليس)الذات(الذي تقاسيه

لاغترابها عن و، العربيةالثقافة  للوهن الذي تعيشه نتيجةٌ هوالتأخُّر الذي يعيشه الشرق فقط، بل 

  .)1(وحاضراً ة، ماضياًلعدم وعيها لموقعها في اللحظة التاريخيتاريخيتها، و

ق الروات ؛ إذولا يقف الأمر عند هذا الحدات المدروسةيتطر ة الاغتراب إلى قضي

التي عاشت في ظلِّها في الوطن، مع  الاجتماعيةالحضاري، والمراد به اغتراب الذات عن القيم 
ي منظومة القيم التي تحكم سلوك الآخر في المجتمع الغربي، وهذا ف كبيرٍ ما تلاقيه من اختلاف

ر الأخضر وصف تنكُّ عندما )الجوزاء، الطريق إلى الشمس( روايةما عبر عنه الراوي في 

أضحى زير ؛ إذ "باريس"لوصايا أهله، وللمبادئ التي تربى عليها، فقد أصبح شخصاً آخر في 

نساء تعبيره تخلِّصاً من القيود التيم لته في بلاده على حد2(كب(. ة وتعيش شخصي)في ) جاد

 ضرورة يرى أنَّه لا  ؛ إذ في أمريكا الحريةالأمر ذاته، فهو مبهور ب )أول حب آخر حب( رواية
أحد  ولعلَّ ،)3(ويسمح له بمخالطة أكثر الفتيات جمالاً ةً،للزواج طالما أنَّه في أكثر البلاد حري

 الهدر((تعيشه؛ لأن القمع باختصار هوي هو القمع الذ باب المفضية إلى اغتراب الذاتأهم الأس

سهرة تنكرية (في رواية  )سليمى(قد أظهرت ، و)4())الوجودي من خلال النفي داخل الوطن

الاغتراب التي تقاسيها وتجعلها لا ترى في بيروت  تعكس حال عبر المونولوج رؤيةً )للموتى
ما الذي يحدث لي في هذه المدينة، ذات الشوارع المظلمة، (( :رعب والموت بقولهامدينة ال إلاَّ

ة، وحطام السيارات، التي ما تزال المليئة بالجرذان، والمصابيح المكسورة، والأعقاب البشري

تتحرك كالهياكل العظمية، ورائحة الحرب، ما تزال تفوح من الوجوه المبة القلقة كأنَّها تنتظرتع 

                                                             

في مقولات العقل الفلسفي العربي، دار الطليعة  سيف، أنطوان، وعي الذات و صدمة الآخر: ينظر: (1)
  ).25(ص، 2002، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط

  ).256(ص  ،)الجوزاء(اصيف، الطريق إلى الشمسن: ينظر(2): 
  ).94( أول حب آخر حب، ص  رشو، ماري،: ينظر ):(3

 - دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، المركز الثقافي العربي، بيروت حجازي، مصطفى، الإنسان المهدور، :(4)
  ).253(ص  ،2006، 2الدار البيضاء، ط
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، )الذات(تعكس حال الاغتراب التي تعيشها  ةهذه الصورة المأساوي. )1())ما كارثةً باستمرارٍ

طاردةٌفهي م وم؛)الآخر(لذا لجأت إلى لقاء  ؛في وطنها، ولا تستطيع العودة إليه ةٌضطهد 

  .)2(ةوالديمقراطي الحريةللتعبير عن حجم توقها إلى  لتجعل من هذا اللقاء وسيلةً

بمدينة الكوابيس " بيروت"إلى أن تنعت مدينتها ) سليمى(ذا كان التعسف قد دفع بـوإ

الاغتراب الذي ) عارف إبراهيم(على لسان ر يظهِ ) أعدائي(رواية والموت، فإن الراوي في 
وبالتدريج بدأ يدرك أن تلك الانتماءات دخلت .. وشعبٍ ولغة كان ينتمي إلى مدينة((، فقد يقاسيه

راب عن الواقع والانتماء الاغتو. )3())إنَّه ينتمي الآن إلى الدولة العلية. ي مطاوي الذاكرةف

مع  جهةتها وانتمائها، وهو ما وضعها في مواوهوي )الذات(ثِّل تهديداً مباشراً لـ مي الحضاري

 هالعما ج ن، وهووبعها العثمانيسياسة التتريك التي اتَّ هويتها عبر حاول طمس، الذي )الآخر(

أمام لحظة احاسمةا ،أن تقاوم ، فإمأزمةً الذي عاش، )عارف إبراهيم(تستسلم، كما فعل أن  وإم 

  .تهوهوي ،وانتمائه ،اغترابه عن لغتهمعاناته و من  تقمع

إلى ) سهرة تنكرية للموتى( في رواية) فواز(في حواره مع ) خليل الدرع(ويشير 
؛ إذ يقول العرب، وهو ما أدى إلى اغترابٍ عانى منه )الذات( سلَّط على الم قضية القمع والقهر

يا فواز، الذين رحلوا ندموا، والذين تم ترحيلهم ندموا، والذين بقوا  باختصارٍ((  :مخاطباً إياه

، من بقي ومن رحل ومن رحل جميعاً ، فالاغتراب يحاصرهم)4())ندموا، والذين عادوا ندموا

، وهو ابٍعذمن ألمٍ و) الذات(ما يمارسه على عاد، فلا مفر من الوقوع في أسره، وأسر  ومن

لا ينجو منه ((لا يقتصر على السجون فقط، بل داخل الوطن، الذي أضحى سجناً كبيراً 

                                                             

  ).189(ص  سهرة تنكرية للموتى،السمان، غادة، :(1)

  ، روايات صراع المواجهة الحضاريةدراسة التقاطب في  التلاوي، محمد نجيب، الذات والمهماز،: ينظر: (2)
  ).73(ص 
  ).125(ص  عدوان، ممدوح، أعدائي،: )(3

  ).282(ص  السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى،:(4)
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الاغتراب في بلاد الغرب، فبعد أن لاقت ما لاقته من  ،)1())هارب وقد عانت الذات من حس

لأنَّها أصبحت  ؛الحضاريةعلى المواجهة  قادرةً في أرض الوطن لم تعد وتهميشٍ تعذيبٍ

الذي تتمنَّى السير  بالآخر ةانبهاريو ةحضاري للوطن، ورؤية ةسياسي الولاء بين رؤية موزعةَ

 ، عبرت عنها وجهة نظر الراوي في روايةةًازدواجي ، وهذا ما جعلها تعيش حالةً)2(على خطاه

، فهو )3())عربي بعقلٍ إنَّه أمريكي((: بقوله) جورجي(ة ، عندما قدم شخصي)أول حب آخر حب(
مه لها، ولكنَّه يعيش تناقضاً وصراعاً نفسيح بحببأمريكا، ويصر اً نتيجة اغترابه عن وطنهنبهِر 

في الوقت  عاداتهالذي دفعه إلى الهجرة والخروج، واغترابه عن المجتمع الأمريكي وقيمه و

  .تهفي شخصي ةًازدواجيو اًيعيش صراعاً نفسي؛ لذاته

 على هويتها وانتمائها، وهو ما سبب حالةً) الذات(ولا يقف الأمر عند حدود حرص 

، ومعاناتها في وطنها، بل الحضاريةمن الاختلال التي تعيشها بين انبهارها بالآخر ومنجزاته 

، وهي حالة الاغتراب التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، ةجوهري ةقضي يتجاوزه إلى

مع   الصراعمنذ عشرات السنين، منذ بداية الذي أُجبر على الخروج من أرضه 

 ،عبر النفي سعى إلى اقتلاع الذات من أرضها وقطع صلتها بجذورها الذي ،)الإسرائيلي(الآخر

لفَّق الراهن على جثث أبناء المنطقة الم((وني وجوده ليبني الكيان الصهي ؛والتشريد ،والقتل

الطريق إلى (الراوي في رواية  نبه، وقد )4())، وتهديم ما بنوه عبر آلاف السنينالعربية

يجعلوا من فلسطين أرضهم ل؛ ر البريطانيين مع اليهودة تآمقضي لىع )الشمس، الجوزاء

 :بقوله عزيز وجهة نظره في ذلك التآمر في حواره مع) لبطحيشا(يقدم و. المزعومة
))واحدة لأبناء : الانتداب البريطاني على فلسطين جاء لغاية ةمن فض تقديم فلسطين على طبق

                                                             

  ).75(ص  تى،السمان، غادة، سهرة تنكرية للمو :(1)
  ، روايات صراع المواجهة الحضاريةالذات والمهماز، دراسة التقاطب في  التلاوي، محمد نجيب،: ينظر: (2)
  ).179(ص 

  ).104( ص  أول حب آخر حب، رشو، ماري،(3) : 

  ).197( صلاح، سرد الآخر، الأنا و الآخر عبر اللغة السردية، ص .دصالح، : )(4
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اضطهاد : نفِّذون تلك الخطَّةها اليهود يامكَّحو مةًحكَم بريطانيا وضعت خططاً سريةً.. بيعقو

م للهجرة إلى هعدفْ: ألمانيا إنَّما كان لهدف وحيد طرد هتلر لهم من.. اليهود في أوروبا

يزرعون في أذهانهم أن الرب يهوه يفتح لهم الباب  وسهولة ولكي يحقِّقوا ذلك بيسرٍ.. فلسطين

؟ إذن، أليسوا شعباً بلا أرضٍ.. على مصراعيه، لتحقيق حلمهم بالعودة إلى أرض الميعاد

، لاجئاً، اًهذا ما جعل الشعب الفلسطيني يعيش طريداً، منفي، و)1())بلا شعبٍ ليذهبوا إلى أرضٍ

  .يقاسي مرارة الاغتراب

ة، والظروف التي رافقت قيام الكيان الصهيوني المؤامرة الدوليعلى  صر الأمرولا يقت

على أرضه المزعومة، بل يتعداه إلى التخاذل الكبير من العرب، الذين ترددوا في إنقاذ الشعب 

ة الفلسطيني طرح قضي حين) هجرة السنونو(إليه الراوي في رواية  أشارني، وهذا ما الفلسطي
بهذا الفلسطيني التائه على وجه الكوكب العربي، منذ ما يزيد عن  فكَّرتُ : ((، بقولهاردطَالم

د والمطلوب رأسه أينما حلَّ في ديار العرب بعد طرده طارالهندي الم_  ، الفلسطينينصف قرنٍ

. عدوهاهم العرب، الملوك والأمراء والسلاطين والرؤساء ينهرونه، ينفونه كوباء م.. بلاده من

وهم، هؤلاء الأوغاد، باعوه .. ويستر خيانتهمسلاحهم وأمنهم وسلطتهم وأرصدتهم، ث وباء يلو

  .)2())منذ الهزيمة الأولى، والخروج الكبير من فلسطين وبداية التيه

من عناصر الاغتراب  أهم عنصرٍ الروايات المدروسةي في شكَّل الصراع الحضار

العامة  الحضاريةفي ضوء المرحلة  إلاَّفسر لا يمكن أن ي((، وهذا الصراع )الذات(الذي تقاسيه

من العالم الثالث في ارتباطه بالعالم الم بها العالم العربي كجزء ر، وفي ضوء التي يمرتطو

ن العربي عن هويته الحقيقية، التي أصابها الكثير من الاضطراب عندما البحث الدائم للإنسا

ى أشكال تعبيرها صة، وحتَّتتحداها، وتريد أن تفرض عليها قيمها الخا تقدمةًم واجهت حضارةً

                                                             

  ).103(ص ، )الجوزاء(م، الطریق إلى الشمسناصیف، عبد الكری: )(1

  ).277( ص ،2008 ،1دار ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط حيدر، حيدر، هجرة السنونو،: )(2
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 تتكرر الصور ؛ إذالاغتراب التي يعاني منها الواقع العربي برمته يشي بحال ، وذلك)1())أيضاً

في ظلِّ  ولاسيما ،)2(من الروايات المدروسة في غير موضعٍ العربيةة للمدن والعواصم ساويالمأ

الهدر الوجودي  باختصارٍ((القمع والظلم والقهر والاغتراب الذي تعيش في أسره الذات، إنَّه 

عبر التهميش  اً داخل الوطننفيمعيش البطل يكأن و، )3())من خلال النفي داخل الوطن

داخل  السياسيةة ع الولاء بين مواجهة القضيموز(( ؛ ليصبحض لهتعروالإقصاء والقمع الذي ي

ط والاستلاب والاغتراب الحضاري في أوروبا، ولذلك كثر التخب) الآخر(الوطن، ومواجهة 

  .)4())والعبثية

ي موطن الآخر وقد أدى انبهار الذات بالآخر إلى أن تغترب عن هويتها ولغتها، ليس ف

المونولوج عبر  _ )الضغينة والهوى(الراوي في رواية  أكَّد ؛ إذفحسب، بل في موطنها كذلك

وحدها لا أن اللغة  إلاَّاللبنانيين إلى أن يتفرنسوا،  سعي  _)دولمونت(  الذي جاء على لسان

ين أو ما شاؤوا، فلن نحونا، وسواء كانوا عرباً أو فينيقي عونيتطلَّ (( تكفي لتحقيق ذلك، إنّهم
الآخر ومحاولة اللهاث وراءه  نحوالذات  وتطلُّع. )5())من الأحوال فرنسيين يكونوا بأي حالٍ

، شيء ه في كلِّها العربي، فقد أصبح الغربي مثلحال الضعف والاستلاب التي يعاني من يعكس

ب الذين عن حال الطلاَّ لراويا كما عبر، )6(الاجتماعيةفي الصناعة والتكنولوجيا، والعلاقات 

فوض السامي في كلام الم فيظهر ذلك ، وييدرسون في المدارس التي يشرف عليها الفرنسيون
                                                             

   ، 1985، 1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط حميد، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي،.دلحميداني، : )(1
  ).546( ص

، )223(، ص )167-166( ، ص )هجرة السنونو(، و )163(، ص )جنود االله( سبيل المثال ينظر على : )(2
  )..72، 7(، ص)سهرة تنكرية للموتى(، و )91(أعدائي، ص 

  ).253( ص دراسة تحليلية نفسية اجتماعية حجازي، مصطفى، الإنسان المهدور،:(3)
،     روايات صراع المواجهة الحضاريةي التلاوي، محمد نجيب، الذات والمهماز، دراسة التقاطب ف: )(4
  ).226( ص
 ).131(صحداد، فواز،  الضغینة والھوى، :(5)

الزعبي، هاني، الذين يحضرون غيابهم، دراسة بنيوية جدلية في المجتمعات العربية، منشورات : ينظر: )(6
  ).29(، ص1982، 1باريس، ط -عويدات، بيروت
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تتالت فقرات الحفل، قصائد لفيكتور  (( ، فقدلتخرج الطالبات حديثه إلى الأم الرئيسة أثناء حفلٍ

هوجو وألفريد دو موسيه، مشاهد تراجيديةة من مسرحي بة لراسين، في الاستراحة، مأساة طي

مال المفوض السامي على الأم الرئيسة الجالسة إلى جواره، في الوسط بينه وبين رئيس الدولة 

 جماعي ، ولفت نظرها إلى أنَّهم في لبنان، افتتحوا الحفل في مدرسة الراهبات، بنشيدالسورية

التَفرنُس، (حال السابق المقطع السردي  عكسي. )1())تغنَّت فيه الطالبات بفرنسا الأم الحنون

مع الآخر، وهذا يدلُّ على ما تعانيه  الحضاريةالتي تعيشها الذات في المواجهة ) والتَأَمرك

قعٍ الذات من تمزيعيق مقاومتها له وتصد.  

عبر  )الآخر(بـ ) الذات(عن الصراع الحضاري في علاقة الروايات المدروسة  تعبر

وقد أخرى،  ناحية، والواقع الذي تعيشه من ناحيةمن  الحضاريةمنجزاته بو هبها حظة انبهارل

الاغتراب  عبرت عنإلى اغترابها عن واقعها، وعن هويتها وانتمائها، كما أفضى ذلك 

، العربي عن القيم والتقاليد التي عاشها في موطنه تمثَّل في اغترابيالذي والحضاري، 

كما  ،ةًاغترابي عيش لحظةًعن قيمه وينسلخ لي ؛المفاهيم والأعراف في الغرب واختلاف تلك

تآمر  بسبب الاغتراب التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وهي حالمهمة ةقضيإلى تطرقت 
 ، وتخاذل العرب عن نصرته من جهةمن جهة) وحلفاؤهم من الغربالصهاينة (اء عليه الأعد

  .بب تشرد الفلسطينيين واغترابهم منذ ما يزيد عن نصف قرنأخرى، الأمر الذي س

 :الهروب-2

ا، ولعلَّ المتتبع المقولات التي طرحه عبرعكس الفكر العربي المعاصر انبهاره بالآخر 

ة، أول للحري باً لوعي الآخر في الفكر العربي الراهن، فالآخر هو مكانتقارِتعبيراً م((يجد  هل

إنَّه يحتضن المناضلين من محترفي الثورة ومدافعي حقوق الإنسان، بينما . ييرللتغ ومصدر

آخر الواقع العربي  ه يظلُّ، يعانون ويكابدون في تطوير واقعهم، وخلال ذلك كلِّالعرب في واد
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في موطنها الأصلي،  مريرٍ بواقعٍ) الذات(، فعندما تصطدم )1())اً على الوعي به وبتاريخهعصي

، الذي تتوافر فيه أسباب )الآخر(إلى مجتمع  مأساوي ى الهروب منه، الهروب من واقعٍتلجأ إل

ة انبهارها به تها، بلحياتها وحريك بتلابيبه، وترفض العودة إلى الوطن مهما  إنَّها من شدتتمس

 قدم؛ إذ تُ)سهرة تنكرية للموتى( رواية في) ماريا(حصل لها في الغرب، وهذا ما تطرحه 
، )بيروت(ا من مدينة الخوف والموتأهون عليه) باريس(مأساويةً لبيروت، فجحيم  صورةً

صفِّر عبره بموسيقى وصارت تُ حتى لو ثقبت رياح شتاء باريس صدري، مثل مزمارٍ ((: تقول

ةحاد حتى لو دخلتُ...وأشواقاً، لن أعود للإقامة في بيروت ع اللحم النابض حياةًقطِّتُ كشفرات 

على عدم العودة إلى الوطن  يبدو إصرارها. )2())ي مرآة الجنون، لن أعود إلى تلك المدينةف

 الاغتراب التي يتسببجسد الفزع الذي تعاني منه، وحال ، التي تُ)لن أعود(  تكرار عبارة عبر

، لرجوعتراودها با ة فكرةفي وجه أي ، صرخةً)لن أعود( لتغدوبها مجرد التفكير في العودة؛ 
ى الأمر هذا الحدفحلم الهجرة إلى الغرب يدغدغ مشاعر الشباب، ويحثُّهم على بذل ويتعد ،

قال  (( يناجالفندق في حواره مع  عامل) شادي(في سبيل تحقيقه، وهذا ما يطرحه  ستحيلالم

هو  آخر مكانٍ للهجرة إلى فرنسا أو إلى أي هل تعرف أن مجرد الحصول على تأشيرة: شادي
ل التهاني، والحمقى سببعودون إلى لبنان هم محلُّ الذين ي_  والعفو منك _   للابتهاج وتقب

أحلم بتأشيرة  بصراحة.. ة التي يندمون عليها لفشلهم أو لعودتهم الرومانسي وشفقة ةسخري

عو المرء إلى أن للواقع الأليم الذي يحيط بها، يد) الذات(، وعدم مواجهة )3())إلى فرنسا هجرة

جابة عن هذا ، ولعلَّ الإعن مواجهتهعجز الهل تكمن المشكلة في ذلك الواقع أم في : يتساءل

 انبهار(شكَّلت مسألة  ؛ إذلهذه المسألة ات المدروسةيالسؤال تستدعي الوقوف على معالجة الروا

السرد بوساطة الراوي  يقدمو .الأبرز إلى الهروب الدافع الحضاريةومنجزاته ) الذات بالآخر
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... سينسى ذلك كلَّه (( :لا معقول عدواني بيروت، فهي مكان إزاءوردة فعله العنيفة  فوازحال 

ويرحل، ويعيش في باريس حياةً ويبيع البيت بأقرب فرصة موينسى إلى الأبد هذا  ،ناجحةً فةًتر
ب من ذكرياته وماضيه في بيروت لهر، فهو لا يريد ا)1())المكان الغرائبي العدواني اللامعقول

تتسبب في آلامه  ةًحضاري ، بل يحاول أن يهرب من بيروت نفسها، إنَّه يعيش أزمةًوحسب

ر المرير بالغرابة سيخفِّف من وطأة ذلك الشعو) باريس(وقهره، ويظن أن الهروب إلى 

؛ لذا يرغب ن الواقع الأسودوحلم الهجرة يراود الجميع، فهي الخلاص المنشود م. والعدوانية

؛ إذ موضوعاً مبهِراً للذات العمل في الغرب، فقد شكَّل الدراسة أوغير قليلٍ من العرب في 

 ،والحصار ،والقمع ،والطائفية ،، حيث الفساد)هنا(جذرياً عن الـ  )هناك(الـ  يختلف

 )الجحيم/ بيروت (هروب منبالهجرة وال لراوي يقدم تسويغاً لحلم الشبابولعلَّ ا ...والاعتقال

يتقن شيئاً أو يحب  يعد أحد(( لم، فـها، التي أتعبها هذا التلُّون والتناقض في)ماريا( من منظور
ة والرشوة، والطائفي ،فإنَّه يحلم بالهجرة هارباً من الفساد ،ما يفعله، وإذا وجد الوقت للنَّوم

و ... قمع الناس بعضهم لبعض ، والفكرية الحرية، ومحاصرة تعددية الرأي، وتناقص السياسية

بواقعها المرير، وتقارنه بما يبهرها في  مارياتفكِّر  .)2())و شعرت ماريا أنَّها تختنق.... و ... 
الغرب من إنجازات ةمٍ حضاريتشعر بالأرق والاختناق، ولعلّ  في المجالات كافَّة؛ لذا وتقد

ما ) الذات(غبة في الهروب من الـ هنا إلى الـ هناك، حيث تجد من الر إحساسها ذاك نابع

ارتفتقده في وطنها، وقد دعا تي عريض ةري النهضة فكِّمن مإلى الاندماج في الآخر  العربي

فعلاً، وشكلاً قولاً و) الآخر(جزءاً من ) النحن/ الذات(لتصبح  ثقافته، بل والذوبان فيه؛و

نحكم على الأمور حتى نرى الأشياء بعيونه، وه تيار إلى التماهي معوحقيقةً، وقد دعا ذلك ال

قاصداً تحقيق النهضة التي تحقَّقت في يار منذ بدايات القرن العشرين الت بمنطقه، وشاع ذلك
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وراء  للغرب ولاهثةً رهنت الذات إلى الآخر، وجعلت منها خادمةً ثقافة الانبهارو .)1(الغرب

بدلاً من مواجهة سين من روادها إلى الهروب إليه قدمه، ودفعت المتحممنجزاته ومكتسباته وت

كما  _ولحظة الانبهار التي تعيشها الذات ليست حكراً عليها وحدها، فالمجتمع بأسره  ،الواقع

ا الهروب، وكأن حلَّ الأزمة التي يعيشهيلهث وراء الهجرة و _ره الروايات المدروسة صوتُ

عن إمكانيات (( :عندما يسأل فوازاً) رضا(هذا ما يؤكِّده ثمنٍ، و بأي ي الهروب المجتمع يكمن ف
 .)2())الكلُّ يريد الهجرة. عليإليه نقولا ومحمد ومارون و ينضم. الهجرة إلى باريس مثله

 تشي بأن) ومارون ،نقولامحمد، وعلي، و(: السابق المقطع السردي فيالأسماء الواردة 

ع مواجهة الواقع؛ ، ولا أحد يستطيعميقةً أزمةبمختلف تياراته وطوائفه يعيش  المجتمع العربي

 ،والدمار ،، فرائحة الموتة وسيلةالهجرة إليها بأي ون، ويحاول)باريس(بـ  منبهرون لذا فهم

ماً للسعادة أو طع فيها جدي للمرء مكان هناك لم يعد ؛ إذوالتجاذب الطائفي تفوح من بيروت
أن الهرب رأى يلوذ بالفرار منها بعد أن عاد إليها، فقد ) فوازاً (لذا نرى  تقرة؛الحياة المس

هاجرنا وعدنا((: الموت والخوفللعيش بعيداً عن الظلام و أفضل وسيلة، هاجرنا ولم نعد ثم ،

صراخي في الملاجئ صغري غير أصوات انفجار القنابل ولا أتذكَّر عنها في  هرباً من مدينة

عالمليس الأمر حكراً على فوا، و)3())مة وجرذ يقرض في الظلام أصابعيتحلم ز وحده؛ إذ إن 

يواجهها كلُّ من يعيش في هذا البلد، حتى  حقيقية يدلُّ على مشكلة مايراود الشباب،  الهجرة

 إجابة ، أو بمعنى أدقّ أضحت أيةشافية أو ماهية الأنا لا يحظى بإجابة الهويةأضحى سؤال 

 محرة سه أنظمة الحكم البوليسيمارِذلك السؤال، فالقمع الذي تُعن الإجابة الكلية عن  قاصرةً

، فرصة العيش الكريم، أو حتى مجرد العيش خارج السجون والمعتقلات المواطنينكثيراً من 
ة البلد الذي م حصلوا على جنسيالفرار إلى أوروبا وأمريكا، بل إن بعضه علىذلك أجبرهم  وقد

 مالقانونية التي تساوي بينه الحقوقعلى  واحصل الجنسيةعلى  مإليه، ومع حصوله هاجروا
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، بين الوطن مةًؤلِم مفارقةً اشواعوأبناء الوطن الجديد في المجالات كلِّها، وفي هذا الإطار 

ما يساعدهم  كلَّ منه، والوطن الجديد الذي قدم لهعلى الهروب م فيه وأجبرهم الذي ترعرعوا

واصفاً حال  الراوي طرحهوهذا ما ي ،)1(قبل كلِّ شيء على أن يحقِّقوا إنسانيتهم وكرامتهم

ات وهو يراقب طوابير الشباب وهم يتدافعون إلى القنصلي  _ سميرةمن منظور _  )فواز(
 مادير في ضوء شاهد بوضوحٍ ((الحصول على تأشيرة هجرة، فقد طمعاً في والسفارات 

صفوفاً من الشبان بانتظار تأشيرة هجرة .شاهدهم كالملين حطويلٍ في صفٍّ فاةًتسو زنِّر حدود ي

هذا الوصف السردي من منظور  .)2())الوطن من جهاته كلِّها، بل ويرسمون تلك الحدود

نظرها هي ل وجهة مثِّات لا يعلى السفارات والقنصلي ، وتدافع الشباب)فواز(لحال) سميرة(
 أن إلاَّداً، حداً مإن كان فرداً اجتماعيتكلِّم والم لأن؛ فقط، بل يمثّل رؤية الثقافة التي تنتمي إليها

ج نت، تُتفاوتةم وبدرجات _في الخطاب الروائي _ ، وهي ةًلا فردي ةًاجتماعي لغته تكتسب صفةً

 حول، وتقدم تلك الرؤية وجهة نظرها الروائية ةالشخصيالتي عاشتها  عبر عن الحال، تُرؤيةً

؛ إذ اعن غيرهرؤيةٌ تميزها  رواية لكلِّمسارب العلاقة مع الآخر، ف كما أنَّها ترسم، مالعال

إنتاج  المؤثِّرة في شروطال، فضلاً عن اوبلورته افي صياغته ةٌوخارجي ةٌداخلي تتداخل عواملُ
  .العمل الأدبي نفسه

في توجيه الخطاب، وتحديد ملامح الرؤية لدى  ريكبأثر السرد الحكائي حوافز ل

المتتالية في  سرديةهو المسؤول عن الحلقات الو ،)الهروب(حافزفهناك  ،الروائية الشخصيات

هذا السلوك  إلى مغادرة بلدها، انطلاقاً من أن الشخصياتأكثر  دفع ؛ إذالروايات المدروسة

بعيداً عن الظلم والقمع  تهاتشعر فيه بوجودها وإنساني أمامها للبحث عن مكانٍسيفسح المجال 

يخفِّف من وطأة  ل دافع البحث عن مكانٍ، وقد شكَّفي وطنها س عليهامارذي يوالقهر ال
ح صر ؛ إذلا يستطيع أن يبقى في وطنه) فواز(، فـأثَّر فيها توتُّرٍ عاملَالإحساس بالضياع 
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في أن ) فواز(عن دائرة ) سعيد(ولا تختلف دائرة  .)1(، وسعيه إلى الهروبفيه اءبيأسه من البق

رؤية المجتمع  )سعيد( موقف بوساطةم قدالراوي ي أن إلاَّمنهما،  دافع الهجرة يوجه سلوك كلٍّ

ة للرغبة الجامح صورةً) سعيد(م ، فقد قد)فواز(ا جاء على لسان مم  شمللتغدو رؤيته أ بأسره؛

هم يهاجرون، والنساء ان كلُّالشب: ((طالت تلك الرغبة شرائح المجتمع المختلفة ؛ إذفي الهجرة

) المنفى (بـ  قاتتعلِّبعض الذكور عاد وبقيت النساء م. جديدة وحياة جديد أيضاً بحثاً عن وطنٍ

ع عنه بمحاكمها والدولة تداف ،له صوته وحقوقه ،مساوٍ للرجل) مواطن(فهن هناك. مع الأولاد

  .)2())وبوليسها

ما يحيط بالذات  ، فكلُّ)الخوف (من حوافز الهروب، وهو حافز خرآ حافز ويظهر

، ويدفعه إلى )فوازاً( إذ يحاصر الخوفوالتعذيب؛  ،والمطاردة ،والسجن ،لقمعضرب من ا
 ة مدينةوت في أيالحياة ولا الم فأنا لا أريد :((هقولر عن وجهة نظره في ذلك بعب فقد الهرب،

يات ، وتتطرق الروا)3())غير مقبولة أو بأخرى، خلافاً للقانون بذرائع تي بوسيلةر حريصادتُ

رواية في  )أبو سامر( في العراق، الذي ذهب إليه ولاسيما ،إلى مسألة الخوفالمدروسة 

أبو (فرأى في العراق، الذي ذهب ليقاتل ضد الاحتلال الأمريكي للبحث عن ولده،) جنود االله(
د يل بالدمار والقتل والتشرالواقع الذي يعيشه الشعب العراقي، ذلك الواقع المخيف المتمثِّ )سامر

أردت الوصول إلى أين؟  : ((هقولب الهلع المسيطرة عليه ر عن حالفقد عب والاعتقال والخطف،

مجرإلى مكانٍ د توق بعيد جداً، وكأن مكانٍ أي آخرسي ،غيف من خفِّر هذه المشاهد الكالمة، وي

متى : رص منها، بل أن أواصل النسيان، ريثما أقرآلامي تلك التي لم أرغب في التخلُّ

، لقسوة مكانٍ لت دائرة الخوف الدافع الرئيس في سعيه إلى الهرب إلى أيشكَّ .)4())رسأتذكَّ

                                                             

  ).300(ص  لسمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى،ا :ينظر: )(1
 ).140(ص المصدر السابق،  :)(2

  ).326-325(المصدر السابق، ص  :(3)
  ).36(صحداد، فواز، جنود االله،  :(4)
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 تقديرٍ أو التفكير فيه على أقلِّ) الهروب(إن المناظر المؤلمة التي شاهدها في العراق؛ لذا ف

ف من وطأة الإحساس بالفزع الرهيبخفِّي.  

دة طار، الذي هرب نتيجة الم)سالم( حال) في غيابها(الراوي في رواية  ويصف
 ة إلى لوحةة والعلنيفر من حمأة الاغتيالات والمناشير والاجتماعات السري(( والاضطهاد، فقد

فلوحة فلوحة1())فسجنٍ من سجنٍ يقَ، حتى س( .ر إصرار الذات على هذا المقطع السردي يفس

 المواطنين أشبه بقطيعٍ ذلك جعلوقد ، وقمعٍ وتسلُّط ما يحيط بها من تعسف الهرب من كلِّ

؛ إذ وصف العرب )هجرة السنونو(كه أيادي الظلم، وهذا ما أورده الراوي في رواية حرتُ
ة إلى ما خيبات الأحزاب والدولة الأمنينة الخنوع والتجويع والاستبداد ولتهم أزمحو: ((بقوله

. رعاة وقطعان ضائعون ومطاردون في غابة الوحوش. يشبه القطيع الذي يبحث عن المرعى

تواصل . لست معنا لك الصحارى والتيه والجوع والموت. أنت معنا لك المروج الخضراء

ح فتَ، فمن يوالي أنظمة القمع والاستبداد تُ)2())مع الزمن كفروا بالوطن :جارحٍ اليوميات بنقد
ح الفرص والامتيازات ومنَأمامه الأبواب، ويإن كان لا يملك أدنى مقوز والإبداع، مات التمي

غلَ، تُومن يعارضها، ولو بكلمةق أمامه السبل، ويم من تحقيق طموحاته وآماله، وإن كان حر

قول والإنجازات، وأمام هذا الواقع لا تجد الذات طريقاً للتخفيف من سطوة القهر من ذوي الع

  .ها مع مرور الوقت تكفر بهالهروب من الوطن، بل إنَّ إلاَّ

، )الخوف( في المتن الروائي المدروس في دائرة الروائية الشخصياتوتشترك معظم 
التي كان لها أثر عن وطنٍ في دفع الذات إلى أن تبحث كبير جديد ضها عما تفتقده في يعو

في طول البلاد  ((: الذعر الذي يحيط بالناس بقولهإذ صور لراوي؛ ا عبر عنه، وهذا ما هاوطن

وعرضها يم مناخٌخي والشخصي من الذعر والفزع العام .لا أحد عن الدهم والاعتقال  بمنأى

                                                             

  ).34( ص، 2003 ،1ط ،لاذقيةال دار الحوارسليمان، نبيل، في غيابها،  :(1)

 ).149( صحيدر، حيدر، هجرة السنونو،  :(2)
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ة التي تعيشها الشخصيات الروائية أثر كبير في ولقد كان للظروف الصعب. )1())بهةعلى الشُ

يصر على ) سهرة تنكرية للموتى( في رواية) ناجي( وهذا ما جعل إجبارها على الهجرة،
: لائقةً طةًمتوس بوسع المرء أن يكدح في باريس ويعيش حياةً ((: يقولالغرب،  البقاء في

اناً، ويتعلَّيتعالج وأسرته مجم وأولاده مجة اناً تقريباً أيضاً، ويستمتع بمباهج الحدائق العام

ةالرخيصة، وينعم بة والرحلات السياحيما ورد على )2())...والكرامة وأمان القناعة الحري ،

الغرب، ومستوى المعيشة والخدمات ه بنبهارار في هذا المقطع السردي يصو) ناجي(لسان

والرعاية المفي المقاومة هناك، قدسلِّبل، يط الضوء بطريقة على الواقع الذي عاشه  غير مباشرة

 ، وتفتك بكلِّفإن دائرة الخوف تحاصرهلذا  مات العيش الكريم؛أدنى مقو جدفي وطنه؛ إذ  لم ي

ر فكِّمن المجتمع أن تُ كبيرة ، وهذا ما حدا بشرائحةمستقر لحياة فرصةً هأن يمنحما من شأنه 

  ...السياسيةو الاقتصاديةو الاجتماعيةعلى الصعد بإنجازاته ) المبهِر(الغرب ب إلىفي الهرو

القمع  ل بممارسات تمثِّفي معايشتها للواقع، الم) الذات(ويوجه حافز الهجرة سلوك    

في السعي الحثيث  ةًمركزي يجعل ذلك الحافز بؤرةً في وطنها، وهو ما والقهر، التي تحاصرها

_ عامل الفندق) شادي(في رده على سؤال _ ) ناجي( ، وقد أكَّداس بالأمانلإحسإلى ا
أي . منا هذهللرحيل عن جهنَّ ما فوقهم وما تحتهمين لإنفاق ستعدان الميعرف عشرات الشب((هأنَّ

 أكبر يقود إلى حلقة ةالمدروس في الروايات الهروبهذا الإصرار على . )3())مقابل تأشيرة مبلغٍ

  .فيه تجنتالواقع الحضاري الذي أُوالثقافة  حيل علىسرود الكبرى، التي تمن ال

، فقد اقتصرت ردود أفعالها على الروائية الشخصياتعن ) التغيير( ويغيب فعل       

ته قع الذي تعيشه أو التخفيف من مرارص من عبء الواالارتهان إلى الآخر، ومحاولة التخلُّ

 غياب فعل التجاوز؛ لتعيش الذات  يعنيية إلى الهرب منه، وهذا ؤدالبحث عن السبل الم عبر
                                                             

 ).148( ص  حيدر، حيدر، هجرة السنونو، :(1)
 ).44(ص  السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، :(2)

 ).48(صمصدر السابق، ال:(3)
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) الذات(إصرار  وقد ظهر مه،مه وتقدظُ، في مقابل انبهارها بمجتمع الآخر ونُلواقعها أسيرةً

 عدنان(يطلب  ؛ إذعن تلك الرغبة عبرةلما سرديةات الالعباربوساطة  على الهجرة  بوضوحٍ

منذ  شيء ا أخبرني بكلِّوالآن هي((:هقولب أن يساعده على الهجرة) لقيعبد الكريم الخوا(من 

ة لن أدعك تغادر بيروت هذه المر. في باريس منذ لحظة سفرك من بيروت إلى العز.. البداية

تشي الأفعال الواردة في . )1())سأقتل نفسي إذا لم أسافر.. دون أن تصطحبني معك إلى باريس
، )تصطحبني، إذا لم أسافر، سأقتل نفسيدون أن (: ته في العيش في باريسبرغب) عدنان(كلام 

 قف أمام خيارٍيه جعل في مقابل جحيم بيروت، وهو ما ،)العز( باريس بـل هوصف فضلاً عن

باريس، أو الانتحار وهو تحقيق حلم السفر إلى ،وحيد.  

المرير الذي تعيشه، عن مواجهة واقعها  عجز الذات الروايات المدروسة  وقد صورت

غاب فعل  ف من وطأة ذلك الواقع، فقدخفِّلول تُلم تكن لديها الجرأة الكافية للبحث عن حف

لة تمثِّة، المتتجاوز ردود الأفعال الآني ؛ إذ لمالروائية الشخصيات ظهر عجزوالتجاوز، 
بالهروب، وقد كان لحافز الهروب دور في تحريك الحلقات ال كبيرإذ دفع  المتتالية؛ ةسردي

كما ، ها ذلكمهما كلَّف إلى الهروب، ومحاولة الحصول على تأشيرة هجرة الشخصياتمعظم 

أظهرت الروايات المدروسة سعي لأزمة باذلك يشي ل ان إلى الهجرة إلى الغرب؛معظم الشب

  .التي يعيشها المجتمع الذي ينتمون إليه

  

  

  

  

                                                             

 ).114(ص  نكرية للموتى،السمان، غادة، سهرة ت: )(1
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  :القوة ترسيخ مبدأ-3 

 الاقتصاديةو السياسيةعلى المستويات صورة الآخر القوي  مدروسةال ياترواال ختسر

ةة ووالتقنيهاتعاطي، وتفاوتت درجة العسكري الفنِّأإلى  من رواية ي خرى، من حيث البناء

ة وعلاقتها وتوظيفه إيديولوجيات الروائيهيمنته  مظاهرالآخر، وباً، للتعبير عن مواقف الشخصي

ومحاولة استعمارها واستغلالها وإخضاعها لسلطته، ليس على المستوى  ،الشعوب على

شعور  فضلاً عن، أيضاًعلى المستوى الفكري والثقافي والاقتصادي بل العسكري فحسب، 

الذات بالضعف إزاءه، وانبهارها بما حقَّقه من إنجازات لى تقليده وتقفِّي ، وسعيها إكبيرة

لذلك ... أبداً بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله مغلوب مولعال(( ذلك أن ؛خطواته
ك تجدهم فإنَّ.. بل وفي سائر أحواله.. ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب ومركبه وسلاحه 

حتى يستشعر من ذلك .. يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم

في رواية  الزعيموهذا ما عبر عنه  .)1())ه من علامات الاستيلاءأنَّالناظر بعين الحكمة 

سيدي، رد لكن المجد التليد  -: ((يوزباشيفي حواره مع ال )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(

جديد طارف اليوزباشي العتيق، هو الأساس الذي ننطلق منه لبناء مجد.  

تدخل اليوزباشي، أما أن نتغنَّى فقط، أن نظلَّ حاً بشريطة أن ننطلق، تابع الزعيم فرِ -

وللأسف، نحن لا نعرف غير .. قنا للتقليد والتغنِّي فقط، فهذه هي الكارثةلفي مكاننا، وكأنَّنا خُ

. )2())التقليد يظهر في عوائدنا، في زراعتنا، في صناعتنا، نحن لا نعرف غير التقليد ..التقليد

ير بالآخر القوي؛ إذ يغيب فعل التجاوز والتغي الضعيفة انبهار الذاتينبع هذا التقليد من لحظة 

قنا لخُ:(للهاث وراء الغرب مثلبارات السردية التي تشير إلى اعن الرؤية السردية، وتتناسل الع

للتقليد، ويظهر التقليد في زراعتنا، وفي صناعتنا، وفي عوائدنا، ونحن لا نعرف غير 
ممكنٍ من الأفعال  ر قدرٍرغبة الروائي في التعبير بأكبه العبارات هذ صورت. )..التقليد

                                                             

  ).147(ص، 1978، 1دار القلم، بيروت، ط المقدمة، ،ابن خلدون: (1)
 ).69-68((ص ،)الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(2
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والتراكيب اللغوية عن هذه المعضلة الكبيرة التي تصيب الشخصيات الممثِّلة للذات، فهي لا 

ويعبر الراوي  .غير اقتفاء أثر الآخر والسير على خطاه_ في لحظة انبهارها بالغرب_ تفعل 

ه مظهراً من مٍ وتطورٍ، وقد مثَّل ذلك كلّي بهِر بما رآه في فرنسا من تقد، الذالأخضرعن حال 
على أي درجة .. المسألة مسألة حضارة" أن على يقين((بات الأخضرقد فمظاهر قوة الآخر، 

دالحضارة أنت، ي لَّممن درجات سوضعك تحد :أعلى أو أسفل، مرستعم أو مرلٌّستعمستغأو ، م 

الحضارة هي .."لأن يحصل على المزيد من العلم والمعرفة  حافزٍ ووجد في ذلك كلَّ" ؟ مستغَلٌّ

ولكن هذا النزوع نحو . )1())"ما نكسب منها نرتقي سلَّم الحضارة بقدر.. العلم، هي المعرفة

، الغرب جزءاً من ذاته ووعيهتقليد الغرب يودي بالعربي إلى أن يتماهى مع الغرب؛ ليصبح 

 انبهاروهذا بدوره يفضي إلى الشعور بالضعف أمام الآخر، وهذا ما أكَّده الراوي عندما صور 

 :، يقول مخاطباً إياهاة فرنسا وعظمتهامن قو ، التي بدت واثقةً)جانيت(بـ )الأخضر(

  من الحرب؟ ست خائفةًلقولي لي أ-  ((

اً، نحن الفرنسيين لا نفعل منذ ؟ قالت وهي تبرم شفتها استهتار من الحرب خائفةٌ-      

 ذات يومٍ هاالحرب، نقاتل هنا، نقاتل هناك، بل لقد حاربنا أوروبا كلَّ إلاَّ أربعمائة عامٍ

لنا في إفريقيا، استعمرنا آسيا، وانتصرنا، ذهب نابليون إلى مصر، وصل إلى موسكو، توغَّ

  .)2())فهل نخاف اليوم من هتلر؟  ..أمريكا

 لعبارات، ولعلَّ ا)الأخضر( بـ ةتمثِّلالم الذاتعن استخفافها ب) جانيت(قد عبرت ل

ع السردي صور المقط؛ إذ ق التي ترد على لسانهاز نزعة الغلبة والتفوبرِالسردية المتتالية تُ

كشف مكنون الشخصية ي، ويكثِّف الدلالة ، وهذا فعلٌ)تبرم شفتها(السابق هيئة جانيت وهي

 متتاليةً الأفعال التي جاءت عبرجلي  ضح ذلك بشكلٍ، ويتَّقوتفو قوةضمره من ، وما تنفسيتهاو

ةفي هذا المقطع السردي مرةً عن لغة القولنا، استعمرنانقاتل، حاربنا، انتصرنا، توغَّ( عب(... ،
                                                             

 ).146(ص   ،)الجوزاء(صيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمسنا ):(1

  ).208(ص  المصدر السابق، ):(2
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 شير إلى منطقم فقط، بل تتجاوز ذلك لتتكلِّلى المع تُحيلل؛ ةًنحوي ي وظيفةًلا تؤد) نا(وهذه الـ

القوي، الواثق من نفسه وقدراته، ) الآخر( متكلِّحيل على المتختزله؛ إذ تالغلبة والقوة الذي 

تنطلق منها الذات  يشكِّل بؤرةًو ،ولتغدو رمزاً للسيطرة، ولعلَّ هذا المنطق يحكم الرؤية السردية

  .في تعاملها مع الآخر، ويوجه حركة السرد

توافد المهاجرين اليهود من كلِّ أرجاء  )الضغينة والهوى(ي رواية ويصور الراوي ف
السفن والمراكب والزوارق، حاملةً اللاجئين غير الشرعيين، (( العالم إلى فلسطين؛ إذ جاءت 

أو  دخولٍعائدين إلى أرض صهيون، من أوروبا والبلدان المجاورة بأعداد كبيرة بلا تأشيرة 

تبدو قوة اليهود في وصف الراوي؛ إذ . )1())ان الإنكليز أو العربجواز سفرٍ، من غير  استئذ
ولا يقف حلمهم بإقامة وطنٍ يجمع أشتاتهم،  لا يكترثون للعرب أو للإنكليز، فهم قادمون لتحقيق

الأمر عند هذا الحد ، الآخربل يتجاوزه؛ إذ أصبح )) ية مثلما يم، والتقنيد مثِّل الحداثة والتقدجس

د الرواة في الروايات المدروسة كالراوي وعلى الرغم من تعد .)2())لقوة والغلبة والسيطرةا

) للموتى سهرة تنكريةوالطريق إلى الشمس، وأعدائي، (كما في روايات  شيء العالم بكلِّ

فإ، )الضغينة والهوى( حايد كما في روايةوالراوي الممهاوجهة النظر  نتُ التي تقدن حال ر ععب

ته، وتكاد هذه الرؤية أن الآخر وقوأمام   _لة للذاتمثِّالتي تعيشها الشخصيات الم_ الضعف 

ة الآخر أمام قو هاضعفالذات ورت وهن م بها، فقد صوتهيمن على حركة السرد وتتحكَّ

ما ل وصفٌ )الطريق إلى الشمس، الجوزاء( في رواية صبريجاء على لسان  ؛ إذوهيمنته
الكلاب الوحوش يعتقلون  -(( :رقاب الناس علىالعثمانيين وتسلُّطهم  إليه درجة هيمنة وصلت

ومع منطق القوة والهيمنة الذي يحكم علاقة الذات  ،)3())...نساءنا؟ ينتهكون أعرضنا؟

يريد النيل من  فهو، هفاتتصر استهجان، لا يبقى أمام الذات سوى )القوي(بالآخر ) الضعيفة(
                                                             

  ).322(غينة والهوى، صحداد، فواز، الض): (1
،  1دراسات وشهادات، دار الفنون، الأردن، ط-لات في الرواية العربيةأفق التحومجموعة مؤلفين، : (2)

  ).55( ص ،1999
  ).10(ص ، )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس :(3)
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بالاستنكار،  ويسعى إلى محوها، فلا مجال للمقاومة، ولا للتعامل مع تلك التهديدات إلاَّ تها،هوي

الفرنساوي ((؛ إذ وصف مراقبة الناس لسلوك الراوي، وهذا ما عبر عنه تصرفاته واستهجان

ل علاقة وبهذا المعنى تُختز .)1())!إعطائه البلد استقلاله، أم هو ثعلب مراوغ ؟أهو جاد حقَّاً في 

ومهما .. القوي، المستعمر بالمستعمر، المتبوع بالتابعبالضعيف عبر علاقة الذات بالآخر 

ات المخطاه في النهضة على  تسير لة للذات أن تندمج في مجتمع الآخر، وأنمثِّحاولت الشخصي

تيعلام ، ولعلَّهتخضع لإرادتأن  إلاَّ هانَّها تصطدم بجدار ضعفها، ولا يبقى أمامفإم، والتقد 

من الدلالات الموحية، التي  غير قليلٍفي هذا المقطع السردي تختزل  !) ؟(والاستفهام بالتعج

في علاقتها مع الذات  تعيشه ذيال العجزعن  ة مقولةمن أي أكثر رةًعبم أضحت بدورها إشارةً
ة والحياة قيم العدالة والإنسانية، التي تنطوي على رة القويبهِتظهر صورة أمريكا المو .الآخر

هي مع وهذا الأمر يكشف بعضاً من عيوب الثقافة العربية، التي سعت إلى التما .)2(الكريمة

، وقد فرضت حضورها وهيمنتها على الثقافات غير الغربية الثقافة الغربية؛ لأن الثقافة الغربية

ستجابة سلبية لتلك لا أسيرةًبينما بقيت الثقافة العربية . بوصفها ثقافةً كونيةً شاملةًقدمت نفسها 

البنَّاء مع مكِّنها من التفاعل الحضاري تُ الثقافة، فقد رهنت نفسها للآخر، ولم تقدم أطراً عامةً

         .)3(الحضارات الأخرى

الفكري ، لتحيل على الواقع الثقافي والعالم الروائي سرديةقد تتجاوز الرؤية الو

ة التي أُالعربيين، وعلى الشروط التاريخيها الخطاب الروائي السوري، فقد سيطر ج في ظلِّنت

. )4(وحضارته بضعفهم أمام الغرب رين العربفكِّالم إذ شعر بعض ؛الغرب على العقل العربي

يع تكاد الروايات المدروسة تشترك في العوامل وتأثيرها في السرد وتوجيه حركته، ونستطو

  :إجمال العوامل أو الوظائف كما يأتي
                                                             

 ).100(ص ، )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: )(1

 ).378(حداد، فواز، الضغينة والهوى، ص: ينظر): (2

  ).5(والتمركز حول الذات، ص عبد االله، المطابقة والاختلاف، إشكالية التكون.إبراهيم، د: ينظر): (3
 ط،.د مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت،، صورة الغرب في الرواية العربية سالم،، المعوش: ينظر: (4)

  ).62( ص، 1998
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  .تهالآخر وقوالضعف أمام ل في يتمثَّو: العامل الذات-

 .ل في منطق القوة والهيمنةيتمثَّو: العامل العاكس-

 .ةل في الهوييتمثَّو: الموضوع-

 :تشترك في صفتها و دورها، فهي تنحصر في التيعلى مستوى الشخصيات أما 

 في أن يكون كانت تنحصرالتي _ ل للذاتمثِّالم_ شخصية البطل): اتالعامل الذ(-

  ..).شاً، مضطهداًهم، مضعيفاً(

ق الحضاري، محاولة التفو م،القوة، الهيمنة، التقد(ل بـ ويتمثَّ ):العامل العاكس(-

ج موقعين، التمثيل السردي للخطاب الروائي المدروس هو نتا لاحظ أنمن هنا ي ...).السيطرة

ى أن موقع الذات أو الشرق، الذي ينتمي إليه الراوي، وموقع الآخر أو الغرب، حيث يتمنَّ

ر الرغبة فيه، وفي مكانه ومكانته، صواً بالآخر، وتُر شكلاً احتفاليظهِلغة السرد تُ فإن لذا؛ يكون

و ما ضمن له أن للشرق الضعيف الذي يقابل الغرب القوي، وه صورةًفي الوقت عينه  ترسمو

يفرض نفسه على العالم، فمفيه ما لاشك ))الثقافة الأحدث والأسرع والأكثر امتلاكاً للقدرة  أن

على الانتشار، أي هي الثقافة  د، هي الثقافة الأقوى والأكثر قدرةًعلى الخلق والإنتاج والتجد

ةن الثقافة أش ة الفكر والسيف، على ما هوالتي تفرض نفسها على غيرها، بقوالحديثة،  الغربي
و. )1())تهاالتي تفرض نفسها اليوم وتمارس عالميكذلك صورة  يات المدروسةالروا ترصو

به الذات ة واحتفاءالآخر الإيجابيفهو مصدر التقد ،ة والحضارة، وأظهر ما تضمره م والقو

يجعل  البلاد والثروات، وهو ما في للذات، وما تخفيه من أطماعٍ ة الآخر من احتقارٍشخصي

بهِالصورة المرة التي يقدمع ما  ة والكرامة والرخاء، متناقضةًمها الغرب بوصفه مكاناً للحري

يضمره من مطامع في السيطرة على الشعوب وإخضاعها ومآرب.  

                                                             

  ).47(ص، 1997، 1حوارات ومحاور، دار الكنوز الأدبية بيروت، طلي، الفكر والحدث، حرب، ع: (1)
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ولعلَّ تصوير الخطاب السردي لمنطق القوأو تمثيلاً ه الآخر، يشكِّل تعبيراً مثِّلة، الذي ي

اتة الآخر إزاء غيرها من لسلوك شخصية الشخصيةال إذ تكثر العبارات ؛الروائيفي سردي 

السردي مع سواه من  تظهر تعالقات النص تحمل دلالات ةًدالَّ علامةً مشكِّلةً الروائيةالنصوص 

م في تشكيل وعي سهِالتي تُ، الاجتماعيةة، و، وتشير إلى الشروط التاريخيالثقافيةالنصوص 

  .الذات لنفسها وللعالم من حولها

في السماح للآخر ) الذات( دور صورتُ في الروايات المدروسة المقدمةلكن الرؤية 

الأخذ بخيار التماهي مع الآخر وثقافته، هو في نهاية الأمر هدم بالسيطرة عليها، ذلك أن لنسق 

ثقافي لٍثقَم من ا بجملةةة، ولشحنات العاطفية، والفكرية، والاجتماعيمن  يستبدل به جملةًل ؛الديني

وإن  – ويرهن نفسه إلى الآخر، وهو خيار، زةميمحمولاتها الم نتتضم، التي الثقافيةالأنساق 

عى التحديثاد- لا يقوم به بوصفه طرفاً فاعلاً، وإنَّما بوصفه طرفاً مل ما يصل لاً، لا يتمثَّنفع

وذلك  ؛عن تحقيق أهدافها ي عاجزةً، فتظلُّ عملية التلقِّ)1(اًإليه تمثُّلاً حقيقيالانبهار لحظة  لأن

 رون العربفكِّجها المهنتة التي االانتقائيفضلاً عن  ،ي إلى تعطيل أدوات مقاومتهتؤد، بالآخر

 .قهتي أسهمت في تقدم الآخر وتفوة الدون إغفال الأسباب الموضوعي في تعاطيهم مع الغرب
ة العظيمة التي امتلكها الغرب من بعد وهنٍوأكثر ما أثار إعجاب الذات بالآخر، تلك القو 

وقد حاول كلٌّوضعف ، تلك القوة، كلٌّ من منظوره الخاص، وإن أجمع  منهم أن يبحث عن سر

طريق ال( ، وقد أفصح الراوي في رواية)2(يفتقر إليها الشرق ها تعود إلى أسبابٍأغلبهم على أنَّ

دونية إزاء الغربي؛ إذ يقول محاوراً بال إحساس إحدى الشخصيات ، عن)إلى الشمس، الجوزاء

ونحن ضعفاء أبا ... يتناهشه الأقوياء دائماً... هو ذا شأن الضعيف دائماً((:أبا الأخضر

واء إسكندرون لتركيا؟ لماذا لا تعطي فلماذا لا تعطي فرنسا ل.. الأخضر، ممزقون متشرذمون

                                                             

  ن والتمركز حول الذات،وإشكالية التك عبد االله، المطابقة والاختلاف، المركزية الغربية،.دإبراهيم، : ينظر: )(1
 ).8-7( ص

ثنائيات المتداولة في الفكر العربي الحديث دراسة في بعض ال الحلاق، محمد راتب، نحن والآخر،: ينظر: )(2
 ).34(ص والمعاصر،
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 ظهري، )1(...))بريطانيا فلسطين لليهود؟ تقتطع الكويت من العراق؟ تهب عربستان لإيران

التي تستهجن هذا الضعف  ،عبر الأسئلة المتتالية ضعف الذات بوضوحٍ في هذا المقطع السردي

؛ ليغدو عدم تي حاورت أبا الأخضرولم يسم الراوي الشخصية الممثِّلة للذات، وال والخنوع،

 مكينة معضلة علىالخطاب الروائي وقد وقف  .الشخصية رمزاً للعربي المقهور التعريف بتلك

ها في أحضانه، في ي ارتهان الذات إلى الآخر وارتماؤوه، العربية لثقافةفي النسق العام ل

الضغينة (ي رواية ف )غوبلان(ها، فـ ر فيه الآخر استخفافه بالذات واحتقاره لظهِالوقت الذي ي

 رت احترام قرارٍة، التي قرة الفرنسيية فعل الخارجذهل من ردفد من سورية، رِطُ )والهوى
 اًذلك نفاق فيورأى أهميتها،  لها ةفرنسي ةعلى شخصيمن وجهة نظره، تطاولاً  دعسوري 

لم ينفع ! ؟السوريةته الإرادة ى بما سمعنَة تُرجيمتى كانت الخا: (( بقوله الفرنسيين من اًمفضوح

السكوت على طرده البشع وغير اللائق، يوحي بتهمة احتجاجي بأن س، لن تكون غير التجس

ة هو لم أكن أجهل أن الاتجاه الحالي في الخارجي... لن يقف عند حد سوري وينذر بتطاولٍ

مع  ولاسيمام، ظهر هذا المقطع السردي لغة التهكُّي. )2())السعي لاستعادة نفوذنا في سورية

علامتي  ، ولعلَّ!)؟السوريةته الإرادة ى بما سمعنَة تُمتى كانت الخارجي( سرديةال العبارة
 ، من أبرزهاكثيرةً حملان مدلولاتين تبوصفهما رمزين دالَّ(!) والتعجب) ؟(الاستفهام

ف بأن له ما ر المسرود، هنا، هذا التصر، ويفس..)الدهشةو، هولذالوالاستغراب، والسخرية، (

بسورية، ومحاولة استعادة السيطرة  قاء على الخيط الرفيع الذي يربط فرنسايسوغه، وهو الإب

ة، فلا قيمة للإرادة عليها من جديدلتحقيق أهدافها فرنسا من ما هناك مسايرةٌ، وإنَّالسوري ،

 أخرى للآخر، وهي صورةٌ وتظهر صورةٌ .لال الشعوب ونهب ثرواتهاوغاياتها في استغ

؛ إذةٌإيجابي مغرياً للذات، فقد رأت فيه مكاناً للخلاص _  بمعناه الواسع _ ل الغربشكِّي فضاء

بهِمن عذاباتها، ونموذجاً مةم على الأصعدة راً في النهضة والتقدةو الاجتماعيالاقتصادي 

                                                             

 ).183(، ص )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: (1)

 ).32(، ص الضغينة والهوىحداد، فواز،  :)(2
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 ضحتتَّو. العلاقات المباشرة بين الذات والآخر عبرة ت تلك الصورة الإيجابيتجلَّ، والسياسيةو

  :الشكل الآتيعلاقة الذات بالآخر في 

  :الممثِّلة للذات الشخصياتمن منظور 

  الآخر                                              الذات

  )القوي(                انبهار             )       الضعيفة(

 :من منظور الراوي

  الذات                                            الآخر 

  )الضعيفة(             نظرة استعلاء           )    القوي(

  

، الذي وقف الانبهاربم ، فإن علاقة الذات بالآخر، كانت محكومةًومهما يكن من أمرٍ
؛ إذ بدت لاهثةً عن الآخر الشخصيات الممثِّلة للذات هاتمقدوجهة النظر التي  بوساطة تبلور 

قد شكَّل الغرب فضاء مغرياً و وعاجزةً عن مقاومته؛ لأنَّها تقبع في ضعفها، وراء الغرب،

إلى  ص من أعباء الواقع المرير الذي يعيش في فلكه، وهذا ما دفعهتخلَّالذي أراد أن ي، بطللل

مقاومتهدوات يل أذلك إلى تعطى كالإمساك بتلاليب الآخر، وأد .  
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  :جلد الذات - 4

النظم  ف الذي تعيشه الذات في ظلِّة الجور والتعسقضي ةسمدروال عاينت الروايات
العالم (من حركتها، وهذا ما جعل الراوي  تها وتحدد حريقي، التي تُالاجتماعيةوالتقاليد  السياسية

من الرواة الضمنيين،  عدد بوساطةم رؤيته قدي) ية للموتىسهرة تنكر( في رواية) بكل شيء

عن دهشته من حال لبنان، الذي يعيش  فوازالذين يتبادلون الأدوار للتعبير عن رؤيته، فقد عبر 
ه، الذينقمته على وطن ما زاد منوهو عاً، فزِواقعاً م لذا  بالكرامة؛ ق له أدنى إحساسٍحقِّلا ي

عشت عمراً في فرنسا ولم ((: بقوله ، وما رآه في باريسفي بلدهيقارن بين ما يحصل 

هل ... هنا أن يفهم أن بلاد االله واسعةٌ لماذا لا يريد أحد. مكانٍ أيفي  ني هناك حاجزيستوقفْ
وطنٍ بوسع أي أن يكون فيه مغير الجيش ورجال الشرطة، ويشعر المرء فيه بالأمان؟  سلَّح

أن يكون ساحة حربٍ وطنٍ هل بوسع أي وباحة مهرجانات المقارنة بين. )1())! في آن راقصة 

 في موطنها، الشخصيةر الذي تعاني منه والتوتُّ النفسيةر حجم الأزمة ظهِتُ )فرنسا(و) لبنان(

تضمن للإنسان الحياة  ةديمقراطي خصوصاً إذا ما قارنت واقعها بما يتيحه الغرب من نظمٍ

ا تجده في موطنها، ع بمباهج الحياة، على النقيض ممر له أسباب الرخاء، والتمتُّالكريمة، وتوفِّ

اته وتقني) الآخر(ربالمسافة الكبيرة التي تفصلها عن تطو(( لديها خ قناعةًرستُ فارقةوهذه الم

هنا_ ما الصراع عة، ولذلك فالصراع هنا ليس بين الذات والآخر، وإنَّتسارِالم _في  داخلي

تلاحق  أن ولاسيمااً، حقيقي) مهمازاً( أصبح الآخر مومن ثَ... قبالتفو قرأعماق الذات التي تُ
خطوات التطو2())ة الصراع الداخلي للذات، التي تسعى للحاق الآخرر التقني تزيد من حد(، 

الغرب الذي سعى ، ولمٍظُو فما فيه من تخلُّد المقارنة بين موطن الذات ويتجاوز الأمر مجرو

الطريق إلى الشمس، ( ر الراوي في روايةصو وقدلخدمة الإنسان،  شيء إلى تطويع كلِّ

ب تها، وهو ما تسبد حريقيمن حركة الذات وتُ التي تحد الاجتماعيةو السياسيةالتقاليد  )الجوزاء
                                                             

 ).42(السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، ص  :)(1
ص  ،روايات صراع المواجهة الحضاريةالتقاطب في  التلاوي، محمد نجيب، الذات والمهماز، دراسة: )(2
)92.( 
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في أزمات نفسيذلك الواقع، وأفضى إلى  نتيجةعاشتها  ةأزمة تخاذل ؛ إذ تهيعيشها المجتمع برم

كثير من أبنائه في تحمة لبناء مجتمعٍل المسؤولي على مواجهة الأخطار ، يكون أقدر متماسك

يقول محاوراً أبا  دونية؛ إذبال إحدى  الشخصيات يصور الراوي إحساسلذا  التي تحدق به؛

ونحن ضعفاء أبا الأخضر، ... ه الأقوياء دائماًيتناهش... ذا شأن الضعيف دائماًهو ((:الأخضر

ممزقون مفلماذا لا تعطي فرنسا لواء إسكندرون لتركيا؟ لماذا لا تعطي بريطانيا .. مونتشرذ

، فلا تخفى صورة )1())...فلسطين لليهود؟ تقتطع الكويت من العراق؟ تهب عربستان لإيران

ة الذي يعصف بالذات؛ ليغدو عدم الإحساس بالدونيمع  ولاسيما، )نتمدالقوي، الم(الفرنسي 

تسليط الضوء على هذه المعضلة التي  ولعلَّ التعريف بتلك الشخصية رمزاً للعربي المقهور،
 تأثيرٍ عن أي بقي بمعزلٍ إذ؛ إلى الوعي العربي ربتتس كبيرةً مسألةًير يث ةشخصيتلك التسكن 

ولم ... مي، والرجعيسام بين الإسلامي، والعلماني، والتقدفي الواقع العربي، وانشغل بالانق

من ينافح عن عجزه وتقاعسه، وفي هذا السلوك  لاً لكلِّهلِّيمارس النقد الذاتي البنَّاء، بل بقي م

صورةً) الضغينة والهوى( الراوي في رواية رسم، وي)2(عجز الذي يعاني منهللوهن وال تمكين 
إلى  ي، والذي كاد أن يؤدفي أربعينيات القرن الماضي دته سوريةلتناحر الداخلي الذي شهل

 صهيوني طخطَّفي م شريكةً القوى المتصارعة، من حيث لا تعلمأصبحت د؛ إذ تفتيت البلا

ى من بلاد الشام، ، ما تبقَّصغير كان في ذهنه وصميم قلبه، بلد: ((، يقول واصفاً الرئيسلتدميره

اطها، ولن يهدأ ما ضاقت أراضيها على ضبتي ضاقت حدودها، وأيضاً كأنَّسورية الصغيرة، ال

ما  .ةط الصهيونيخطِّط الاستعمار وتُ، كما خطَّبتفتيتها إلى خمس دويلات إلاَّضميرهم الوطني 

فشلت به فرنسا، يتبرع الضباط لتنفيذه لحساب الصهيونيةة العالمي .سورية، ة الصغيرة الفتي
للمؤامرات  ي بثباتبعد طرد الفرنسيين بدماء شهدائها، للتصد قل العروبة، الساعية دون كللٍمع

الديار عليكم سلام ة، ها هم، حماةُالخارجي )أي حماةالذائدون عن حدودها !) ؟سلامٍ ، وأي

                                                             

 ).183(، ص )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: (1)

  ).27(ص فتوحات العولمة ومآزق الهوية، حرب، علي، حديث النهايات،: ينظر: )(2
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 ، وأيةحما أي(عبارة  بوساطةلغة الاستهجان ضح تتَّ.  )1())واستقلالها، على شفا تدميرها

إلى تحقيق  سعي كلِّ طرفب والاستفهام؛ لتصف لراوي بإشارتي التعجزها ايعز، و!)؟سلامٍ

أهدافه بغض ا يالنظر عمبه ذلك الصراع من كوارثَسب ى على الوطن، وبهذا الشكل تتعر

 ، وهي غيرمعه ى لها أن تتفاعل، فأنَّلتغدو مطالبتها بمواجهته غير ممكنة الذات أمام الآخر؛

قادرة ةة وعلى وعي الشروط التاريخيوعيها بالواقع الذي تعيشه  في بلورة التي تتحكَّم الثقافي

ٍمن ناحيةص بها من أخطارٍ، وما يترب خارجيمن  ة وأخرى، ناحيةالرؤية الممة تُقدر ما فس

السياسيين،  دفعها إلى أن تنقم على وهذا مافي التعاطي مع واقعها،  ةوسلبي من قلق ابهاأص

فين، وجعلها تنشد ضالَّثقَّوالعسكريين، والمةة وتها في الغرب وإنجازاته التقنيوهو ما، الثقافي 
يفقدانبهار الشرق بالغرب، ر فس ون غزاةًأتى الغربي هزموا الشرق وأخضعوه، ولم أقوياء ،

قد غاب فعل ، و)2(في استمرار نفوذهم عليه كذلكف نجاحهم في إخضاعه بجيوشهم، بل ويتوقَّ

ا أصاب ح م، الأمر الذي يفضالذات ، التي بقيت ضمن حدود جلد سرديةلالتغيير عن الرؤية ا

تفاعل أن ي حاولإذ  ؛)عصر النهضة( عليه بـ حل، منذ ما اصطُبنيوي المجتمع العربي من خللٍ

الأحوال، بل غالباً ما يكون له  اً في كلِّماً وطبيعيالِسهذا التفاعل ليس م ((، غير أن مع الآخر

جانب إشكاليأمام الاختلاف  ه وقوفٌبما أنَّ _الوقوف أمام الآخر ، وهذا الجانب ينبثق من أن

ف هو ما ختلد فيه الذات شعوراً بالنقص، فالمكثيراً ما تتكب هو موقفٌ_  للمغايرة ومواجهةٌ

، ما تواجه نفسها منقوصةًالذات في مواجهة الآخر، إنَّ أي إن. ما لا تملكه تفتقر إليه الذات، هو
 ونعلى مواجهة الظروف التي يعيش العرب، وعدم قدرة )3())تنظر في مرآة حاجتها وعوزها

ص من ي عن انتمائهم، فقد حاولوا التخلُّعلى التخلِّ ها، أجبرت غير قليلٍ من أبنائهمفي ظلِّ

ي خطواته، والنظر إلى الأشياء من منظوره، وهذا ما جاء ام الآخر بتقفِّإحساسهم بالضعف أم

                                                             

  ).286(، ص الضغينة والهوىحداد، فواز،  :(1)
، ترجمة مجموعة )التحدي(ة الدكتور محضير بن محمد، المجلد الثانيمحضير، موسوع.دمحمد، : ينظر: )(2

دار  -دار الكتاب اللبناني، بيروت - من  الأساتذة من جامعات مصرية مختلفة، دار الكتاب المصري، القاهرة
 ).58(ص  ،2004، 2الفكر، كوالامبور، ط

 ).12(سعد، مقاربة الآخر، مقارنات أدبية، ص .دالبازعي، : )(3
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مون علِّهناك من ي((: يصف أحوال أهل بلده؛ إذ )أعدائي(رواية في  )إبراهيم(على لسان

هؤلاء يريدون أن يصبحوا . زاً وتعالياً على الركام البشري المحيط بهمأولادهم لكي يزدادوا تمي
خواجات وفرنساويوا فيها، ويتعاملوا مع هذه البلاد كما ة، وأن يذهبوا إلى أوروبا ليستقر

بعضهم لا يعرف أين هي تلك . يتعاملون مع المزارع والإقطاعات التي يملكونها

؛ إذ لم يقتصر الأمر على جلد الذات، بل يتجاوزه بكثيرٍ، فقد أصبح معيار التميز )1())الأراضي

 ي في اللباس والعادات وطريقة التفكير، وأضحى من يظهر بمظهرهوالتطور هو تقليد الفرنس

اء الأوروبيين، ة الذي تشعر به إزبالدوني هاإحساس) نهال(وتصف، أبناء بلدهمتعالياً على بقية 
هم ت من خلال تجاربها مع هؤلاء الأوروبيين أنَّأحس ((دمنهم، فق بعضاً توهي التي عاشر

المرأة النظيفة الجميلة فقط، والتي . من الخنازير اب، ونساءها كقطيعٍيرون رجال البلاد كالدو

. عن الأدب موسيقى وحديث وسماعِ تعرف أصول تعاملهم، وتتقن تفاصيل لهوهم من رقصٍ

اً كان ما يفعله، يحلم يأتي إلى هذه البلاد، وأي أوروبي هي شهرزاد التي تسكن أحلامهم، وكلُّ

لا ) نهال(لكن الأوضاع التي تعيشها ، و)2())ته ناقصةكانت مهم إلاَّاد، وبأن يلتقي بهذه الشهرز

برمته؛ إذ يحس العربي الآخر، وهذا ينطبق على المجتمع  منتساعدها على تغيير موقفها 
، الثقافيةو الاجتماعيةو السياسيةه يعيش في الدرجة صفر على مختلف الأصعدة وكأنَّفيه، المرء 

  )3(...نظرٍ ، وإعادةإعادة بناءو، يحتاج إلى إعادة عملٍ شيء فكلُّ

م حلولاً للخروج من الأزمة التي يعانيها قدلم تُ سردية، فإن الرؤية الومهما يكن من أمرٍ

المجتمع، بل اقتصرت على ردود الأفعال الآنيلة بتفريغ شحنات غضبها على الواقع، تمثِّة الم

بدو ت ؛ إذ ة الآخرعن تصوير شخصي كبيرٍ إلى حد مختلفةً السلبيةها فظهرت الذات بصورت

ل مخرجاً للذات من أزمتها، والغرب هو مثِّ، فاللحاق به يةًإيجابي الصورة التي يظهر عليها

                                                             

  ).77(عدوان، ممدوح، أعدائي، ص :)(1
  ).95(ص  المصدر السابق،:)(2

حسن  ع، الدين، السياسة، والجنس، ترجمةالإبدا الهوية غير المكتملة،وشانتال شواف، أدونيس، : ينظر: )(3
  ).20(ص ،2005، 1عودة، بدايات للطباعة والنشر والتوزيع، جبلة، ط
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ولكن هذه الدعوة إلى العيش في الغرب ه في الحياة، وتحقيق كرامة الإنسان وحقِّ الحريةموطن 

 بين شرق ةًف من معاناتها، فالمسألة ليست جغرافي تخفِّلا، وحلاً حاسماً لمعضلة الذاتل شكِّلا تُ

تخلِّموغربٍ ف مةصل بتتَّ فحسب، بل هي مسألةٌ مٍتقدالتي تنتمي إليها الذات، فالشرقي  الهوي

يشعر) الأخضر(تلاحقه، وهذا ما جعل الغربيين ازدراء نظرة  وإن عاش في الغرب، فإن 

جانيت(عندما سمع كلام  ببعض الزهو (ه على الرغم من ذلك لم ته وحضارته، ولكنَّعن أم
في قد أشارت ة، وسهام صلفهم، فقد بقي يشعر إزاءهم بالدونيص من نصال الفرنسيين ويتخلَّ

؛ إذ سخرت منه بعد التي اندثرت في الغرب_ من وجهة نظرها_إلى القيم البالية  حديثها معه

خشيةً على سمعتها وسمعة أخيها الذي قدم له كثيراً من  ،ض أن يمارس الجنس معهاأن رف

؟ قالت من بين أمواج ! ؟ تمريغٌ غدر ((: التسهيلات في السوربون، تقول مخاطبةً إياه

مثل هذه المفاهيم .. م يا صديقي؟ نحن هنا في الغرب ولسنا في الشرقتتكلَّ عم.. قهقهتها

؟، مثل هذه المفاهيم  ؟، تمريغ! غدر( سرديةال أدت العبارات. )1())..بادتاندثرت لدينا و

ى بها به الغربي إزاء القيم والتقاليد التي يتغنَّ حس، دوراً في إظهار الفارق الذي ي..)اندثرت 

مع الآخر الشرق، ولعلَّ الحملة الفرنسية على مصر كانت بمنزلة مواجهة))ل فيتمثِّالفرنسي الم 
ة، للحملة الفرنسي السياسيةو الاجتماعيةو الثقافيةالعتاد العسكري والعلمي، وفي المصاحبات 

بمنزلة المرآة التي رأى بواسطتها الوعي القومي حقيقة ما وصل إليه عالمه، وأدرك  تكانالتي 

فه فوعى تخلُّبه الجامد، وانغلاقه الخامل، أوضاع هذا العالم في علاقات تراتُ صادمٍ على نحوٍ

، ، ومخترعات، الذي هزمه بما لا طاقة له به من علمٍ)الآخر(مصدوماً، مقابل إدراكه تقدم 

2())...وعتاد(. وط، نضبِوتظهر صورة الفرنسي المرواية  ما تؤكِّدهللنظام، وهذا  المحب) سهرة

في أحد مطاعم ف اللبنانيين تصرمن  )ماري( انزعاج الراوييعرض ؛ إذ )تنكرية للموتى

                                                             

 ).183(، ص  )الجوزاء(سناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشم :)(1

كتاب العربي، يصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون ، )الغرب بعيون عربية( :مجموعة مؤلفين: )(2

  ).11(ص. 2002، الكويت، 1ج، )50(والآداب، عدد 
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غضبه زال  أن إلاَّبوا فيه من فوضى في المكان، عندما زجرهم النادل لما تسب ولاسيماالمطار، 

ون في هم لبنانيإنَّ : ((رةًعتذة الشقراء، وهي تقول ممن الفتاة الفرنسي عندما لاحت له ابتسامةٌ

وهذا يعني أن يسوغ تصرفاتهم،  ))ونإنَّهم لبناني: (( كأن قولها، و)1())طريقهم إلى بلدهم

 ، وتتطرق الرواية ...، الفوضويةالتخلُّف، والتعصب: هيفي الوعي الغربي  صورتهم المتداولة

إلى مسألة مهمة بنيان المجتمع العربي، وه تمسي مسألة تعدوهذا ما ة الطوائف والأعراقدي ،

عن الأزمة التي يقبع فيها لبنان،  _ )دانا( مخاطبةً _ ث وهي تتحد) ماريا(جاء على لسان 
ة البشر وارتباطاتهم ولم يعد مناخ، البعض يحترم إنساني. حربه بعد لبنان لم تنته ((فـ

ه يطالب الجميع بإدخال أموالهم إلى وطن الزلزال وأعمالهم ومصالحهم، لكنَّ العمليةوالتزاماتهم 

نَّه وطن الزلزال يشي بالأزمة التي يعيشها على المستويات المختلفة، وصفها لبنان بأ. )2())هذا

 ها في بلادنا تغدو نقمةًنَّفإللتفاعل الإيجابي،  ، وفرصةًفي الغرب نعمةًة ديالتعدإذا كانت ف
عقلاني، وابتعادك عن رأي  لا يوجد حوار ؛ إذفي الإفادة منهانخفق  ، بل هي نعمةٌكبيرةً

 ةٌحتى المواجهة مع الاستعمار، وهي قضي، )3(مواحداً، يفتح عليك أبواب جهنَّ صديقك سنتيمتراً

التفكُّ في ظلِّ _ في الوجدان العربي ةٌمركزيلم تخرج  _  ع الذي تعاني منه الذاتك  والتصد

لم تُأفعالٍ  اتعن كونها ردترجفي مقاومة الآخر الٍم إلى سلوك فع.  

كالفرنسي، والأمريكي، والإسباني، (روايات المدروسة والآخر على تنوعه في ال

ط فضح عجزها، وكشف ضعفها، وسلَّ فقدياً كبيراً للذات، يشكِّل تحد..) والألماني، والتركي
؛ إذ الهويةصل بما يتَّفي ولاسيماالضوء على المحنة التي يعيشها العربي إزاء غيره من الأمم، 

))ةثار سؤال لا يفي ب الهويةحين تكون  من البلدان، إلاَّ لدالهوي في أزمة مجتمعية فحيث كاملة ،

يكون دائماً سؤالاً مشروعاً  الهويةإن سؤال . الهويةثار سؤال لا ي لا تكون هناك أزمةٌ

                                                             

 ).9(السمان، غادة، سهرة تنكرية للموتى، ص :)(1
 ).190(ص  المصدر السابق،: )(2
دار المنهل   دراسات في نصوص أدبية معاصرة، ن، ثنائية الشرق والغرب،جا. طنوس، د: ينظر: )(3

  ).284( ص ، 2009، 1اللبناني، بيروت، ط
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، الهويةكيف تكون : ؟ بل عندما يكونالهويةماذا، ما هي : وصحيحاً، لا عندما يكون السؤال

تتنامى بالعمل والاجتهاد والإبداع في ق وتتحقَّ ، بل يكون إجابةًد سؤالٍلا يكون مجروعندما 

؛ لذا فإن التحذير من خطر العولمة، والغزو الثقافي لن يكون له جدوى )1())مختلف المجالات

من الخطاب  ر الإشارة في غير موضعٍوتتكر .الذي يبدو عليه المجتمع العربي نفي ظلِّ الوه

 عبرة، سواء وائي المدروس إلى الاحتفاء بالآخر والاحتفال به، فتظهر صورته الإيجابيالر

 ولاسيماراً للذات، بهِة الآخر كياناً مشكَّلت شخصيفقد  أم غير المباشرة معه، العلاقات المباشرة،

رٍعندما تشرع بالمقارنة بين واقعها في الشرق، وما آلت إليه الأمور في الغرب من تطو مٍوتقد 

جعل  الذيق الغرب، على إظهار تفو ةًقتصرِة، ولم تكن تلك المقارنات معلى الأصعدة كافَّ
من تطويع الطبيعة وتسخيرها  لا بدأصبح مركز الكون، و ، فقداهتمامه صلبالإنسان في 

في خدمة  أسهم حضاري زٍنجبين انتمائه إلى م لخدمته، بينما بقي الشرق، قابعاً في صراعٍ

البطل في  ما جعلوهو ، بمكانته على السلَّم الحضاري لم يحتفظْبالبعيد، و ليس العالم منذ زمنٍ

الاستبداد  يعري وهذاالسير على منواله، على اللهاث وراء الآخر و يصر الروايات المدروسة

  ...قتمزو، وتشرذمٍ ،ما أصاب الواقع العربي من وهنٍ فضحه، فهو المسؤول عن كلِّيو

ة الآخر، في سعيها إلى إلى شخصي المدروسة في الروايات سرديةوقد أشارت الرؤى ال

 ى الكبرى فيما بينها على المنطقةصراع القو عبر ذلك تحقيق أهدافها بشتى الوسائل، وقد ظهر

ون تشابههم يأنَّ إلاَّم بثرواتها، وعلى الرغم من الصراع الحاصل فيما بينهم، لاستغلالها، والتحكُّ

الأمريكي، والفرنسي،  حال) الضغينة والهوى(ر الراوي في رواية، فقد صوفي دوافعهم
 ةًمركزي صفةً الذي يحتلُّ حتى الصهيوني، )2(ةعلى النفوذ في سوري صارعونوالألماني وهم يت

في  أن يبرهن على ذكائه، وكفاحه_  مه السردكما قد _ في الصراع مع العربي، استطاع 

ون لتحقيق رون، ويضحطون ويدبخطِّلليهود، فهم ي قومي سبيل تحقيق حلمه الكبير لإقامة وطنٍ

                                                             

، 1دار المستقبل العربي، القاهرة، طالفكر العربي بين الخصوصية والكونية، العالم، محمود أمين، : )(1
  ). 19(ص ، 1996

  .بعدها وما)  243(حداد، الضغينة والهوى، ص: ينظر): (2
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على زعزعة استقرار الوطن والتضحية _ السعي إلى السلطة  عبر_ ذلك، بينما عمل أهل البلد 

بوحدته في سبيل أجندة ضيو، قةالواقع إلى أن تعيش الذات أزمتينى ذلك قد أد ،ة أزمة حضاري

ا مم ة نتيجة الظروف التي تعيشها،ة إزاء الآخر، وأزمة نفسيل في شعورها بالنقص والدونيتتمثَّ

مات الكرامة على تحقيق أدنى مقو ة غير قادرةنقمتها على الواقع، فإذا كانت الأم منزاد 

لقية لمواطنيها، فلا تُالإنساني ص بها، وهذا ما جاء على لسان باللوم على الآخر الذي يترب

الفظيعة التي وصلت إليها البلاد  الحال ، الذي صور)أعدائي( روايةفي ) عارف إبراهيم(
؟ إلى هذه الدرجة يستوطون حيطنا؟ امتلأت الدنيا  إلى هذه الدرجة يستجحشوننا((  :بقوله

سون من ب والمتجسالجواسيس الأغرا. جواسيس للإنكليز والفرنساوية والألمان. بالجواسيس

هذه الأسئلة . )1())ه يخسرها شيئاً فشيئاًلكنَّ. هذه هي معركته الدائمة. أولاد البلد لصالحهم

، فقد ةٌها مأساويف به أنَّوصأقل ما يمكن أن تُ ص ما وصل إليه الحال من أوضاعٍلخِّالمتتالية تُ
ر الإشارة إلى وتتكر .وطموحاتهمء على اختلاف أجنداتهم للجواسيس والعملا أصبح البلد ساحةً

ماة أمام الأتراك، ذلك الإحساس بالدونيعبد السلام(مع ) عارف إبراهيم(في حوار  ولاسي( ،

أن ) عارف إبراهيم(الذي كان يشارك في المظاهرات المناهضة للعثمانيين، فطلب منه الضابط 

 وذلٍّ عبد السلام ما يشعر به من إهانةكلام  عبرضح يتَّة، وعن التآمر على الدولة العلي يكفَّ

، وهذا ما جعل )2(تعبيره على حد بشر أمام العثمانيين، الذين يريد منهم أن يعاملوه على أنَّه

مع اقتراب موعد طلاقه من ساندي،  ةًحقيقي يعيش أزمةً) حب حب آخرأول ( في رواية) زاهي(
يستطيع أن  ر مغادرة البيت والعيش في مكانٍرالتي لم توافق على ذلك، بل أرادت ابتزازه، فق

يتم ةبغية الحصول على  أن زواجه منها ما جاء من أجله، وهو الدراسة، وهو يظنالجنسي 

   .)3(الإهانةو ه مزيداً من الذلِّفة كلَّيكيالأمر

                                                             

 ).14(عدوان، ممدوح، أعدائي، ص  :)(1
 ).123(ص  المصدر السابق، :ينظر: )(2
 ).117(رشو، ماري، أول حب آخر حب، ص : ينظر: )(3
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أرادت تشخيص الواقع العربي الذي  ةالمدروس الروايات ومهما يكن من أمرٍ، فإن

، من جهة ةداخلي د الذات من مخاطرهدا كان يسعت إلى التعبير عم ه؛ إذنجزت في ظلِّأُ

ومواجهة أخرى، فرصدت دوافع الذات في انبهارها بالآخر، كالدوافع  مع الآخر من جهة

عدالة وغياب ال ،والظلم ،ها القمعمترة في الواقع العربي، وفي مقدالمؤثِّ الاجتماعيةو السياسية

 اللهاث وراء الغرب، ومحاولة الهجرة إليه بأي عبر تنشد خلاصها جعلهاوهو ما ، الحريةو

عبرت عن الصراع الحضاري في كما ، ، وقد حاولت الروايات كذلك تعرية الاستبدادثمنٍ

ي ، والواقع الذمن جهة الحضاريةمنجزاته وب ها بهلحظة انبهار في )الآخر( بـ) الذات( علاقة

وهو ما أخرى،  تعيشه من جهةى إلى اغترابها عن واقعها، وعن هويتها وانتمائها، كما أد
عن ) الذات( ل في اغترابثِّمتمالولاغتراب الحضاري، اقضية  عالجت الروايات المدروسة

رت الروايات ، واختلاف تلك المفاهيم والأعراف في الغرب، وصوالقيم والتقاليد التي عاشتها

تآمر الأعداء  من الذي عانى، وهي حالة الاغتراب التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مهمةً ةًضيق

؛ خرىأ ة، وتخاذل العرب عن نصرته من ناحيةمن ناحي) اليهود و حلفاؤهم من الغرب( عليه

  .اغترابهم منذ ما يزيد عن نصف قرنليتسببوا بتشرد الفلسطينيين و

ك عجز الذات عن مواجهة واقعها المرير الذي تعيشه، فلم تكن رت الروايات كذلوصو

غاب فعل التجاوز،  فقدف من وطأة ذلك الواقع، خفِّتُ لديها الجرأة الكافية للبحث عن حلولٍ

إذ كان  ؛لة بالهروبتمثِّة، الم، ولم تتجاوز ردود الأفعال الآنيالروائية الشخصياتوالتغيير عن 

لحافز الهروب دور ةفي تحريك الحلقات ال كبيراتمعظم  ، فقد دفعالمتتالية سرديإلى  الشخصي

هم ذلكفمهما كلَّ الهروب، ومحاولة الحصول على تأشيرة هجرةص من للتخلُّ منهم ، في محاولة

  .إليه ينتمونإلى الأزمة التي يعيشها المجتمع الذي ذلك  يشير و مرارة الواقع في موطنهم،

 الذات الضعيفة إزاء الآخر القوي، فقد بقيت العلاقة بينهما محكومةًة سلبيت ظهرو

، أرادت بوساطته أن لهافضاء مغرياً  شكَّل الغرب ؛ إذبموقف الانبهار، الذي أفصح عنه السرد

تتخلَّص من أعباء الواقع المرير الذي تعيش في فلكه، وهذا ما دفعها إلى الإمساك بتلاليب 
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مقاومته، فبقيت في حالة انبهارٍ ى تعطيل أدواتى كذلك إلالآخر، وأد كما . تهأمام منجزاته وقو

م حلولاً للخروج من الأزمة التي يعانيها المجتمع، بل اقتصرت على قدلم تُ سرديةأن الرؤية ال

ردود الأفعال الآنيالصورة التي يظهر  كما بدتلة بتفريغ شحنات غضبها على الواقع، تمثِّة الم

بمظاهر  الرواياتقد حفلت و للذات من أزمتها، ل مخرجاًمثِّ، فاللحاق به يةًيها الآخر إيجابيعل

لةًجلد الذات وتحقيرها، متوس ة في التعبير عن ذلك بمحمولاتسردي ذات رؤى متنوعة ،

ومستويات متعددة.  
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  :فهم الذات والآخر

بين  قاتفي العلا ةًركزيمسألة حوار الحضارات نفسها بوصفها قضية م طرحت
الشعوب والأمم المختلفة؛ إذ عمساحةً تاحتلَّ أنَّها كما ،)1(دت عشرات الندوات والمؤتمراتق 

قد طرح قضية صراع  هنتغتونكان صموئيل  اوإذ، ةمن وسائل الإعلام المختلف كبيرةً
 كتل أنو، بين الشعوب المختلفة الحضاريةها الأساس في العلاقات الحضارات على أنَّ
 المفكِّرينين ومن الباحث غير قليلٍ فإن، )2(خرعلى آ طرفبانتصار  لاالعلاقة لا تنتهي إ

في  ولاسيما، الشعوبالأمثل للتواصل بين الحضارات و جهو النه التفاهمالحوار و أن ونير
التي لا جدوى من  العولمة ظلِّ فيو، صال والتواصلالتسارع الكبير في وسائل الاتِّ ظلِّ

ذلك  لأن ؛تطابقي وثوقي أو منطق تبسيطي إيديولوجي أو عقلٍ أحادي بفكرٍ(( التعامل معها
حابهأص ينقلب ضد ،فالعقائد اليقي. هاأكانوا مع العولمة أو ضدةني قة غلَوالأدلوجات الم

، والمفارقات أو المغالطات، الأوهام والأكاذيبلا تنتج سوى ، ةطوباويوالنظرات ال
أم ، الدينيةبالعقائد ، ةكية أم بالاشتراق الأمر بالرأسماليسواء تعلَّ، الانتهاكاتالفضائح وأو

ه لا يمكن معنى ذلك أنَّ. قبلها أم بالعولمة وما بعدها مابالعولمة و، ةالفلسفي دلوجاتبالأ
من المعايير  دستنفَأو بما هو م، ةًعدو ةًعقلي بما هو قديم راتمن تغي ثمواجهة ما يحد

، بالدولة والسلطة، الهويةبالثقافة و: ءشي يطال علاقتنا بكلِّ رفالتغي. والشعاراتوالنماذج 
من  ةًآلي عدي قةغلَالم الهويةبلغة  الكلامو. )3(...))ةالديمقراطيو الحريةب، بالمعرفة والثروة

آليل كلُّ؛ إذ تشكِّهات إقصاء الآخر والتجييش ضد هوية فضاء قاًغلَم أخرى  أمام فضاءات
غلَمذلكقة مظاهر الحوار مع الآخر والتواصل معه تلاشيو ةوره إلى القطيعبد ؛ ليفضي ،

                                                             

مؤتمر الأنا والآخر، الذي نظمه اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام  :من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ):(1
) الأدب العربي والآخر(، ومؤتمر2004ت الذي عقد في الجزائر عام ، والملتقى الدولي حول السرديا2006

  ...2006جامعة دمشق، 
  ).8(صدام الحضارات، ص ، صموئيل،هنتغتون :ينظر ):(2
  ).37(ص  زق الهوية،لعولمة ومآفتوحات ا ،حديث النهايات، علي، حرب): (3
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بل إن ي لحصر نهج التجييش والانغلاق يؤدمعينَّ مجتمعاتفي ق ةوالب غلَمالانكفاء ف ،)1(قة
 تناض له هويتتعر مافأخطر ، الحضاريةعلاقاتها  فيتواجهه  حدت ل أهمعلى الذات يشكِّ

أو  وضياعها في تقليد، ةة الإبداعيالنقدي ةلعقلانيولقدرتها ا، تها الواعيةفقدانها لذا((هو
لا تصلح لملابساتنا ، أو ثقافية، اقتصادية أو ،واجتماعية، سياسية لخبرات بليد أعمى خضوعٍ

الأمم  بين قالخلاَّاءة والتفاعل العلاقات البنَّ نإلذا ف ؛)2())ةواحتياجاتنا الخاص ناأوضاعو
إلى  إلاَّي التي لا تؤد، بدل القطيعة مع الآخر صلوالشعوب المختلفة يكون بالحوار والتوا
وهذا ، بينها اختلاف جودوإن كان ذلك لا ينفي و، ازدياد الفجوة بين الحضارات المختلفة

الذات "على تغذية تعمل  وجديدة واعية ةيجوهر اختلاف تنمية عواملَ(( الأمر يفرض
 لاَّأو، صلة بالبعد التاريخي لتلك الذاتل بوقائعه وموضوعاته المتَّغنشَالم ابعهابط" الثقافية

إلىصار إلى اختزال تلك الوقائع ي ةًرؤً مفاهيم توافقد مجرأخرى لها شروطها  ى ثقافي
الحلول الاختلاف الذي يبحث بنفسه عن، نقصد بذلك، ة المختلفةالتاريخي المنة للصعاب مك

مع الآخر متكافئ الدخول في حوارٍ، ولكن في الوقت نفسه، ةالتي تواجه أسئلته الخاص ،
اًومساءلته معرفي بما، وليس الامتثال له، منه فادةبغرض الإ اًومنهجي ل ثقافة الآخر إلى يحو

مفاعلٍ نٍكو وليس إلى منٍكو منٍهيم ،ة ، فة اختلاوعلى هذا فليس ثمدون وعي بأهمي
 الحديثة العربية الثقافة بتغذية يسهِم أن يمكن، بالوعي مشروطاً اختلافاً إن .الاختلاف نفسه

 نسق إيجاد خلال من الأخرى الثقافات مع التواصل على يقوم وبمنظورٍ، ةجدي نظرٍ بوجهة
ذه القضية حث على معالجة هوسيقف الب. )3())وغيرها ذاتها فهم على العربية الثقافة يعين

الآخر، وأهمية ذلك في ، وذلك بتحليل مظاهر وعي الذات ومدروسةال كما تناولتها الروايات
 ياتمه، وما يفرضه ذلك عليهم من تحدكشف المآزق التي يعيشها العرب إزاء الغرب وتقد

                                                             

مركز دراسات الوحدة ، )التواصل، الحداثة، خالتاري( أسس النهضة العربية ، عبد اللطيف، كمال: ينظر: (1)
  ).221(ص ، 2003، 1العربية، بيروت، ط

 .)21(ص ، كونيةالعربي بين الخصوصية وال الفكرالعالم، محمود أمین،  (2):

ة التكون والتمركـز حـول الـذات،       إشكالي المركزية الغربية، ،المطابقة والاختلاف، االلهعبد . د، إبراهيم ):(3
 .)6(ص 
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 الهويةفي حماية  يسهِم كبيرة، وما يثيره من أسئلة عميقة حول سبل النهوض الحقيقي الذي
  .الوطنية مما يهددها

    

  :الذات وعي-1

م التقدو فالحداثةوالآخر،  ها بمقدار علاقتها بذاتهافأو تخلُّ ة ثقافةم أيدرجة تقد تتحدد
 الكفيلة بتحقيق...الثقافيةو ،السياسيةو، الاجتماعية الأسس فيم التحكُّ بقدرر تتبلور التطوو

رها في سبيل تطو – جلا تَنْتُ الهوية هي ثمرة تلك الأسس جميعها، كما أن الهويةو. النهوض
  .)1(واحد من مصدرٍ –

في  ولاسيماقد أحدثت انقلاباً كبيراً في سير العالم،  الأوروبيةكانت النهضة  وإذا
 قد أخفقت في العربيةالنهضة  نإصال، فتطوير وسائل الإنتاج والاتِّة، والثورة الصناعي ظلِّ

 السياسيةو الثقافيةو الاجتماعيةتحقيق أية نقلة جذرية تؤسس لنهضة حقيقية على الصعد 
ترسيخ  وهو ما أسهم فيقديمة عن أسئلة جديدة،  إنتاج أجوبة ، بل إنَّها أعادتالعسكريةو

المعاصرة، /الأصالة: بين الثنائيات الكبرى اقضاتالحركة التلفيقية التي أظهرت عمق التن
بي ررسخت قناعةً لدى المواطن العقد  العربيةأن النهضة  فضلاً عن... التقدم/ والتخلُّف

 بغير العرب، سواء ما هو حديثٌ إنَّما هو خاص أم أمفادها أن كان ذلك السلوك طريقة حياة
بين المحافظين والمجددين نقاشٌ مستمر حول الشرق  ة تفكيرٍ؛ لذا رافق الخلافَقطري

أن ذلك النقاش لم يفضِ إلى صيغة توفيقية بين  إلاَّ، )2(والغرب، وحول العلاقة بينهما
التيارات المختلفة، بل على العكس من ذلك ازدادت الهوة بين المناصرين للتراث 

بموقعهم  صلتتَّ كبيرة ياتالعرب يقفون اليوم أمام تحد لعلَّ، والأوروبيةوالمتحمسين للحداثة 
                                                             

، 1هل يكون غداً عالم عربي، دار الشروق، القاهرة، ط الحداثة،الشريف، مصطفى، الإسلام و: ينظر :)(1
  ).66(ص  ،1999

  ).284(ص. 1978، 1، بيروت، طالعودةدار  أدونيس، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة،: ينظر): (2
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بهم؛ لذا فإن  بصةالمتر الغربيةتصديهم للمشاريع ومن العالم، وتأثيرهم في مجرى التاريخ، 
هويتنا ((، ذلك أن الهويةالمصالحة مع الذات تشكِّل خطوةً كبيرةً في طريق الدفاع عن 

ه و نحسن أداءه، أي ما نجزإنَّها بالأحرى ما نُ. ندافع عنهو فظ عليه أليست ما نتذكَّره ونحا
مثل هذا المفهوم المنفتح . نصنعه بأنفسنا وبالعالم، من خلال علاقاتنا ومبادلاتنا مع الغير

يد لنا من رِأُ إناسي الذي هو اختراع الثقافية الهويةللهوية يتعارض مع مفهوم  لتحويليوا
حشر الآخر غيريته، : نتربولوجيالعقل الإ إستراتيجيةهذه هي . نكون دوماً الآخرورائه أن 

الآخر هو  أو الإقصاء والاستبعاد، مع أن ،ضي إلى التمايز والعنصريةفوعلى النحو الذي ي
للعبتها على مسرح وجودها،  ممارستهاعنه الذات في صوغها لمشاريعها أو في  ما لا تنفك

هذه  المدروسة قد عالجت الرواياتو .)1())م حيث مصائر الأمم باتت متشابكةًةً اليواصخ
 الروائية الشخصياتالمسألة من زوايا مختلفة؛ إذ عاينت الواقع العربي، ورسمت مواقف 

في (في رواية  )إلياس(الممثِّلة للذات، ورصدت ردود أفعالها إزاء محيطها، من ذلك موقف 
السابعة مساء حتى السابعة صباحاً، ظلَّ إلياس ((من العربي، ف اقعالو يعاينوهو ) غيابها
عن الجوانية  بعيد هو وعي. الوعي العربي الراهن يوثِّن الكلمات الكبيرة والمتعالية: يهدر

قضية  والقضية الآن قضية الفلسفة،. يلغي فكرات التاريخية والتشكُّل وعي. الكونية
، يعني الماضي والحاضر، ومسألة من جهة الآن أمامكم حكاية ثورة. يةالوضعية والجدل

ثورة من جهة ة في هذه  الأحداث تأتي .)2())يعني الحاضر والمستقبل :ثانيةالمركزي
 رى وبالأخصخعبر صيغة الخطاب المعروض، وأما الصيغ الأ_ في الغالب _الرواية

وإبراز آثاره على العالم  ،فتأتي لإضاءة الحدث الشخصياتالمسرودة من منظور بعض 
رد  تييأ) السرد(وعن طريق ،يأتي عبر العرض) الفعل(قة توضح أن الروائي، وهذه العلا

حول ضرورة ) إلياس(وعبر الخطاب المسرود يعرض الراوي رؤيته من منظور . الفعل
ويعود تكافؤ . التي تواجهها بما ينسجم مع التحديات الهويةوعي الذات، وإعادة إنتاج 

                                                             

   ).284(صة، زق الهويفتوحات العولمة ومآ حرب، علي، حدیث النھایات،:)(1

  .)29(ص  سليمان، نبيل، في غيابها، ):(2
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الفعل  ارتباطالخطاب السردي المدروس وهو  في جوهري السرديتين إلى عاملٍ صيغتينال
عليها،  ومتعالياً الشخصياتيأتي خارج إرادة ) السرد(، فالحدث )القول(برد الفعل ) الحدث(

تمثِّل لحدث، والمعلى ا فعلٍ ةردبوصفه ) إلياس(أي ما يقوله ) العرض( ولويأتي الق
بضرورة وعي الذات وإدراكها، ولكن  إدراكها لا يتم))بطريقة ةذاتي ةتلقائي وإنَّما مريحة ،

ال، من الأفعال وردود الأفع الرمزي معه، بسلسلة بالتفاعلدائماً، ) الغير(يتم الإدراك عبر
ة، وبرسائلَبالأحكام والتقييمات المستمر ةمت رمزيالوعي الوجودي بالذات،. بادلة ولا يتم 

بإدراكه والوعي به، بتفسير دوره ) الآخر(من خلال  كما لا يتم بناؤها وتطويرها، إلاَّ
 مهماأم خيالاً، و حقيقةً) الآخر(سواء أكان ذاك  ومفاوضة مكانته، وبالصراع المستمر معه،

لوعي الذات،  جود الآخر أمر لازم وضروري، فو)1()) أو قريباً جوانياً ئياًكان بعيداً نا
معه، والم سليمة ل في الحضارة ولرسم علاقةةتأمالعربي  ة ذلك في رسم صورةيدرك أهمي

ر عنه صحيحةصف حال و؛ إذ في هذه الرواية الراوي حول الذات والآخر، وهذا ما عب
الحضارة  دور إلى ، مشيراًعمرتهوقد فاضت المعاني السامية في روحه خلال ) سعد أيوب(

مح ، حين يسسويةً أو العمرةَ جالح وكان عهدنا أن نؤدي: (( الإسلامية  في مجرى التاريخ
هل أدركت لهفي على  :والآن. بأن نقضت العهد؛ إذا اعتمرت وحدي م عليكح .لذلك المال
 ؟ الإسلام: قرناً عشر انا منذ أربعةَشكِّل حياتنا وحياة كثيرين سوالذي لا زال ي السرذلك 

  .هنا لا يتعلَّق الأمر بالدين وحده –كان لهفي على سر الإيمان : بالأحرى

؟ من  ؟ من أنت من أنا ، أو بالتالي، هو سر التاريخ، لعلِّي أدرك ببساطةبالأحرى -
ؤطِّرة الم صيغة الخطاب المسرود هي الصيغة .)2())؟ ؟ ما الحضارة ؟ من الإنسان نحن

نةًالتي تقوم بدور التقديم، وتأتي باقي الصيغ مفي نطاق الصيغة الأصل، وعن  تضم
الانتقال من صيغة تتكفَّل به صيغة  إلى أخرى ضمن التأطير الذي طريق التناوب يتم

دوراً كبيراً في  يؤدي كما أن تقديم القص عبر كثرة المشاهد وتداخلها. الخطاب المسرود
                                                             

 ) .377(العربي ناظراً و منظوراً إليه، ص : صورة الآخرمجموعة مؤلفين،  (1):

  ).86(سليمان، نبيل، في غيابها، ص  ):(2
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، وجاءت أساسي المسرود بدورٍ الخطاب قامت صيغة إذإضاءة الحدث وتقديم الرؤية؛ 
وردود  الشخصياتالذاتي، والمعروض غير المباشر لتقديم رؤى  المسرودبقية الصيغ ك

تتمثَّل في كلام  أفعالها بخصوص ما يحدث، ولا تعدو هذه الأفعال أن تكون ردة فعلٍ
وعبر الخطاب المسرود يظهر تساؤل الراوي عن الذات . على ما يحدث الشخصيات

؟ ما  ؟ من الإنسان ؟ من نحن من أنت ؟ من أنا: (؛ إذ تتداعى الأسئلةالهويةو
ك فكَّد وتُنقَفيما ينبغي أن تُ(( حول الذات والآخر، و هعن وجهة نظر ؛ لتعبر)الحضارة؟
 الثقافاتة بحقِّ ارسة الإقصائيالتمركز ومم سباببهدف تحليل أ الغربيةالمركزية 

 العربية، ينبغي التدقيق في الأسباب التي جعلت الثقافة ه، وهذا هو الأهمالأخرى، فإنَّ
، ذلك أن تلك الاستجابة، بمظهرها الغربيةللثقافة  السلبيةالحديثة، تتَّصف بالاستجابة 

يجعلها  ا، بمالعربيةنات الثقافة في مكوخطيرةٍ  استلابٍ السلبي الراهن، تشير إلى حالة
وهو أمر يجعلها تندرج في علاقات  ،عاجزةً عن التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى

ولاء قصوامتثالٍ لغيرها، بعيداً عن واقعها التاريخي والاجتماعي الذي يستبعد، ى وي
من المفاهيم  ي جملةبما فيها تبنِّالمحاكاة والتقليد،  من أفعال  متَّصلةٌ وتحلُّ مكانه سلسلةٌ

؛ إذ غدت مظاهر التقليد )1()) مختلفة ةتاريخي بأبعادوالمناهج والموضوعات المشروطة 
، إزاء الغرب، فهي تلهث وراءه ، التي تعيش مأزقاً كبيراًالعربيةمن أهم سمات الثقافة 

   .لكنَّها تحاول مقاومة مشاريعه في الوقت نفسه

، وبناء عالمها، فهو الصوت الروايةالمسؤول عن سرد حكاية (( هو ويوالرا   
دالذي لا يت الخفيوهو)2())من خلال ملفوظه  إلاَّ جس ، راوٍ عالم ة في رواي بكلِّ شيء

، ويصور حركته )الأخضر(، فهو ينقل ما يشعر به )الجوزاءالطريق إلى الشمس،(
إذ يصف  به؛لتي تنقل ما يرغب الراوي أن يخبرنا من الأفعال ا جملة عبروردود أفعاله 

                                                             

ص  كز حول الذات،  التكون والتمر إشكالية االله، المطابقة والاختلاف، المركزية الغربية، عبد. دإبراهيم،  (1):
)5.( 

 ).61(ص  ،مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة االله، المتخيل السردي، عبد. دإبراهيم،  :)(2
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كم كان يصارع جاهداً ضد الاستعمار، و وكيفقبل أن يغادر وطنه،  )الأخضر(حال 
 لمسه من مغايرة ناقماً على الواقع المرير الذي يعيشه الناس الذين يحيطون به، وماكان 

، ووعي الإمكانات الكفيلة عندما عاش في باريس؛ إذ أدرك أهمية وعي الذات اختلافو
المسألة مسألة " أن على يقين((بات  بالنهوض الحضاري في معركة إثبات الوجود، فقد

حضارة ..من درجات س درجة دالحضارة أنت، ي لَّمعلى أيأعلى أو : وضعك تحد
أسفل، مرستعم أو مرلٌّستعمستغستغَلٌّ ، ملأن يحصل  حافزٍ ووجد في ذلك كلَّ" ؟ أو م

ما نكسب  بقدر.. الحضارة هي العلم، هي المعرفة.."المعرفة على المزيد من العلم و
تكونت صورة الغرب الإيجابية عبر معاينة الأخضر . )1()) "منها نرتقي سلَّم الحضارة
ما جعله يدرك الأسباب التي أدت إلى التقدم الكبير الذي وهو لواقع باريس عن قربٍ، 

 ، وقد رأىالعسكريةو السياسيةو الاجتماعيةو الاقتصاديةالغرب على المستويات  حقَّقه
أن ذلك التطور لم يأت من فراغ وإنَّما جاء نتيجةً طبيعيةً للتخطيط وبذل الطاقات 
 كبيرة العربي يشعر بصدمة الكبرى في سبيل تحقيق تلك الإنجازات العظيمة؛ لذا فإن

عاجزاً أمام الغرب ؛ ليبدو لواقع العربي بما هو عليه الواقع الغربي،عندما يقارن ا
  .ونهضته

هو إما و، سرديةال الرؤيةبناء اً في مهم دوراً الراوي بالقص وتؤدي علاقة
 ،الشخصياتلاً بإحدى مثَّميكون  أن وإما فيه كيكون خارج الحكي غير مشارأن 

اتاوية رؤيته للأحداث وتُسهِم في تحديد ز تهووضعيهو في ، والشخصي
يقف خارج السرد، وهذا يعني أن درجة  )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(رواية
 التي تدعوفي التعبير عن وجهة نظره ته ويشير كذلك إلى رغب .، هي الصفرالتبئير

لبلورتها  ومواكبةٌ لها، نعص هو ، الذيالهويةالبحث في و ،إلى وعي الذات
. وينبغي البحث عنها لاستعادتها فيعني أنَّها ضائعةٌ ها،ا البحث عن، أمستمرارٍبا

                                                             

  ).146(، ص )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس ):(1
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 في العام والفلسفية، بحثٌ الفكريةلها أبعادها  ةٌعلمي ةٌعملي الهويةوالبحث في 
 عن شيء ي إلى الوحدة والالتقاء والانسجام، بحثٌفي كلِّ ما يؤد بحثٌي، والكلِّ

 أما. ن معي ومنطق طور الإنجاز في ظلِّ مبادئ معينةفي وهو  رٍ،مراننجزه باست
أو بريئاً يرمي إلى تحديد السمات والمقومات التي  يداًفليس بحثاً محا هاالبحث عن

لذا فإن  ؛الهويةإلى التطابق بين الذات و سعي.. موقفٌ..  ، إنَّما هو انحيازهاميزتُ
ة تأكيدا هي بحثٌللذات أ القضيةفي  كثر مم1(الهوي( .  

 وقعهمالعرب واقعهم وم يإلى أن يع) أول حب آخر حب(الراوي في رواية  ويدعو
مع ذاتهم وأن  حواأنَّه يجب عليهم أن يتصال) هند(على سلَّم الحضارة؛ إذ يرى من منظور 

 يتآلفترغب أن . امن أرضه هي أيضاً تحب وطنها، تحب أهلها، تحب كلَّ شبرٍ:((واآلفيت
. يثبتون بأن حقوقهم لم تذهب. يخدمون قضاياهم. يكونوا يداً واحدةً نأ. العرب كلُّ العرب

حن الذين نقاوم ونرفض الاستسلام، ن .نحن الذين نصلح قضايانا أو نفسدها. بل ستعود
لأفعال المتتالية عبر ا السرد معينات تظهر .)2())أو انهزامٍ وعلينا أن نتشبث بالآتي دون يأسٍ

وكذلك عبر ضمير  ،...)تحب، ترغب، يخدمون، يثبتون (:سرديةلا المعبرة عن الرؤية
إلى خلاَّقة، و يل على الذات، ويشير إلى ضرورة قراءة الواقع قراءةًحالذي ي) نحن(المتكلِّم 
لواقع الحضارة  السياق يدرك المتأمل في هذاوفي المفاهيم والأفكار السابقة،  النظرإعادة 
أنَّها تعني التطور؛ أي النقد والبحث وإعمال النظر في المفاهيم والأفكار السابقة، كما  الغربية

الثبات؛ أي  العربيةلة، بينما تعني الثقافة تسائِة والقلقة والمالخلاَّقأنَّها تقوم على الحركة 
دين على أنَّه دليلُ ر إلى الخلاف بيننظَالتقليد والمحاكاة والنقل، كما يالمحافظين والمجد 

لح الراوي على ضرورة وعي الذات؛ إذ وي .)3(أزمة وضياعٍ لا دليل صحة ووضوحٍ

                                                             

لفكر العربي الحديث دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في ا الحلاق، محمد راتب، نحن والآخر، :ينظر ):(1
 .وما بعدها ) 12( ص والمعاصر،

 ).130 - 129(ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو (2):
  ).242(أدونيس، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ص: ينظر): (3
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 لسياسيي الاجتماعي واالترد أسبابوهي تتساءل عن  ه لحال هندصفيعرض رؤيته عبر و
ن المدخل، وكأنَّها هاهي تقترب م(( فـ، ذاتهم معالعرب  مصالحةالتي تقف عائقاً أمام 

 إنّه لاهل تعود؟ . لا تعرف هذا المكان كأنَّها .ته كثيراًهذا المكان الذي أحب. المرة الأولى
 لماذا تمر ،الأولى، فيتساءلون في كلِّ لقاء الغربةالمكان الذي جمعها بأبناء الوطن أيام 

مئات الأعوام . وراء حقبة؟ في طفولتها وصباها قرأت التاريخ، حقبةً بلادهم بالصعاب
لماذا يحدث . تسلِّطون تحت الأسماء والشعاراتدائماً يوجد م. مرت، لا حرية، لا سلام

؟ بلادها التي حباها اللَّه بالجمال والتميز؟ لماذا يحدث لشعبها ما يحدث ؟  لبلادها ما يحدث
على  م الأكثر قدرةًه. في كلِّ المجالات؟ هم النخبة حيث يوجدون المتفوقون وهم

تتميز هذه الرواية باتِّساع مساحة السرد على . )1(.))على الحياة. على التحمل. الاستمرار
ة الأبرز في السرد، فينقل الأحداث، ويصف يتولَّى الراوي المهم إذحساب العرض؛ 

المسرود،  ح موقفها، ويرصد انفعالها في الموقفليوض ؛، ويتدخَّل في العرضالشخصيات
خارج الحكي، وأن الرؤية، هنا،  هأنَّ يعني ماوهو ، ائبيستخدم ضمير الغ هكما أنَّ

في ) ؟ لماذا (ف الأداة وضح رغبته في التعبير عن رؤيته؛ لذا فإنّه يوظِّ، كما يموضوعيةٌ
بيرة التي الأسئلة الك وتبدو ،هيتيبثَّ رؤالسابقة؛ ليطرح تساؤله و سرديةال عباراتبداية ال

؛ إذ التخبط الذي يعاني منه العرب مشروعةً ومقبولةً في ظلِّ) هند(يطرحها من منظور
إلى هذه  الية حول أسباب تردي أضاعهمعبر أسئلتها المتت شعبهاتظهر دهشتها من واقع 

ردنا فلو أ. حرماته أيضاًله محاذيره ومخاوفه وم سؤالٌ(( أين هي ذاتنا السؤال ولعلَّ. الدرجة
ي لهذا السؤال، بعمقه التاريخي سواء، وجب علينا التصد تعقيلها، على حدوعقل ذاتنا 

البنيوي، تصد2())اًياً واعياً وتحليلي(ة الخلاَّقي لهذا السؤال يكون بامتلاك القدرة ، والتصد
بما يتلاءم  ةالهويالواعية القادرة على تجاوز العقبات التي تقف عائقاً أمام إعادة إنتاج 

الوهن الذي يعاني منه العرب إلى شللٍ  أدى وقد. واللحظة التاريخية التي تُنجز في ظِّلها

                                                             

  ).109(ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو (1):
  .)45(ص  مجتمعات العربية،هاني، الذين يحضرون غيابهم، دراسة بنيوية جدلية في ال الزعبي، ):(2



99 
 

وعجزٍ على المستويات كافَّةً إزاء الآخر ومشاريعه في السيطرة على المنطقة والتحكُّم 
عام وإقناعه بثرواتها، ولتحقيق تلك الغايات استثمر الغرب إمكاناته الهائلة لحشد الرأي ال

قناعةً  تخرويج لتلك المشاريع، ورسبحروبه؛ إذ أسهمت وسائل الإعلام المختلفة في الت
لفة من العالم، عميقةً لدى الغربيين بمشروعية الحرب التي تخوضها جيوشهم في أماكن مخت

رب من الح) الأمريكي(هذه القضية، فقد قدمت موقف الآخر المدروسة وقد عالجت الروايات
من تلك  )ريتشاردز(موقف  )جنود االله(رواية الراوي في الأمريكية على العراق؛ إذ وصف 

لإثبات هذه المفاهيم، وكان مخدوعاً في حينها  كان العراق بالنسبة إليه، فرصةً(( :الحرب
ة، دون أن يثير في ذهنه هذا ونشر الديمقراطي الحريةبتصريحات الرئيس الأمريكي عن 

ه مهما كانت المبررات فهي تتعارض مع قتل الآلاف من البشر، بل وبدت له مهمته نَّأ اللغو
ة ة فيالقتاليةً؛ إذ دافع )ريتشارد(تبدو صورة الآخر. )1())منتهى الإنسانيالدور  عن سلبي
 أن الحرب التي تخوضها بلاده في العراقرأى ، و"والديمقراطية الحرية"كي في نشر يالأمر
من أبناء الشعب  ، على الرغم من القتل والتشريد الذي طال عشرات الآلافعادلةٌ حرب

وهذا يدعو المرء إلى أن يتساءل عما يفعله العرب، الذين وقع عليهم الاعتداء  راقي،الع
سب، نفسها، وأنَّها تُكت الشعوبز بوساطة نجتُ الاجتماعيةأن الهويات  ولاسيمالإدراك ذاتهم، 

، )2(عبر التفاعل الاجتماعي اعاد صياغتهح في سبيل الحصول عليها، وأنَّها تُصاغ وتُويكافَ
أمريكي للعراق بالبيانات والاستنكارات، بل إن بعضهم اكتفى العرب إزاء الغزو الأنجلو وقد

من المسؤولي العرب لم يكونوا على قدرٍ كاف ع على ذلك الغزو، ويرى الراوي أنة شج
تهم قبل كلِّ شيءد وجودهم وهويإزاء خطرٍ يهد.  

من  لا بد  الذات يكون بالتوازن بين العلاقة بالذات والعلاقة مع الآخر؛ إذ ووعي
والضياع، وكلٌّ  ةالاعتصام بالذات والتطابق والانغلاق، والثاني الحير((موقفين، الأول  تأكيد

                                                             

  .)202(فواز، جنود اللَّه، ص حداد، (1):
دراسات في إجراءات تشكُّل  والمجتمع العلمي والإعلام، وطنيةمنير وآخرون، الهوية ال غسان،: ینظر (2):

  .وما بعدھا )17(ص ،2002، 1الهوية في ظلِّ الهيمنة الإعلامية، دار النهضة العربية، بيروت، ط
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من العزلة عن الآخر أو  إلى مزيد إلاَّ ضيف، ولن ينقدي يروغ امتثاليو ولائي منهما موقفٌ
الحديثة، يظهر  العربيةووسط تنازع هذين الموقفين اللذين يشطران واقع الثقافة . فيه ذوبانال
، والحوار مع ة من جانبٍغيباً، على أنَّه الوسيلة لتعميق الرؤى الذاتيكان م الذي "الاختلاف"

 الفكريةرات قاً للتصونطلَآخر، وجعل الحاضر موجهاً وم ه من جانبٍوالتفاعل مع الآخر
ة، والدعوة إلى وموضوعاً للبحث والتحليل، وتجاوز السجال إلى الحوار، ونقد الذات الامتثالي

وءكف ذات هي مجموع ذواتة على إنتاج الفعل والتفاعل مع الآخر على نفس  وقادرة
، وقد عبرت الروايات المدروسة عن أهمية العلاقة مع )1())مكانيةالإالمستوى من المقدرة و

الأمم والشعوب الأخرى، وتطرقت إلى ضرورة التفاعل الإيجابي والبنَّاء مع الآخر، كما 
، وهي ضرورة وعي الذات وإدراك العربيةطرحت قضيةً مهمةً، ومسألةً مكينةً في الثقافة 

أمام الأخطار والتحديات التي تواجهها، كما  الهويةلى الحفاظ على الأسباب التي تؤدي إ
طنه، وما هو أظهرت رحلة البطل إلى الغرب الفجوة الكبيرة بين الواقع الذي عاشه في و

يشعر بخيبة كبيرة إزاء الواقع العربي وموقعه على سلَّم  ذلك جعله عليه الواقع هناك، وقد
  .الحضارة

  

  

  

  

  

  

                                                             

 إشكالية التكون والتمركز حول الذات،    ،والاختلاف، المركزية الغربية المطابقةاالله،  عبد. دإبراهيم،  (1):
  ).8(ص 
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  :خرالآ وعي-2

غلَلا مكان للفضاءات المقة، والمجتمعات المزة حول ذاتها، في ظلِّ العولمة تمرك
دة بين الشعوب والحضارات المختلفة، والتواصل ذي الأشكال المة وعي  ويؤكِّد ذلكتعدأهمي

تبادل  أن طابع الحضارة الإنسانية يؤدي إلى الانفتاح على الآخر، ويتيح لنا ولاسيماالآخر، 
، ولكن ذلك الانفتاح عليه يجب أن يترافق بإمكانات كبيرة تضمن )1(الخبرات والمعارف معه

 السوريةوقد تجاوزت الرواية . أمام التحديات التي تفرضها العلاقة معه الهويةحصانة 
لإمكانات ، وما تتطلَّبه من وعي لالقوميةالقضايا القطرية؛ لتعبر عن الهموم والمسائل 

الكبيرة التي بذلها الغرب في مسيرته نحو التقدم، كما عبرت عن التباين الكبير بين المجتمع 
في رواية ) جانيت(الغربي والعربي عن طريق عقد المقارنات بينهما، من ذلك مقارنة

عليه واقع  هو، وما ابين عادات الناس وتقاليدهم في بلاده )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(
ها تعلم ما يدور ، قالت جانيت وكأنَّلا تخفْ(( :، تقول مخاطبةً إياه)الأخضر(الحال في بلاد 

.. الناس هنا ليسوا كناسكم في الشرق، يتدخَّلون في شؤون الآخرين الخاصة... في ذهنه
.. لنفسه بانتهاك حرمته، فاطمئن تغلق الباب عليك يصبح المكان ملكك لا يسمح أحد.. هنا
الأخضر إلى باريس  فرحلة .)2(.. ))تك بالشكل الذي تشاءمارس حري.. راحتك كما تشاء خذْ
؛ اهامن عيوب الشرق، التي لا تقف عند قضية الاستعمار، بل تتعد كثيرٍبكشف  انت كفيلةًك

) يتجان( حديثالتي تحد من حرية الفرد وتقيد حركته، ولعلَّ  الاجتماعيةإلى العادات  لتشير
بآرائها وأفكارها ومواقفها  الشرق؛ لتغدو بوعي الآخر بعيو ؤكِّدعن تلك العادات وسلبيتها ي

؛ ليشير إلى مسألة الجنس التي هذا الحد الراوي تجاوز وقد، يهتعكس ما يدور في وع مرآةً
 قدفي الغرب، ف هذه القضية تفي الشرق، كما يرى، بينما حلَّ كبيرةً لةًعضشكِّل متُ

ما  أن الناس في الغرب قد حلَّوا مشكلةً (( )جانيت(منذ تجربته الأولى مع )الأخضر(أدرك
                                                             

رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير  محمداه، وجدان يحيى، صورة الآخر في روايات حنا مينة، :ينظر (1):
  .)187(ص ،2005راتب سكر، جامعة البعث، .بإشراف د

 ).152(، ص )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: (2)
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للذكر  لا بدمثله مثل الطعام، الشراب، و طبيعيةٌ الجنس حاجةٌ. الشرق في تزال مستعصيةً
كان  ؟ ؟ لماذا التأزيم والتعقيد والدوران والأنثى كليهما من الطعام والشراب، فلماذا اللفُّ

افعل ما " ،"عش كما تشتهي"يقرأها الأخضر هنا وهناك،  جان بول سارتر قد خرج بمقولات
؛ إذ يأتي كلامه عبر صيغة )الأخضر(الراوي وجهة نظره من منظور  يقدم .)1())"تحب

المنقول المباشر، الذي يعرض فيه أقوالاً لجان بول سارتر، ويبدأ المقطع السردي بصيغة 
، وهذا عيشهامن الشرق والإشكالات الكبرى التي ي قفهومو) الأخضر(د عن الخطاب المسرو

؛ محضٍ جمالي((  إلى أخرى لم يأت بهدف والانتقال من صيغة سرديةالتلوين في الصيغ ال
. على الصيغة الأصل صيغية أو تضمينات تكسير وتيرة السرد وتفكيكها بإدخال تناوبات يأ

اً في تطوير وتعميق صورة جد كبيرٍ لات تُسهِم وبشكلٍأن تلك التبد بل إلى جانب ذلك نجد
 لِّفها ذلك التبدل، ويعطي الصيغة دلالاتخي لا يخلو من مسافة توتُّرٍ الأحداث المتناوبة بشكلٍ

الأخضر  إدراكر عن يوظِّف ضمير الغائب؛ ليعب لراويأن ا فضلاً عن ،)2())عميقةً
في منح  يسهِم هأنَّكما ي بين المجتمع الذي ينتمي إليه، ومجتمع الآخر، الجوهر للاختلاف
؛ لتعكس وجهة نظرها عبر توظيف ضمير المتكلِّم ر عن رؤيتها عبرمجالاً لتعب الشخصية

في  الراوي وعي الآخر لدور الشرق يصورو ،)3(الذات والآخرين حول الحوار الذي يدور
 ):الأخضر(و )جانيت(يدور بين  الذيإذ يظهر ذلك عبر الحوار  خدمة الحضارة الإنسانية؛

))"سأل الفتى " أصل الحضارة الإغريق لكن لماذا لا يعترف الغرب بذلك؟ لماذا يعتبر أن
  . بلده، في صنع الحضارة البشرية كلِّها ق،الذي يعرف بعض الأشياء عن أهمية الشر

لعلَّه الكره " اعترفت له ومن جديد.. ها عالياًالحضارة ورفع أعمدت الذي وضع أسس هو_ 
.. غريق وفينيق، رومان وهانيبالإ: والحقد، لعلَّه الصراع القديم على السيطرة على العالم

                                                             

  ).309(، ص)الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس (1):
  .)212(ص ،)التبيئر_ السرد_ الزمن ( يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي ):2(

، 1طلعربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة ا مها، الزمن في الرواية العربية،  صراوي،الق: ينظر (3):
  . )239(ص، 2004
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ذلك جعله يكبرها " ؟ فكيف يعترف الغرب بفضل الشرق. ون وعربصليبي.. إسلام وإسبانيا
عن  ختلفة، بآرائها الجديدة، بل يشعر أنَّه عاجزره أحياناً بأفكارها المبهِهي تدهشه، تُ.. أكثر 

كةً لفضل درِبالنسبة إلى الأخضر م) جانيت(تبدو. )1())اللحاق بأفكارها أكثر الأحيان
شعر بالكبرياء والزهو قد جعله يكبرها، ووهذا ، الغربيةعلى الحضارة  العربيةالحضارة 

خصوصية  )الأخضر(بينهما؛ إذ يعي المتبادل إزاء حديثها عن بلاده، كما يظهر الوعي
أكبر من  ، التي تسمح بقدرٍالاجتماعيةو الفكرية، والمجتمع الغربي وتقاليده الغربيةالحضارة 

تعي حقيقة الصراع الحضاري  )جانيت(في التصرف والتفكير والاعتقاد، كما أن  الحرية
الذي لا يدوراً كبيراً في ا يلعبف الشرق، بل نصزدياد الحقد والكره الملينتباد.  

 كما أن، )خارجي ناظمٍ(إلى  )()الناظم / الراوي(ل تحو السابقالسردي  مقطعالفي 
الأخضر، جانيت(بئِّرالم(أَّرا، وبهو لم)الحوار معهموضوع وعي الآخر و(،  ونلاحظ أن

يعبر عن رؤيتها، وعبر ، والشخصياتيتَّسع ليعكس مواقف ) الناظم الخارجي / الراوي(دور
 سردية نصبح أمام رؤية) الأخضر، جانيت(بئِّر والم) الناظم الخارجي(التباين بين الراوي 

ةةلراوي بتنظيم الرؤية ال؛ إذ يقوم اخارجيالتعليق عليها من الخارج، وتقديمها و سردي
بوصفه كاً في الحدث شارِالراوي ليس م ؛ لأن)انيبر( هنا، خارجي لسردي،فالشكل ا
ذي يبدو الخارجي، ال الناظم: الأول: صوتين سرديينبالسردي  ز هذا الشكلَعز؛ ليشخصيةً

عن ) الناظم الخارجي/الراوي(عندما ينفصل  جلي يظهر بشكلٍدوره كبيراً في السرد، و
ات(بئِّر المالشخصي(ة  لتغدو ؛مهم)الناظم / الراوي (منقل أقوال توجيه السرد و ىعل رةًقتص

وهي ) الشخصيات(بئِّر هو بينما يكون الم. ورصد ردود أفعالها إزاء الحدث الشخصيات
، الذي )الناظم الداخلي(الثاني يتمثَّل في و). وعي الآخر والحوار معه( المبأَّرتتحدث عن 

 لما يتَّصيبئِّر ، فهو يسرد والتبئير معاًالمبئِّر؛ ليقوم بالسرد وناظم ويتلاحم فيه الراوي ال

                                                             

 ).150 -149(، ص )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس (1):

) :(  للمزيد حول مفهوم)بيقطـين، سـعيد، تحليـل     :ينظـر ) رأالناظم الخارجي، الناظم الداخلي، المبئِّر، الم
 .وما بعدها) 183(ص ،)التبيئر_ السرد_ الزمن(الخطاب الروائي
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، وأن الرؤية ر، هنا، كان بلا حدوديالخارجي من الداخل؛ لذا نلاحظ أن عمق التبئ لعالمبا
 صورة، و)جانيت(نطبع في وجدان تالشرق كما ة ة تُسهِم في تقديم صورالخارجي سرديةال

فحسب، ) هناك(ـ على اليحيل  مكانٍمجرد ؛ إذ لم يعد الغرب )الأخضر(ينها الغرب كما يعا
لذا يشكِّل إلى القبول بالآخر؛  ويدع وهو ما ،وعيه لذاته وللآخربل أضحى جزءاً من 

))دة، أو الوجوه المتباينة القبول بفكرة الحقائق المكبيرةً للحقيقة الواحدة خطوةً المختلفةتعد 
 ناً فيمعومهما بدا م عليه، ا هوبالآخر، فالقبول بالآخر، بم إلى الأمام في إطار علائق الأنا

ة الفلسفية الذاهبة إلى تعددية ترعرع على هذه الأرضيوالتغاير عن الأنا، نشأ و ختلافالا
 الغربيةوما كان للديمقراطيات . الأدنى تعدد وجوه الحقيقة الواحدة في الحد أوالحقائق، 

د هذا القبول الشعبي العالمي، لولا وجود هذه بمختلف أشكالها وتوجهاتها أن تنشأ، وأن تحص
وبحقِّه في التمايز  تعلِّقة بالآخر،جميع الأفكار الم احتضنتالأرضية الفلسفية الصلبة، والتي 

يجب  أن هذا الانفتاح على الآخر إلاَّ، )1())"آخر"، والاحتفاظ بكلِّ ما جعله النديةوالاختلاف و
لئلاَّترافقاً بحذرٍ أن يكون م شديد صارة  يةإلى ضياع الخصوصيتحت ذريعة  الحضاري

 يتغافل العرب عن دور الغرب الحضاري كما يجب عليهم ألاَّ لاَّأالانفتاح عليه؛ لذا ينبغي 
أن  ات أفعالٍيسمحوا لأي ردةتهم تذيب هوينه الدفاع شأ ما من ح بكلِّوذلك بالتسلُّ، القومي

الراوي  عنه رهذا ما عبو ،قة مع الآخر الغربييات التي تفرضها العلاحدالت عنها أمام كلِّ
لمجتمع الأميركي الذي إزاء ا هندحال  حين وصف) أول حب آخر حب(في رواية 

 في موقعٍ ((ولو كانت جيرانها حياتها هادئة وجميلة بأصدقائها و فهي ترى أن ،ضنهاتاح
بالآخرين،  ةٌ، لكنَّها غنيمختلفةً ا، لكانت امرأةًأسلوب حياتهلاختلف نمط حياتها، و رآخ

كانوا يتبادرون  .ورجالٌ  نساء. متعلِّالمالمثقَّف  والعامل و. لِّ الفئاتإنّهم من ك. بالأصدقاء
 .)2())ولم تفارق الابتسامة وجوههم. في كلِّ شيء ، اشتغلواالاًاشتغلوا عم. لتقديم المساعدة
حال ) ظماالن/الراوي(؛ إذ يصف خارجيةً سردية في هذا المقطع رؤيةً سرديةتبدو الرؤية ال

                                                             

  )69(ص صلاح، سرد الآخر، الأنا و الآخر عبر السردية،.دصالح،  :(1)
  ).40(ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو(2): 
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يناً لها عم، الذي يبدو مسالماً و)الآخر(من موقفها كما يصف إحساسها و .هند في الخارج
وظَّف ضمير الغائب في وصفه  ؛ لذاالشخصياتمن  على صعاب الحياة، فهو ليس شخصيةً

  :الخارجية في الشكل الآتي سرديةضح الرؤية التتَّوردود أفعالها، و) هند(لموقف

 الراوي -------  السرد ذات -

 )الشخصيات(بئِّر الم ------ التبيئر  ذات -

 .)فهم الآخر و الحوار معه(المبأَّر  ---- التبيئر  موضوع -

التي تسود المجتمع الأمريكي، كما  ،قبول الآخرو ،يشير إلى قيم التسامح) هند( وموقف 
، ولم واحدةٌ ةٌمحوري فكرةٌ ها تأصل في المجتمع العربي؛ إذ لم تسدى، على العكس ممتر

 ف؛ لتخلِّوكانت الصيغ التوفيقية المتتالية تنعقد وتنحلُّ ،متواصلة دةتصاعم بوتيرة(( هتحركْ
ى ما يشبه ضة أو المبتورة، التي لم تصل في مجموعها إلجهمن التجارب الم وراءها سلسلةً

النهضة الحقيقيمة الأسباب التي جعلت التاريخ ة الشاملة، ولعلَّ هذه العلَّة تأتي في مقد
قتها الأمم الشرقية الناهضة في حقَّ التيالعربي الحديث خالياً من ذلك النوع من الإنجازات 

الياباني،  ضاهي التحديث التقنيفلا شيء في تاريخنا المعاصر على الأرجح ي. هذا العصر
؛ إذ ةإلى هذه القضي المدروسة قت الرواياتقد تطرو .)1(... ))أو الانبعاث الجماعي الصيني

و ما ينطوي عليه من تقصيرٍرت الواقع العربي وصوةعلى المستويات  إخفاقالسياسي ، 
إلى محاولة  ةالروائي الشخصياتبعض ب حداما  ، وهوالعسكريةو ،الثقافيةو ،الاقتصاديةو

 ؛إذ صورت المجتمع الأمريكي الإيجابي ؛)ليلى(لمسته  ، وهذا مايالغرب التأقْلُم مع المجتمع
 كانت تدرك أن((  لذا ؛من الحقوق والامتيازات قليلٍ ويمنحه غير ،ه يتعايش مع الآخرلأنَّ

أحداً لن يلحق بها، فقد تعوة المناطق في توليدو، د سكان هذه المنطقة على الانعزال عن بقي
كانوا جميلين بعاداتهم، ومع هذا كانت ليلى . فبعد أن يعودوا من العمل لا يفارقون المنطقة

                                                             

  ).646(محمد جابر، الفكر العربي و صراع الأضداد، ص. دالأنصاري،  (1):
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يعبر هذا المقطع السردي عن رؤية . )1())هكذا علَّمها هذا البلد. والأهم فضلتحلم بالأ
اً، فقد أشارت إلى يجابيإمن الآخر، وقد كان هذا الموقف ) ليلى(موقف  يصف الراوي؛ إذ

، وهذا الموقف الذي يمثِّل وعياً )كانوا جميلين بعاداتهم( عاداتهم الجميلة، ومواقفهم النبيلة 
تشترك الروايات  بل؛ فحسب أو هذه الرواية) هند(أو) ليلى(بالآخر ليس مقتصراً على 

  :شكّل الآتيح ذلك في الضو يتَّ: توجيه حركتهفي العوامل، وتأثيرها في السرد والمدروسة 

 يتمثَّل في وعي الأخرو: الذات  العامل -

 .يتمثَّل في منطق الحوار و التفاهمو: العاكس العامل -

في العامل  الشخصيات شتركت كما. )المصالحة مع الآخر( يتمثَّل في و: الموضوع -
  .......)خر، تقبل به، تتعايش معهللآ ةمتفهم ،واعية (  :الذات فهي

إلى أن  ةماس هم بحاجة دي المدروس حال العرب، الذينيصور الخطاب السر
 مثالبه،ه ووا عن الانتماء للشرق بحسناتدون أن يتخلَّ من معه وايتحاوريستوعبوا الآخر و

ى إلى تباين مواقف الأبطال من التفوق الحضاري للآخر، وهذا الأمر أد في ظلِّ ولاسيما
  .خرالآ

 ،شيريو زاهي،(من  كلٍّموقف  )ل حب آخر حبأو(في رواية  الراوي وقد عكس
حول قبول  همووجهة نظر مصف ردود أفعالهومن المجتمع الأمريكي؛ إذ ) ، ونبيلميكيو

ة، يسألون عن في هذا البلد كما في البلدان الأمريكي((  الشعب الأمريكي للآخر، فهم
العلاقات الأخرى، لا يهمفون به في حياتهم الخاصهم ما يتصرهم تعاملهم مع ة، بقدر ما يهم

تلاحقه الذنوب و لا. ة التي اختارهاالآخرين، فلكلٍّ حياته الخاصف شَتُك الخطيئة، في وقت
فيه الخصوصيف أعمال وات، وتُعرتصردوا قبول  غير، فات كلِّ فردأنَّهم في النهاية تعو
  .)2())الآخر كما هو 

                                                             

  ).34(ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو ):(1
  .)194(ص  المصدر السابق،  (2):
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ها التي وقفنا عليها في هذه الرواية بأنَّ سرديةالمقاطع الة في الحوافز الحكائي تتَّسمو
حوافز ةٌإيجابي؛ إذ جاءت على ثلاثة مستويات:  

  .في الرغبة في الآخر لوتتمثَّ: الرغبة_  1

  .الأخر عوتتمثَّل في الحوار م: التواصل_  2

المساندة لها، كما من  اًكبير اًقدر هوتتجلَّى في قبول الآخر للذات، وإظهار: المشاركة_  3
، وكما حصل مع الأخضر )أول حب آخر حب( رواية في) تينا (و )ليلى (و )هند(حدث مع 
سهرة تنكرية (في رواية ) فواز(، وكما حدث مع )الطريق إلى الشمس، الجوزاء( في رواية

  )...للموتى

ن بالخديعة ية إحساس بعض الجنود الأمريكيعالجت الروايات المدروسة قضيقد و
ب بقدرٍ ه تسبأنَّ )جنود االله(رواية في ) جوناثان( فقد أحس ،إزاء الغزو الأمريكي للعراق

عن  اً كاذبةًطبما أقنعونا به، كان خُ كلُّ (( :يقول، من المآسي والآلام للشعب العراقي كبيرٍ
 فطمن أجل الحصول على ن إنَّها حرب. الحريةالديمقراطية ولتدمير الشامل وأسلحة ا
رغبته في ح يوض هذاوعن وجهة نظره،  رليعب ؛وظَّف الراوي ضمير المتكلِّم .)1())رخيصٍ

، كما يستجيب قفها وانفعالاتهاامواً أكبر في التعبير عن مشاعرها ودور الشخصيةمنح 
التمثيل السردي لمؤِّثرات ةواية تُسهِم في تنظيم العالم الروائي، فالإيديولوجيا في الر خارجي

ر عن تصووتؤ ،)2(الآخررات الكاتب ومواقفه من الذات وتعبةي العلاقات دالشخصي 
ما إزاء غيره  هان به في تغيير أو تعديل الصورة التي يرسمها شعبستَيالمباشرة دوراً لا 

إذ  ؛)الضغينة والهوى(ر عنه الراوي في رواية من الأمم والشعوب الأخرى وهذا ما عب
قابلت كثيراً من المسلمين الذين (( :المسلمين لإيمانه متفهللإسلام، و) آرنست(ي وعوصف 

                                                             

  .)211(فواز، جنود اللَّه، ص حداد، (1):
بيروت، _ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء يديولوجيا، حميد، النقد الروائي والإ. دلحميداني، : ینظر (2):

 ).37(ص، 1990، 1ط
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يشاركوننا إيماننا  هم لالأنَّ ؛أنعم اللّه عليهم بالإيمان والتواضع والحكمة، أظهرت لهم أسفي
اً، يني عنه، وتمنَّوا صادقين لو أنَّ ضارع أسفي، ولا يقلُّ حرارةًبالمسيح، وكان أسفهم حقيقي

دهم محمخاتم الأنبياء، وإيمانهم باللَّه الواحد الأحد، الفرد  شاركتهم الاعتقاد برسالة نبي
انفطرت بالأسى على حالي، ولم  تمنَّوا هذا من صميم قلوبٍ. لم يولدو لم يلد الذيالصمد، 

لا تهدي .. كتابهم، القرآن، يقول شيئاً بهذا المعنى! ؟ لماذا. يرغموني على هذا الخير العميم
 رؤيته شيء يعرض الراوي العالم بكلِّ. )1())إن اللَّه يهدي من يشاء تحبه، الإنسان الذي

ة دية الاعتقاد والتعدالقبول بمبدأ حري ذلك أن ؛الواعي للآخر المسلم) آرنست(موقف حول
الصراع على  لأن ؛المثمرة بين الشعوب المختلفةل جوهر العلاقات السليمة وشكِّي الدينية

أساس ديني ي إلاَّلا يؤد المدروسة اتوقد تناولت الرواي صراع،من الانقسام وال إلى مزيد 
هذه القضية من زوايا مختلفة آخر في  كلُّف ،الأمم المختلفة بيناءة ة العلاقات البنَّنظراً لأهمي
تختلف في أبعادها، وتؤكِّ نقطة صراعٍ ((شكِّل الرواية يد بدرجات أزمة المجتمع  مختلفة

اختلفت طبيعة المعالجة حسب مراحل و ة عند الكُتَّاب، أؤى الجزئيرالآخر، وإن تباينت ال
ةالتجارب  نموفرؤية الروائيين رؤيةٌ. ذاتها الروائي غير أنَّها رؤيةُ ةٌ،ذاتي ديني إرث 

وحضاري وثقافي ب أو، تجعل الفرد الكاتواجتماعي يدور في  أكبر غيره جزءاً من منظومة
عقَّد وفلكها هذا الفهم المبل اختلاف أو جنسٍ المركَّب للآخر، فالآخر ليس اختلاف عرق ،

حضارة ومنطلقات دينيو ةةعنها لا يستطيع الكاتب أن يعيش بمعزلٍ ثقافي .ولذلك، فإن 
الخطاب الروائي جزء في فهم آليات التم ولا يعني هذا الأمر الذوبان . )2())فكير في الآخرهم

 وجودها في فضاء وإثباتن غيرها، متتضمن تميز الذات  الهوية أنفي الآخر؛ ذلك 
و اجتماعيثقافي مرت الرواينعية وعي الذات و مدروسةال ات؛ لذا فقد عبخر، الآعن أهمي

                                                             

 .)148(الضغينة والهوى، ص واز،ف حداد، ):(1

النادي الأدبي الثقافي بجدة، وزارة  مجلة الراوي، ،مدخل إلى الآخر في الرواية السعوديةالنعمي، حسن،  ):(2
  ).116 -115(ص ،هـ 1429ربيع الأول  )18( العدد الثقافة والإعلام السعودية،
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ذلك هو  لأن ؛إلى التفاهم بدل الخلافلصراع، والمصالحة مع الآخر بدل ادت أهمية أكَّو
  .الآخربين الذات و متوازنة لاقاتلإقامة ع الأمثلالسبيل 

  

  3-ة الذات و الآخرثنائي: 

غياب الحدود بين الذات في  كبيرٍ ان بشكلٍيسهِمإن وعي الذات ووعي الآخر 
؛ ذلك أن النظرة الحضاريةت يؤديان إلى إضعاف الانقسام العمودي في العلاقاوالآخر، و

لغة التفاهم والحوار بين الأمم الموضوعية الواعية للذات وللآخر تعمل على إحلال 
بين إلى ازدياد الهوة و ي إلاَّالصراع، التي لا تؤدلغة الصدام و الشعوب المختلفة محلَّو

  . الذات والآخر

وغربٍ وتقسيم العالم إلى شرقهو تقسيم ، لتمركز ايهدف إلى الاستعلاء و غربي
 ي إلى مزيدوهذا التقسيم يؤد ،)1(إقصائه عن دوره الحضاريحول الذات ورفض الآخر، و

المسألة  إذ تغدو ؛الحوارة محل التفاهم وب القومي وإحلال منطق القووالتعص الانغلاقمن 
حسم إلاَّلا تُ بهذه الصورة مسألة وجود النظرة إلى  ؛رخالآعلى  بانتصار طرف لذا فإن

وضوعاً لإسقاط ا شيطاناً، أو ملاكاً، أو مبد لاَّإ، وعادلةًو فةًنصيجب أن تكون م ((الآخر
، ولكن سيئاتو ف حسناتختلولا شك في أن للآخر الم. نةزمالأحقاد المالتُّهم الجاهزة و

الديني، وأن تتحلَّى بالتواضع الذي البشرية ينبغي أن تنبذ الاستعلاء القومي والحضاري و
ل ونهوى، وهو . ئنا لاكتشاف الحقيقةيهيولعلَّنا لا نرى الغير أحياناً، كما هم، بل كما نتخي
على أهل الشرق و أمر الغرب في آنٍيصح واحد .ة حجابيمنع الرؤية، ويعيق  فثم

المساواة و الحوار بين الذات  ؛ لذا فإن)2()) والاقتباس المفيد، التفاعل البنَّاءالحي، والتواصل 

                                                             

  .)163(مباركي، جمال، الغرب في الرواية العربية، ص : ینظر(1):
  .)407( طنوس، جان، صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر، ص (2):
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ب الديني ا التعص، أمبين الأمم والشعوب الأخرىالآخر أهم ما يميز العلاقات السليمة و
من النظر إلى تلك  ولابد ،ي إلى الاستعلاء على الآخر والقطيعة معهه يؤدفإنَّ ،القوميو

ق المنفعة المتبادلة لكلا ذلك يحقِّ لأن ؛لآخراقة من زاوية المصالحة مع الذات والعلا
ره صوكما يجب النظر إلى الآخر كما هو في الواقع وليس كما يرسمه الخيال أو تُ ،الطرفين

إذ ؛)، الجوزاءالطريق إلى الشمس(الراوي في رواية  أكَّدهوهذا ما  ،وسائل الإعلام المختلفة
: هوللذي طرح مسألة المساواة بين الشعوب بق، ا)القومندان(للآخر  إيجابيةً أظهر صورةً

 فيه لجهة ، لا فضلَواحد الجنوب جهتان لعالمٍالشرق والغرب مثلما هو الشمال و.. رأيي ((
  ...على أخرى، ولا امتياز لطرف على آخر 

تعني أنَّنا .. هتفت شمس، وقد سرها جواب القومندان !!  رائع !! مسيو قومندان !! رائع  -
  ..متساوون..  ةٌسواسي

 ،هنا ،يبدو الخطاب .)1())..متساوون  والبشر سواسيةٌ... كلُّنا بشر .. لتأكيد مدام با -
ى اً، فقد مسروداً ذاتياً دوراً ضمير المتكلِّمأدهماتأمام في إفساح المجال  مالشخصي 

المسرود الذاتي عبر هذه ينات الخطاب عتظهر ماقفها، وومعن انطباعاتها و لتعبر ؛الروائية
 يتم((  ضمير الغائب، وعندما يحضر ، وإلى جانب ضمير المتكلِّم)سرهاوهتفت، : (الأفعال

ة السرد في عمليو، هو الآخر" هو"فالـ ، السرد بواسطة الهو تصبح المسألة أكثر إرباكاً
و، الآخر يسرد الآخر نرى أنعن  يبدو كاملاً بشكلٍ بةًالآخر غائة الأنا وهذا ما يجعل ثنائي

  . )2())المشهد الظاهري لسيرورة العمل الروائي 

التي تجمع شعبه  إزاء العلاقة )لرلمي(شعور  )االله جنود(ويعرض الراوي في رواية 
ني أنظر إلى الأمور من وجهة لكن دع، أدرك وجهة نظركم((  :هقولبالشعب العراقي ب

نحن ، ف عند من هو المسؤول عن هذا الخرابنتوقَّلن ، للجميع خاسرةٌ ها حربإنَّ، نظري

                                                             

 ).142(، ص )الجوزاء(الكريم، الطريق إلى الشمس ناصيف، عبد :(1)

  ) .64(ص ، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، سرد الآخر، صلاح. د، صالح :(2)
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ا فيهامنَّ لن أبحث نصيب كلٍّ، نتشارك في ورطة .مشكلتنا الانسحاب يحلُّ أعتقد أن ،
و. ه رأييإنَّ، هذا ليس رأي إدارتي بصراحةأنا أشاركهم في نقطة رى من سيكون ؛ تُواحدة

الفاصلة بين الذات والآخر في هذا المقطع  تغيب الحدود. )1())لا أنتم المستفيد ؟ لا نحن و
ث بمنطق فهو لا يتحد. الأذى قد وقع على الطرفين كليهما أن) ميللر ( ؛ إذ يرى السردي

 التي تدلُّ سرديةيظهر ذلك في العبارات الو، ل تغيب الحدود الفاصلة بينهماب، الذات والآخر
ا منَّ لن أبحث عن نصيب كلٍّ، رك في ورطةنحن نتشا، للجميع خاسرةٌ ها حربإنَّ(على ذلك 

ف ضمير الراوي يوظِّ أن فضلاً عن، )لا أنتم رى من سيكون المستفيد ؟ لا نحن وتُ، فيها
 سرديةالرؤية ال ؛ لذا فإنالشخصيات شخصيةً منر عن وجهة نظره بوصفه م؛ ليعبالمتكلِّ

إلى انفصال السرد  ي كذلكوتؤد، على حركة السرد تهيمن ةٌمركزي ةٌها ذاتيصف بأنَّتتَّ، هنا
هو هنا و( ر بئِّما يراه الم) الناظم / الراوي( ؛ إذ يسردسرديةازدواج الرؤية الو، عن التبئير

ل الأذى في تحمو، بأن وحد بينهما في المصير، ر عن موقفه من الآخرالذي يعب، )ميللر 
 توازٍ((خر علاقة العلاقة بين الذات والآ لى أنهذه الرؤية تشير إو، وتبعات الحرب

رواية صورةًالوترسم . )2())و تحاور، أو تقاطع، أو تداخل، حضاري إذ  ؛للآخر ةًإيجابي
من ) ميللر( الآخر عبر وصفه لحالراوي عن غياب الحدود بين الذات ور اليعب

   .ي اشتياقه الجارف إليهمعنِّ خفلم ي، قه بأولادهتعلُّ((  :بقوله) المرافق العراقي(منظور

-رت من أنا حتى يبثَّتحيبرز السؤال من نظرتي!! ة نحو عائلته ني أشواقه الخاص .  

  "  متاعب الآباء متشابهةٌ: " ولقد لاحظه-

 من بلد أنا قادمو ،في جيش احتلالٍ ه ضابطٌوأنَّ، نا من بلدين مختلفينه ينفي أنَّقالها كأنَّ-
مهدمن جيشه بالذات؛ وإنَّ دفي شارعٍ ما جيران يتناوب ، )3())يعانون المصاعب ذاتها ، واحد

                                                             

  ).102(ص ، جنود االله، فواز، حداد :(1)
  .)132(صدراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، ، الخطاب، مضمرات النص، حسين، سليمان (2):
  .)133(ص ، جنود االله، فواز، حداد :(3)
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 ؛ إذ يظهرسرديةم في هذا المقطع السردي؛ ليعبرا عن الرؤية الالمتكلِّضميرا الغائب و
هناك و .إن كانت السيادة لضمير الغائب في إنجاز السردو، التوازن في استخدام الضميرين

، عميقاً، هاإنَّ. اًإلا ظاهري، ليست وحدةً" الأنا" إن. مةتوهالم" الوحدة"ي صميم تلك ف انشقاقٌ((
الآخر. "انشقاقٌو قٌتمز "دون  لهذا لا فصلَ ؛"ناالأ"في قراره ) أو إيجاباً سلباً"( نفسه مقيم

العلائقي الخصب  رهي في هذا التوتُّ... البصيرة  ةالحي الهوية. "الآخر"أنا دون "لا و ،وصلٍ
ةدون ذلك تكون . س بين الأنا والآخرلتبِالمالهوي ة الحجر والشيءهوي ،ة الإنسان لا هوي

ها في هذا التفاعل إنَّ: وحده " الخارج" لا منو، وحده"الداخل "من  الهويةلا تأتي . والوعي
اء بين الحضارات المختلفة بنَّالتفاعل الو، قق التواصل الخلاَّ؛ إذ يتحقَّ)1()) ك أبداًالمتحر

من القطيعة  إلى مزيد إلاَّي فلا يؤد، س حول الذاتا التمترأم، بقبول الآخر والانفتاح عليه
 جر عن تواشعب إذ، )في غيابها(ليه الراوي في رواية إ قتطروهذا ما . والصدام

نصراني بالغناء البغدادي أو د الغناء الإسباني؛ أي الوفيما يتوح(( : الحضارات وانسجامها
سيكون علينا أن ، الغناء الأندلسي قَليتخلَّ –أي العربي الإسلامي أو المشرقي  –الشامي 

تظهر . )2())د نسبها اليمني ليتأكَّ، الأبيض ها بالجصأسطحة المدينة كلَّل نوافذ وأبواب وحنك
الذي يقوم بوظائف ، ة المشهدفي هذا المقطع السردي تقنيمتعددة؛ إذ يب السرد مرونةًكس 

، وإضاءة الحدث بالوقوف عليه، ومواقفها الشخصياتكما يقوم بإضاءة واقع ، حركةًو
له أو يجعله مساوياً، ةوالبحث في أرجاء اللحظة بما يطيل زمن الخطاب على زمن القص ،

ويبرز . ت والآخروعيها ومواقفها من الذا ر عنلتعب الشخصياتما يفسح المجال أمام ك
؛ إذ تطغى على المشهد لحظة )سوزان(و) سعيد(التواشج بين) أجملهن(الراوي في رواية 

توحد الإنسان بغض النظر عن معتقداته وإيمانه، فحين ركعت سوزان في  خشوعٍ
 كالغافل عما فيه، وعما حوله((كان قد أحس سعيد بالطمأنينة والسكينة، ف) السيستريين(كنيسة

                                                             

  ) .27(ص .1994، 7ط، بيروت، ، دار الساقي)الأصول(، الثابت والمتحول، أدونيس ):(1

 ).316(ص، في غيابها ، نبيل ، سليمان ):(2
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بمشاعر مغمور غامضة رِومتتداخل فيها أو تتضافر على إثارتها أمائر  يحة في آنٍ واحد
  .)1())في ركوع رفيقته الخشوع

يطرح على و، الذي يكون عالمنا، عروح العصر تأتي من التنو نإيمكن القول و
ةاالإشكالات  فضلاً عن، صلة بالذاتيات والالتباسات المتَّالوعي التحدلحضاري رة في تبلوِالم
رات الكبيرة على الصعيدين تغيالم في ظلِّ ولاسيما، أزماتو من مآزقَ الهويةما يعتري 

صلة بالانتماءات مات المتَّسلَّالممن الثوابت وكثيرٍ  ت إلى اهتزازِوالتي أد، العالميي والمحلِّ
ةوة الوطنيالديني والأيديولوجيةوإذا كانت العلاقات  ،)2(غيرهاو ةة والمذهبيتفرض  الحضاري

التوازن في تلك العلاقة واستيعاب الآخر هو  فإن ،الآخرالعلاقة أي الذات و وجود طرفي
ب ما تستوع((فبمقدار ،الكفيل بإنجاح محاولات التفاهم والتعايش بين الشعوب المختلفة

ة ما تستوعب نفسها وتراثها أو تراث الإنسانيها بذلك إنَّفإنَّ ،"الغرب" مجتمعات العالم الثالث 
   .)3())جمعاء 

رت عن إذ عب ؛ةًعلى صورة الآخر التي بدت إيجابي المدروسة قفت الرواياتو
 ،لةتبادتقوم على المصالح المشتركة والمنفعة الم متوازنة علاقةترض إقامة الصعاب التي تع

ةرت وعي الشعوب كما صولضرور العربية في العالم ة الإفادة من التجارب النهضوي
  ... والتقدم  ،والمساواة ،الحريةالغربي الذي تسوده قيم 

  

  

                                                             

  ).65(العجيلي، عبد السلام، أجملهن، ص): (1
  ).91(ص، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، سرد الآخر، صلاح. د، صالح: ینظر ):(2

مقدمة في تاريخ العلاقة بين المجتمع العربي والغربي كما ، المغامرة المعقدة، محمد كامل، الخطيب :(3)
 ،1976 ط،.د منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ،ه وتطورهوئيظهرها الفن الروائي في نش

 ).8-7(ص
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  :الشروط التي أسهمت في تخلف الذات وعي-4

إن وعي وف الذات بإدراك أسباب تخلُّ كونة يالتصدي لمشاريع الغرب الاستعماري
الشروط التاريخيومحاولة تجاوز العقبات التي ، مواجهة الآخر يفها ت إلى ضعفة التي أد

 قعنال لواوالمتأم، الاقتصاديةو الاجتماعيةو الثقافيةو الفكريةعلى المستويات تها تعرقل نهض
أن يمكن ما كلمة إخفاق هي أقلُّ يجد أن يمن المفكِّرين العرب  ف به؛ إذ يرى غير قليلٍوص

، ةي للمشروع الصهيوني وللدولة الإسرائيليفي التصد، ريخي للكلمةالتا بالمعنى(( أخفقنا نانَّأ
كتفينا باستيراد الأشكال دون ابعد أن ، ولم ننفذ إلى لبابه، نا قنعنا بقشور التحديث الغربيلأنَّ

ل البرلمان الذي من وتحو، سة الحزب السياسي لدينا إلى القبيلةمؤس لتتحو. مضامينها
لت وتحو، تهوالإشادة بعبقري، ى للتصفيق للحاكمإلى منتد، ويراقب الحاكم اسبسلطاته أن يح

الحريات إلى حريات شكليالقهر الاجتماعيويسوده الاستبداد السياسي  ة في سياق .لتوتحو 
 ثقيلة ةرسمي إلى بيانات، وممارسة النقد، الصحف المفروض فيها التعبير عن الرأي العام

وعي  اجوتُسهِم في إنت، وتخفي الحقائق عن الشعوب، ق بإنجازات الحكوماتتتشد، ةومملَّ
سياسي واجتماعي سهِمهم بل إنَّ، دثصنع الح يلا يشاركون ف فالعرب ،)1()) زائفون في ي

هملأنَّ؛ متعود عليهم بالكوارث والهزائ صنع أحداث مون الذرائع للأعداء بأفعالهم تلك يقد
ما يعيق نهضة  أهم ذلك أن. )2(والقتل والتشريد لشعوبهم، ا الخراب والدمار لبلادهمليحدثو

شعبٍ أي من الشعوب هو غياب المساءلة والمحاساع القرار على نَّبة للمسؤولين وص
تقصيرهم في رسم سياسات سهِتُ ،واضحةم في السير بثبات نحو مزيد ر على من التطو

 ،دهاهدأكبر على مواجهة الأخطار التي تُ الوطنية قدرةً الهويةيمنح وهذا  ،ةالصعد كافَّ
والمه ما زال بعيداً عن تحقيق إنجازات تساعده على اللحاق يدرك أنَّ ،ل للواقع العربيتأم

بالدول الموالاستسلام أهم ما يعاني منه  لوهنبل على العكس من ذلك أضحى ا ،مةتقد

                                                             

ط، القاهرة، .ميريت للنشر والمعلومات، د ،طينيةالأسطورة الصهيونية والانتفاضة الفلس، السيد يسين، :)(1
  . )101(ص  ،2001

 .)116(ص  ،حوارات ومحاور، الفكر والحدث، علي، حرب: ينظر (2):
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من  ،لة للذاتمثِّالم الشخصياتوقد ظهرت تلك المعاناة في ردود أفعال  ،العرب إزاء الغرب
محاوراً  قول؛ إذ ي)، الجوزاءالطريق إلى الشمس(في رواية  )عزيز(ذلك موقف 

 ل الرقِّ؟ ماذا يفعل من يرسف في أغلا من أمره شيئاً يملكيفعل من لا  ماذا((:رفاقه
...  طامعٍ أجدادنا حتى صرنا مطمع كلِّونام آباؤنا  قدل... الانتداب الاستعمار و، والاستعباد
 على طبق، سائغةً لقمةً لأعدائناى عطَبل تُ، ...عمر ستَأرضنا تُ، رقُّستَرقابنا تُ، بنهثرواتنا تُ
من فضتُ ةالأخضر(من  أعمال كلٍّ تخضع. )1())ونحن لا حول ولا طول ، م لهمقد (

، بمجتمع الآخر ويحتك، إلى باريس ليدرس فيها خضرالأ يسافر: لقانون التوازي) جانيت(و
إليه عالماً بالنسبةل مثِّالذي ي كما، طنهو في تركه لما تماماً غايراًم ترغب في ) جانيت(  أن

 ولكن، منهاوتعرض عليه الزواج ، على أن يصطحبها معه إلى بلده رصالأخضر وتُ
التوازي بين أعمال الشخصيفضي بالضرورة إلى التطابق بينهماتين لا ي ،ي إلى بل يؤد

ل على أعمال وقانون التحو، )الأخضر(ج على أعمال لذا فقد غلب قانون التدر لتقارب؛ا
كما ، ر من قيود مجتمعه وعاداته وتقاليدهأن يتحرب؛ إذ تطالب جانيت الأخضر )جانيت(

، وقيم العدالة والمساواة في الغرب، يوببمكانة المرأة في المجتمع الأور رهتحاول أن تذكِّ
ة إعادة عمليالحاجة إلى وهذا يشير إلى ، الأمر الذي يدفع بالأخضر إلى أن ينقد واقعه

 اًنوعي قٌتفوم"  غربي"هناك  ليس(( ؛ إذ)الغرب  –العرب (ة بتجاوز ثنائي البحثالتقويم و
إلى أن ، له تابعاً ويظلُّ، لمن الأو دائماً" ديفي"م على الثاني أن يتحتَّ بحيث "بيالعر"على 

حدث ، واحد ما هناك إنسانإنَّو. للثاني ابعاًل تويصبح الأو، قد تنقلب فيه المعادلة يأتي وقتٌ
 مسألةً" مالتقد" فليس". ريتأخَّ"أو حدث له أن ، "ميتقد"أن ، ةعينَّم وأوضاعٍ في ظروف، له
"مسألةً" فلتخلُّا" ليس كذلك، "ةًغريب "ةًشرقي ."ةهذه  إنالهيمنة " ابتكار"من  هي أيضاً الثنائي

2())ة الامبريالي( .ويفي رواية  الراوي رصو)الجوزاءالطريق إلى الشمس ،( ة الكبيرة الهو
ة أهمي؛ لتُبين سي والعربيبين الشعبين الفرن إذ تعقد جانيت مقارنةً ؛بين الشرق والغرب

                                                             

  .)180(ص ، )الجوزاء(الطريق إلى الشمس، عبد الكريم، ناصيف :(1)
 ) .278(ص ، ة الحداثةمصد، الثابت والمتحول، أدونيس (2):
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أو  ن نارجيلةًمن يدخِّ الن تجد في فرنس(( : قت لدى الفرنسيين، تقول مخاطبةً الأخضرالو
عاد الأخضر بذاكرته إلى الشرق حيث و ،هذا شغل العاطلين عن العمل...  يلعب نرداً

تفترش ضفتي بردى مقاه أوجاع) جانيت(لامست . )1()) ..ا ولا حصر له لا عد 
عاشه في بين ما  عقد مقارنات إذ؛ شعبهاقع الذي يقبع فيه مرارة الول واعيال، )الأخضر(

، ويرجع إحساس العربي وتقاعسٍ فوما تركه في وطنه من تخلُّ، رآه فيهاباريس و
والقهر الاجتماعي  ،خاذ القرارات إلى الاضطهاد السياسيبالضياع، وانعدام القدرة على اتِّ

  .)2(الذي يعيش في ظله

إلى وقتنا الراهن؛ )  العربيةالنهضة ( ـف برِمنذ ما ع العربيةهذا شأن الثقافة  لعلَّو
ما  في حين أن. الغزو والاختراقوالوعي والثقافة من التسطيح و الهويةنخشى على ((نا لأنَّ

ولا ، اللعنو لرجملا بلغة ا، نقرأ الحدث أنهو  فالأجدى. يحدث لا رجوع عنه إلى الوراء
على  بحيث لا نرد، ل والتدبيرمن التعقُّو، التشخيصبل بلغة الفهم و، والتسبيح ظيمبلغة التع

 بل بفهمه والمساهمة  في صوغه؛ أي بتحويله إلى فكرة، ة عليهقولا بالمصاد، الحدث بنفيه
أو إلى حقلٍ خصبة أو إلى مجالٍ معرفي عجزنا حتى الآن عن خلق الأفكار ....  تواصلي
يات العولمة على لمواجهة تحد، تغيير الأدوارار المهام وأو عن ابتك، المجالاتوفتح 

 ،العربيةفي وسائل الإعلام  مساء الغرب صباح ورجم .)3()) دةالمتعدو فةصعدها المختل
مثِّوتجييش الرأي العام العربي عليه لا يةالاً في الدفاع عن ل سلوكاً فعحشر و ،الهوي

يضعف من أدوات ) أو الاستعمار الغربي ،الاستبداد(ما الشعوب أمام خيارين لا ثالث له
كما حدث في الغزو الأمريكي  ،ل الخارجيذلك السلوك يستدعي التدخُّ بل إن ،مقاومة الآخر
وقد امتلك  ،إذ جاء تحت شعار تحرير الشعوب والقضاء على الاستبداد ؛2003للعراق عام 

                                                             

 ) .146(ص  ،)الجوزاء(الطريق إلى الشمس، مالكريد عب، ناصيف (1):
القصيري، نضال، الذات والآخر في الرواية العربية النسوية في سورية ولبنان، رسالة ماجستير، : ينظر): (2

  ).37(، ص2005وائل بركات، جامعة تشرين، . د. أإشراف 
 .) 25(ص  فتوحات العولمة ومآزق الهوية، ،حديث النهايات، علي، حرب: )(3
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في تناول الأسباب  - اس الأدبية الأخرىالأجنمقارنة مع  -أكبر  الخطاب الروائي جرأةً
من ذلك على سبيل المثال مسألة  ،ر المنشودم أو التطوأمام التقد قاًقف عائالإشكالات التي تو

وجهة  )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(م الراوي في رواية قدإذ ي ؛التقليد الأعمى للغرب
، اليوزباشي رد، ذلك المجد التليد سيدي لكن -((  :نظره عبر حوار الزعيم مع اليوزباشي

  .جديد طارف مجدهو الأساس الذي ننطلق منه لبناء  العتيق

 أن، دنقلِّ أن، فقط نتغنَّى أن أما، اليوزباشي لبتدخُّ حاًرِفَ الزعيم تابع، ننطلق أن شريطة -
 لا نحن، وللأسف...  كارثةال هي فهذه، فقط يوالتغنِّ للتقليد قنالخُ ناوكأنَّ، مكاننا في نظلَّ

 في، تجارتنا في، صناعتنا في، زراعتنا في، عوائدنا في يظهر التقليد...  التقليد غير نعرف
 وقد، العربي الوعي في رةًمتجذِّ سمةً أضحت للغرب الشرق تقليد مسألة .)1()) شيء كلِّ

، العرب يعيشه الذي الواقع حول نظره وجهة مليقد ؛)الزعيم( ةشخصي خلف الراوي اختفى
 :عبارته ولعلَّ، العربي المجتمع مسي الذي والوهن التقاعس من أمله خيبة عن رعب فقد
 ريكر وهو ،القوي الآخر أمام الضعيفة الذات استلاب إلى تشير) ننطلق أن شريطة(

ة عباراتبعينها؛ سردي في نظلُّ، دنقلَّ، فقط ىنتغنَّ:(الذات أصاب الذي العجز عن رليعب 
 ليشكِّ إذ ؛...) التقليد غير نعرف لا نحن، الكارثة هي فهذه، للتقليد لقناخُ ناوكأنَّ، مكاننا
 تعلى المستوياالعرب الذي يعاني منه  فلتخلُّا أسباب أهم أحد للغرب الأعمى التقليد

العربي  رالفك مسهذه الظاهرة تَ إن بل، الاقتصاديةو السياسيةو الاجتماعيةو الفكرية
، كانت مقولات الخطاب العربي الحديث والمعاصر(( فقد ، السلبيةالمعاصر بالعطالة و

الشيء الذي جعلها ، مخاوف ليس غير أو ر عن آمالٍعبجوفاء تُ فارغةً مقولات، ولازالت
 الخطاب يجب القول إن، أخرى بعبارةو. ةًوليس حقائق موضوعي ةًنفسي تعكس أحوالاً

...  وليس خطاب عقلٍ خطاب وجدانٍ، ولا يزال، هالمعاصر كان في جملتالعربي الحديث و
وليس ، إزاء الأحداث الكاتب العربي في نفسه من انفعالات ا يجدهر عمعبي يزاللقد كان ولا 

                                                             

  ) .69-68(ص ، )الجوزاء(الطريق إلى الشمس، عبد الكريم، ناصيف (1):
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في  كبيرٍ خر أسهمت بشكلٍالآإلى مجتمع  الذات رحلة. )1(...))هذه الأحداث  قعن منط
 من الشباب وقد وجد غير قليلٍ، وء على ما يعانيه المجتمع العربي من مآزقتسليط الض

جعلهم  وقد ،من الصعاب لكثيرٍ وتذليلٍ  وطنهم من عناية ه فيالعربي في الغرب مالم يلمسو
تخدم المجتمع الذي  ،ةهمم ون في صنع إنجازاتيسهِمو كبيرةً يصرفون طاقاتذلك 

وهذا  ،ووطنهم الجديد ،م يعيشون تناقضاً صارخاً بين وطنهم الأموهذا ما جعله ،يعيشون فيه
   :بقولها إذ وصفت حالهم ؛)أول حب آخر حب(في رواية  عائدةما شعرت به 

. هم يغادرون الوطنإنَّ كثيرةٌ رت أشياءلتغي، صرف أبناء العرب طاقاتهم في بلدهم الأم لو((
. ويرفضون الجديد، ويعيشون الحنين، والغربة الوطن ديثوأحا، تجمعهم في البداية المعاناة

فيعيش ، فيستسلم للجديد، ط عليهأو تتسلَّ، غربةآخر تهزمه ال وبعض، قيتفو. يثابر. يتعب
  .مهزوماً

على  عائدةتظهر حسرة  .)2())الجميع  دتعوو ته في الحالتين تكون السنوات قد مرأنَّ غير-
أبناء العرب طاقاتهم في  فلو صر( االتي ترد على لسانه سرديةال عبارةأبناء العرب عبر ال

 عبارةال ؤكِّدت إذ ؛)(على هذه المسألة لراويا ويلح، )كثيرةٌ رت أشياءلتغي، بلدهم الأم
 العربيةوظِّفها أبناء الجاليات تتَّصل بالطاقات الكبيرة التي ي مسألةً جوهريةًالسابقة  سرديةال

مسرودة ذاتياً حول ما أقواله ال ينقل لنا الراوي سرديةوفي هذه الصيغ ال ديدة،الجفي بلدانهم 
، وتظهر معينات هذا ...))لو سخَّر طاقته للوطن، أو لم يتجاهل قضيته الأولى: ((يحدث

عبر عن وجهة نظره إزاء ؛ لتُ..))يقول، تحدثوا، أبدى (( : الخطاب المسرود في الأفعال
إلى فكرٍ نظري نقدي تأسيسي، وخاصةً في هذه (( نعيشه، فنحن أحوج ما نكون  الواقع الذي

 ،والاغتراب ،التسطُّحتفاقم فيها التشتُّت، والتفكُّك، والتي ي ،العربيةالمرحلة من حياتنا 

                                                             

  ) .38(ص ، دراسة تحليلية، الخطاب العربي المعاصر، محمد عابد. د، الجابري (1):
 .)145( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو :(2)

 :( ة في غير موضعٍ رتتكرـينظـر علـى سـبي   ، من الرواية الإشارة إلى هذا القضي   :الصـفحات  الل المث
)200,196,192,42,35(.  
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على السواء، على حين يتفجر عصرنا بمنجزات معرفية  ،والواقع ،في الفكر ،والتخلُّف
   .)1())وجية باهرة تكاد تشكِّل نقلةً جديدةً في حضارة الإنسان وتكنول

 وهو واقع ،يعيشه العرب الذيالواقع ) غيابها في(في رواية  لراويا وقد وصف
وسرفي(بـ سعد أيوبه م( : في حواره مع هبة )الع)ما أخذت من مصادفته لروايتك اأم ،

في وصف الكاتب  – كتاباً ماورب، و مقالاتأ مقالةً –وأنا  أنت –ر في أن نكتب فيجعلني أفكِّ
الفنَّ، رفيالعفأي في وصف المثقَّ... رفي ان الع رفيالع، والثقافة العةرفي .ويمكن أن ندعو 

ولا ينبغي أن نغفل ، وضرورته تكبر، ه كبيرؤفعب، غيرنا إلى أن يشاركنا في هذا المشروع
عمئينبغي أن نستمر لا .ذكرت كما، ثا أصابنا من التلو لا الهجاءو، ةدور الضحي ،نافهم 

ي يمضي ف فالراوي .)2())أي ما أصاب المجتمع، والثقافة فهو تحليل ما أصاب المثقَّ
ذلك الواقع بذاته  ل؛ ليشكِّماًمتأزو دياًمن وجهة نظره متر الذي يبدو، وصف الواقع العربي

 فإن لذا؛ ر ولو شيئاً يسيراً فيهالذي يحاول جاهداً أن يغي ،بطلى الإلبالنسبة  اًحيوي حافزاً
كتفي تبل ، م البدائل المناسبةقدتُلا  اهلكنَّو، حاول تعرية الواقع العربيتية دالسر هذه الرؤية

بالإشارة إلى أن الاستبداد إلىتعود  بيالعر فالتخلُّ ذلك اتمرجعي ،وهيمنة الحال العةرفي 
ت إلى التي أد الاجتماعيةة ووغياب الوعي بالأسباب التاريخي، ختلفةمظاهر الحياة المعلى 

  .ضعف الذات أمام الآخر

 والتهميش والاستبداد القمع بمظاهر يشي) ةالعرفي( بالحالة العربي الواقع مسو ولعلَّ
 داخل عربي نظامٍ أي امأم يوجد لا((  إذ ؛العربية المجتمعات منها تعاني التي ،والإقصاء

 أي من تنظيماً مأ جماعةً أم حزباً المنافس ذلك كان سواء، البديل مشروعه له منافس وطنه
 إلى النفاذ ةجاذبي لها فكرةٌ عربي مجتمعٍ أي في الآن حتى ظهرت لم أنَّه، والأصعب. نوعٍ

 وريثٌ الأنظمة لمعظم يوجد لا نَّهفإ كذلك. الفكر في ولو مشترك بجامعٍ بينهم والربط الناس

                                                             

  .)24(ص ، العربي بين الخصوصية والكونية الفكرالعالم، محمد أمین،  :)(1
 ).288(ص ، في غيابها، نبيل، سليمان :)(2
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عتَميملك مد في الاستمرار ةشرعي فرض على، ذاته حد في للاستمرار شرعية هناك أن حد 
 سةٌرِتتمم، بموقعها كةٌتمسفي مكانها م الراهنة باقيةٌ العربيةالأوضاع  الحاصل أنو. ذاته

اتها اوراء قويحمي و جداراً – أو بوليساً شاًجي – اخذ منهتتَّ حةسلَّلميصد أي تهديد ملٍحتَم 
في قدرات العرب  كبيرٍ ة إلى شللٍرفيالحال الع تلكت وقد أد. )1())من الناس أو الأفكار 

ف والترالتخلُّ أسبابالراوي عن ويتساءل  .ةة في المجالات كافَّالإبداعينه الذي يعاني م يد
 ةرجعي ةأي: (( وجهة نظره حول الواقع العربي) أيوب سعد(نولوج العرب؛ إذ يورد عبر مو

 كمعلينا كما ح كمالخناق ؟ هل ح إلاَّ؟ هل عرفنا  فتخلُّ وأي حداثة ةُ؟ أي مٍتقد وأي ؟عرفنا 
ؤَعلى أسلافنا بالخناق الم؟ دب  

ا عرفنا مم فأي ؟ون من العمى أه لُحلاجتماع البشر ؟ وإذا كان الكُ لازم الخناق شرطٌ هل-
تقوم  ،متراكبة على مستويات هناة ة الحكائيتنهض الماد. )2())هو العمى ؟  وأي، لحهو الكُ

صل يتَّ، ل في صياغتهوتتدخَّ، م بهوتتحكَّتسيطر على العالم الروائي  ىعلى ثلاث رؤً
 العناصرم رؤيته غير المباشرة تنظِّ، قةطلَم ذي معرفة يءش بكلِّ عالمٍ المستوى الأول براوٍ

 انيالثَّ المستوى صلويتَّ، ةالمكانية ووالأطر الزماني، الشخصياتبما في ذلك ، هاكلَّ سرديةال
أو تلك في  الشخصيةل درجة مشاركة هذه تمثِّ، مباشرةٌ ةٌذاتي وهي رؤيةٌ، برؤية الكاتب

د الموقف الفكري حد؛ إذ تُالشخصياتولعوالم  ئيالروار عن منظورها للعالم وتعب، الأحداث
 سرديةى رؤً لكوتظهر كذ، تصوغ أفعاله ورؤاهووترسم تاريخه الشخصي ) سعد أيوب(ـل

وتدفع ، ق البعد الدلالي للنصدة تعمتعدوهذه المستويات الم، ةثانوي اتصل بشخصيأخرى تتَّ
  .ة غير المباشرةة الرمزيبه من مستواه الظاهر إلى الدلال

، العربية المجتمعات منه تعاني الذي فالتخلُّ أسباب عن) أيوب سعد( تساؤل ولعلَّ    
 ذلك أن ؛الاجتماعيةو الفكرية اتهمرجعي لىعو ،السردي النص خارج هو ما على يحيل

                                                             

  ).34(ص  ، 2002، 2دار الشروق، القاھرة، ط ، أزمة العرب ومستقبلهم ھیكل، محمد حسنین،: (1)
 ).89-88(ص ، ابهاغي في، نبيل، سليمان (2):
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 هو دائماً لَّظ محورٍ حول ويدور، المشكلة نفس ويطرح، نفسه ريكر((  الخطاب العربي
 من) الحداثة=  المعاصرة( الأوروبي والفكر، جهة من) الأصالة أو( التراث: قطباه. هو

أو الاتجاهات كانت هنا ومن. أخرى جهة يرصدها ويقارن  أن للمرءارات التي يمكن التي
 باختلاف موقعها على إلاَّ ،لا تختلف في همومها ومضمونها ولغتها ،بينها في هذا الخطاب

 ينشد سلفي اكان في أحد القطبين فهو إم ماو، فما كان في الوسط فهو توفيقي، ذلك المحور
بين  واضحة ولا يعني هذا التصنيف وجود فواصلَ. ينشد الحداثة نيعصرا اوإم، الأصالة
، مواقعفي ال انزلاقاً هناك دائماً هو أن ملاحظبل ال، هذه المواقع ثابتةٌ ولا أن، المواقع
ولا تكتفي . )1()) كبيرٍ إلى حد سبيةًن ألةًمس التصنيفا يجعل من مم، في الاتجاهات وتداخلاً

ها إلى جانب ذلك بل إنَّ، الذات فة التي أسهمت في تخلُّالرواية بمعاينة الأسباب التاريخي
 في  القراءةلرأي والنشر وة اصل بحريتتَّ ةٌجوهري ومنها قضيةٌ ،الاجتماعيةالمظاهر  نعايتُ

وهو يصف لقاءه  ،)سعد أيوب(ـلوهذا ما أفصح عنه الراوي عبر المونولوج ، مجتمعاتنا
فهو الذي جعلني أضيف إلى . اًولقائي العابر به أفادني جد ،مظهر مستعجلاً كان (( :بمظهر

 ،والنشر ،لصحافةوا ،وني في التلفزيق بهذا الوباء المتفشِّيتعلَّ أو سؤالاً روايتي فقرةً
   .ر الجنسيوالتحر ،وفي الحب...  ،والمؤتمرات ،والمهرجانات ،فكروال ،والشعر

بالوباء الثقافي  ومن بعيد وربطته من قريبٍ، بالوباء الثقافي العربييت هذا الوباء سم لقد-
  .يةأو الروا ،أو المقالة ،ليس على طريقة المحاضرة: تخفْ لاو، العولمي

الذي يمكن أن  ،ر الجنسيفي لقاءاتنا الأولى عن التحر تساءلك نسيت كم كنت أأظنَّ لا-
  .ةرفيمن حالة الطوارئ والأحكام الع أنتجتها عقود، مأزومةٌ تحمله ثقافةٌ

  بامتياز ؟ رفيف العثقَّأليس مظهر ذلك الم: لي هذا التساؤل دالعابر بمظهر جد لقائي-

                                                             

  .)28(ص ، تحليلية اسةدر، الخطاب العربي المعاصر، محمد عابد. د، الجابري :)(1
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 تتناوبوفي هذه الرواية؛  سرديةالصيغ ال عتتنو .)1())العقود ؟ النجيب لتلك  الابن أليس-
عن  مختلفة ةوربص مشهد ؛ ليأتي كلُّدةتعدم بأشكالٍلتعرض لنا الأحداث  ؛يفي مجرى الحك

يمنح  ذيوهذا هو ال. اًنجده يختلف عنه سردي، اًباختلاف المشهد عن لاحقه زمنيو، هسابق
سعد (الحدث عبر وصف  على لة الفعفقد جاءت رد، سواه ماز له عميالم هطابعالمشهد 

 والأحكامالطوارئ  ثقافة حال(ـ ها بمالتي وس، العربيةالذي تعيشه الثقافة  للواقع) أيوب
العةرفي( ،اهكما أشار إلى ما سم )ثقَّالمكما يرى سعد أيوب  –الذي لا يستطيع ، )رفيف الع
  .هاالتي يعيش في ظلِّ ةرفيالع لواقعه ويستسلم للحال أن يخضع إلاَّ –

أن عليهم ف، كالعولمة نامىة تتكوني إذا كان العرب لا يستطيعون أن يوقفوا مظاهرو
خلاَّ يتعاملوا معها بطريقةإعادة النظر في شبكة المفاهيم التي نستخدمها في (( فالأجدى ، قة
 هيولا ، يمكن نقضها د أدلوجةعنى ليست العولمة مجربهذا الم. قعقراءة العالم وفهم الوا

ماوإنَّ، للأمركة تنبغي مقاومته مظهرٍد مجر غالوجودي يمكن تحويله والاشت هي معطى 
بذلك . مع الحقيقة جديدة أو إعادة ابتكارها لنسج علاقات، على الأفكار والعمل على تغييرها

نتغييهنحن عل ار عم وحده. م في إنتاج الحقائق وخلق الوقائعسهِبقدر ما نُ، ر الواقعونغي 
 قةخلاَّ، ومغايرة جديدة ةمفهومي عبر صياغته بلغة، ذلك يتيح لنا المساهمة في صنع الحدث

2()) ومبدعة(. الروايات المدروسةرت وقد عب إذ عرضت رواية  ؛ةعن هذه القضي) في
والمناشير والخطابات والاجتماعات  مأة الاغتيالاتح من((:فر، الذي سالم حال )غيابها
السرية والعلنية إلى لوحة في جوابٍ لجوهو يتلج، سجنٍإلى  حتى سيق من سجنٍ، فلوحة 

إن كان معارضاً المن يسأل عم أم هو لا مبالٍ، لونٍ من أي ،حتى ،أم هو منحوس يقضي 
إلى  يخرج فوراً ثم، بجفي غيابة ال يوماً عشر وأربعةَ سنة وخمسة أشهرٍ عشرةَ عأرب
 ا المقطع السردي تراوح السرد بينح هذيوض. )3()) فالحاج ةالتي أوت الحاج قبرةالم

                                                             

 ) .286(ص ، في غيابها، نبيل، سليمان (1):

 ) .48(ص  زق الهوية،فتوحات العولمة ومآ ،النهايات، حديث، علي، حرب :(2)

 .)34(ص ، في غيابها، نبيل، سليمان): (3
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في  الراوي وهو خارج الحكي غير مشارك على أن يدلُّ امم، متكلِّالغائب والم يضمير
رغبته في إفساح  دبما يؤكِّ، بلسانه مليتكلَّ ؛)بأيو سعد(ة يقبع داخل شخصي هأنَّ إلاَّ ،الحدث

؛اتالمجال للشخصي الراوي العالم بكلِّ ففقد وظَّ، عن أفكارها ومرادها رلتعب شيء 
إذ  ؛الرواية قلهاتن يالت الاجتماعيةفي توضيح الرؤيا  يسهِم توظيفاً متكلِّالغائب والم يضمير

في سلوكها  لويتدخَّ، الشخصياتحياة  روراح يصو، ءشي خذ الراوي موقف العالم بكلِّاتَّ
ل من الراوي وهذا التدخُّ، ويراقب أفعالها وحركتها، وتحلم به في نومها، ر بهتفكِّويعلم ما 
اتالأمر ب صلعندما يتَّ اًيبدو جليسهِمكما ، التي تستحوذ على اهتمامه يسةالرئ الشخصيفي  ي

  .ورتهاوبل سرديةصياغة الرؤية ال

هو الفرق بين ((  هذاو، ممارسة النقد في الغرب تتيح تجديد الثقافة وإغناء المعرفةو   
عندهم يتيح تجديد  فممارسة النقد الذاتي، يجري في العالم الغربي اوم ،ناما يجري عند

على  يجري الأمر عندنا .ةبقدر ما يتيح إنماء الثروة وإعادة بناء القو، الثقافة وإثراء المعرفة
وكانت  .)1())يعمل على إدامة عجزنا و لمن يدافع عن ضعفنا لهلِّالعكس من ذلك؛ إذ نحن نُ

 فقد عقد ،المدروسة مقولات الروايات ب والغرب إحدى أهممسألة المقارنة بين واقع العر
وما كان عليه  ،از في فرنسابين حال فو مقارنةً) ىتنكرية للموت سهرة(الراوي في رواية 

 والبادئوالشيك بالشيك ، في وطنه الثاني فرنسا" الصداقة"م أصول كان قد تعلَّ((  :وطنهفي 
 ،ا في بيروتأم. دةجي الحسابات الصحيحة تصنع صداقات :والمثل الفرنسي يقول، أكرم

إذ تضيع الحدود الفاصلة بين العاطفة ...  وأكثر صعوبةً وضوحاً قلَّالأمور أ له تبدوف
ساع مساحة السرد هذه الرواية باتِّ زتتمي. )2()) ةًتلط وتصير الصلات سورياليوالمصالح وتخ

ويصف  لأحداثفينقل ا، ة الأبرز في السردى الراوي المهمعلى حساب العرض؛ إذ يتولَّ
 بدووي. ح موقفها ويرصد انفعالاتهاليوض ؛ل في العرضويتدخَّ، الشخصياتالمواقف و

فالراوي يختار فيه ، بعينه مٍتكلِّعلى م حيللا ي هلأنَّ ؛مباشرٍ ريالسرد في هذا المقطع غ
                                                             

 ) .27(ص زق الهوية،ومآ فتوحات العولمة ،ديث النهاياتح، علي، حرب ):(1
 ) .106(ص ، سهرة تنكرية للموتى، غادة، السمان :(2)
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الذي لا يستطيع ، ر عن رؤيته حول الواقع العربي؛ ليعبموضوعي ويسرد بشكلٍ، موقعاللا
ةة وتجاوز الأسباب التاريخيالاجتماعي ة تظلَّ(( فقد ، للإلى إصابته بالشَّ تالتي أدالشخصي 

 توقيفي بوعي فوقي، والنقائض الأضدادالفعلي الفاجع بين  قهاتعاني تمز ،المعاصرة العربية
إن. مخادعٍ تفائلٍم ةالحضارة  مننحو الاقتباس  هالتوجالغربي الحاجة إلى  يغلب عليه هم

ةة التقنيالغربي مهاوتقد ،أكثر ممة والعقا يغلب عليه الإيمان بالقيم الإنسانية التي قامت لي
هم يمارسون الحداثة ل في أنَّيتمثَّ كبيراً فالعرب يعيشون مأزقاً، )1()) الغربية حضارةعليها ال

على مستوى تحديث الفكر  رفضونهاهم يولكنَّ، ة ووسائلهاعلى مستوى تطوير الحياة اليومي
ة التي أثمرت تلك ويرفضون المبادئ العقلي ،هم يأخذون المنجزاتبمعنى آخر إنَّ، والعقل

إلى انهيار الفكر  وهو إشارةٌ، الذي ينخر العرب من الداخل قوهذا هو التلفي، المنجزات
حال لبنان وقد تنازعه الطابعان ) الضغينة والهوى(راوي في رواية الم قدوي. )2(والعقل

خترعها ا أكذوبةٌ انلبن): (( أوستن(ن منظور م تالغربي والعربي؛ إذ يصف بيرو
دون أن يفلحوا في جعله ، لهم في الشرق قدمٍ تحت رعايتهم موطئَ ضعوهو، ونالفرنسي
والعربيالغربي ، بيروت يتنازعها الطابعان. اًأوروبي ،تبدو للعابر المتعجل مرةًحي دها بتفر

 كبيراً قدراً دهافي تفر فلا يخفى عليه أن، ا المقيم الأجنبيأم. الأخرى العربيةعن العواصم 
، نحو الأسوأ غالباً، الأوروبية اتعليقها تعيد إنتاج التسوى أنَّ، ما الذي تفعله. من الاحتيال

وبنكهة لبنانية سوقيةال عباراتتتواتر الأفعال وال. )3()! )؟ ة؛القصيرة في هذا المقطع سردي 
) أوستن(يسرد من منظور ، هنا، يالراو كما أن، ة في إيقاع السردمن الحيوي وعاًلتحدث ن

ا همم دوراًويلعب التقطيع السردي ، اًداخلي اًذاتي تأخذ هنا طابعاً سرديةفالرؤية ال، واقع لبنان
البسيطة ، المختلفة سرديةال الصيغنلاحظ أنواع  سردي مقطعٍ فداخل أي، يةفي بلورة الرؤ

                                                             

 )646(ص ، الفكر العربي و صراع الأضداد، محمد جابر. د، الأنصاري (1):
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من  واسعة أمام شبكة صبحنل ؛توالدمن الانسياب وال ةكبير بدرجة غلُّستَالتي تُ، بةوالمركَّ
  .التقليد الأعمى للغربفي مأساة بيروت  ، فقد ظهرتت الداخلة في نسيج الرؤيةالدلالا

صلة بالآخر في الروايات المدروسة تَّالأحداث المركزية الم إنف، أمرٍ من يكن ومهما
 بالأخصالأخرى و ا الصيغ السرديةموأ، عبر صيغة الخطاب المعروض _غالباً_  جاءت

إبراز آثاره على العالم و ،فتأتي لإضاءة الحدث ؛المسرودة من منظور بعض الشخصيات
ويسهِم في منح الرؤية  ،غني الحدثنت بما يتلوو عت الصيغ السرديةكما تنو، الروائي

ة دلالاتعميقةً السردي ،ومرد يعود إلى ) العرض السرد و: (تينتكافؤ الصيغتين السردي
فالحدث ، )القول(الفعل  برد) الحدث(ق وهو تعالُ، في الروايات المدروسة جوهري سببٍ

إلى أهمية  الروايات كما أشارت. عليها تعالياًمو خارج إرادة الشخصيات يأتي دائماً) السرد(
م الحضارةلَّإدراك الذات لموقعها على س ،ةال ورأت أنو ،تعني النقد حضارة الغربيرالتغي، 

أي التقليد  ؛العربية تعني الثباتالحضارة  أنو، وإعادة النظر في المفاهيم والأفكار السابقة
ووصفت حاله؛ إذ تساءل عن أسباب ، "الآخر"رت كذلك موقف البطل من وصو، النقلو

فت الروايات ووظَّ .مصالحة مع الذاتأمام ال التي تقف عائقاً، السياسيي الاجتماعي والترد
وهذا ما ، مضمير المتكلِّ فضلاً عن، المدروسة ضمير الغائب للتعبير عن الرؤية السردية

رت عن كما عب، أكبر في التعبير عن مشاعرها ومواقفها وانفعالاتها منح الشخصية دوراً
 السبيل الأمثل لإقامة علاقة ة معه هيحالصالم أشارت إلى أنو، وعي الذات للآخرأهمية 

و، معه متوازنةالغرب مجالاً مثَّلفقد  ،ة الذات والآخرأظهرت الروايات المدروسة ثنائي 
 يش المجتمع الغربي معته؛ إذ وصف طريقة تعاته واستقلاليلإحساس البطل بحري رحباً

ي عن ون التخلِّضرورة استيعاب الآخر من دت الروايات كذلك دوأكَّ، قبولهو) الآخر(
في تعرية الواقع  كبيرٍ رحلة البطل إلى الغرب قد أسهمت بشكلٍ كما أن. الانتماء الحضاري

، ة البطلفي وعي شخصي تعكس ما يدور مرآةً) الآخر(عيوبه؛ ليغدو  كشفالعربي و
  .عالمالتحديد موقفه من الذات وو
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 فتخلُّ في أسهمت التي ،عيةالاجتماو ةالتاريخي الشروط إلى اتالروايأشارت كما  
 التقليد مسألة فضلاً عن، والإبداع ،الفكر حركة يشلُّ الذي ،والاستبداد ،القمع ومنها، الذات

 تكتفي الروايات ولكن، فنالتخلُّ ةالتاريخي بالأسباب الحقيقي الوعي وغياب، للغرب الأعمى
 الروائية الشخصيات بقيت لذا دائل؛ب أو حلولاً مقدتُ أن دون ،الأسباب تلك إلى بالإشارة
  .واقعها تغيير عن عاجزةً
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  :مقاومة الآخر

شكَّل الآخر تحدياً كبيراً للذات، فقد حاول بشتَّى الوسائل أن يطمس هويتها، ويجعل 

فةً، فقد يحضر حضور الآخر أشكالاً مختليأخذ  ، وقدفي ضمان مصالحه يسهِممنها تابعاً 

بوصفه غازياً أو مبشِّراً أو مستعمراً، ومهما كانت صفة حضوره، فإنَّه يستثمر في الخطاب 

م صورةً لشخصية((ة الآخر، فـالروائي العربي؛ ليقدة الشخصيةفي الرواية  الغربيالعربي 

خلال المرحلة  العربيةنطقة لم تكن أكثر من تجسيد حي لفكرة الهيمنة الاستعمارية على الم

، وقد استنفر هذا الحضور طاقات الذات لمواجهة الخطر )1())الجديدة من مراحل الاستعمار

مامثِّله الآخر، الذي ية ولاسياستغلال شعوب المنطقة وإخضاعها ، وفي أطماعه الاستعماري

مه، وقد أخذت تلك المقاومة اومثِّلة للذات تقالم الروائية الشخصيةما جعل وهو لهيمنته، 

 ،المسلَّحة المقاومة فضلاً عن، تعصب للهويةالوللآخر،  نظرة العداء هاعديدة، منمظاهر

  .الفكرية والمقاومة

  

  :نظرة العداء للآخر -1

في بلورة العلاقة مع الآخر، كما تُسهِم تلك  قوميةٌ وثقافيةٌو تاريخيةٌ تتحكَّم عواملُ
، ويرجع ذلك فيما يرجع إلى متناقضةًأحياناً تبدو  م صورة أو صورٍ لهي رسالعوامل ف

ه مسارها؛ ذلك تُحدد طبيعة تلك العلاقة وتوج التي تفرض على الذات أن ،اللحظة التاريخية
أن الموقف التاريخي للشرق في تعامله مع الآخر شهد اضطراباً كبيراً في الرؤى 

بالغرب إلى درجة جعلته يهمل التراث ويدين بولائه للغرب، وأحياناً والمواقف، فقد تأثَّر 
لينتقدوا الشرق ويهاجموه في دعوة إلى التحرر واللحاق  ؛يعود المثقَّفون العرب من الغرب

                                                             

 ).134- 133(صلاح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص. دصالح، : )(1
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أن الحروب المدمرة التي أتقنها الغرب أصابتهم بخيبة أملٍ كبيرة؛ إذ أدخلت  بالغرب، إلاَّ
، فأخذوا يعودون إلى تراثهم يعيدون النظر في مواقفهم منهبهم وجعلتهم الرعب إلى قلو

 ،جزءاً من ذواتهم الغرب أضحىأن  ، ولكن بعدوبيئتهم وأنفسهم يستمدون أفكارهم منها
ويلخِّص الشكل الآتي العوامل الداخلة في  .)1(وذاب في شخصياتهم ما تعلموه من الغرب

  :تشكيل صورة الآخر

  

  

لعداء ليس مقتصراً على طرف دون آخر، فكما أن العربي يشعر بعداء إزاء ولعلَّ ا
وتسخيرها  ،الذي أتاه مستعمراً غازياً طامعاً في السيطرة على مقدراته وثرواته ،الغرب

الأمور الملفتة للنظر في (( يجاهر أحياناً بعدائه للشرق، فمن  يلخدمة مصالحه، فإن الغرب
                                                             

  ).402(ص المعوش، سالم، صورة الغرب في الرواية العربية، :ينظر :)(1
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ر بالشرق، سياسته الدائمة في تشويه صورة الشرق في الغرب، بهدف نشر علاقة الآخ
 أكَّده وهذا ما . )1())العداء للعرب دولياً، ما يؤدي إلى إضعافهم وسهولة السيطرة عليهم

عندما وصف نظرة العداء التي يحس  )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(الراوي في رواية 
مذ كان في باريس كان يرى تعاليمهم . هو يكرههم: (( تجاه الفرنسيين) الأخضر(بها 

عديدة ثار  مرات!! يعرفونك من مستعمراتهم يعاملونك معاملةَ الإذلال والمهانة .. وصلفهم 
 ،خاصةً معاملة السود أولئك الذين جاؤوا من المستعمرات الإفريقية. على مثل تلك المعاملة

بيباً أو مهندساً، فيزيائياً أو كيميائياً، لكن على أشواك م، طكلٌّ منهم  يريد أن يحصل العلو
وجهة النظر التي يقدمها الراوي في هذا المقطع السردي لا تقف . )2())التمييز العنصري

عند حدود الكراهية التي يشعر بها الأخضر من نظرات الفرنسيين وتصرفاتهم، بل تتجاوز 
م تذلك؛ لتشير إلى مسألة ةة التمييز همكلِّ ما ليس تَّصل بقضي العنصري لدى الغربيين ضد

بغربي، ونظرة العداء تلك ليست وليدةَ مصادفة أو طفرة عابرة في عالم الكراهية، بل جاءت 
دونياً، همجياً، : نتيجةَ ممارسات الآخر التي تتَّسم بالفوقية؛ إذ يغدو العربي في نظر الغربي

، )القومندان(و) شمس(إليه الراوي عبر الحوار الذي يدور بين  تطرقوهذا ما .. متخلِّفاً
  :إياهايقول مخاطباً . ح كولونيلاًالذي أصب

نحن .. يا امرأة .. مثلكم مثلنا ؟ لا ... ماذا أنتم إذن ؟ لعلَّكم تظنُّون أنفسكم سادةً- ((
  ..نستعمركم، إذن نحن سادتكم

أين كلامك عن الحرية، المساواة، !! كم تبدلتَ!!  كم تغيرتَ. ..كولونيل ... يا إلهي -
  ...الإنسانية

-كلُّ ذلك هراء ،هراء ،؛ إذ )الكولونيل(تظهر في حديث نظرة التعالي والعداء . )3())هراء
أن تذكِّره ) شمس(يرفعه من شعارات العدالة والمساواة، فعندما حاولت  كان تنكَّر لكلِّ ما

                                                             

 ).135(بطاينة، جودي، شخصية الآخر في الرواية في الأردن، ص: )(1

 ).319(، ص)الجوزاء(لى الشمسناصيف، عبد الكريم، الطريق إ: )(2
 ).247(ص المصدر السابق،): (3
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هراء، هراء، كلُّ (عن المساواة وحقوق الإنسان، أنكر ذلك وعبر عن غضبه بقوله  بحديثه
ر نظرةً تتَّسم بالعداء والتعالي، ولا غرابة في )ذلك هراءستَعمفالكولونيل ينظر إلى الم ،

عند الجماعات العرقية القائمة بها إحساساً (( ذلك؛ إذ تُخلِّف القوة والهيمنة والسيطرة 
لتفوق والتفرد والتمايز والاستعلاء والترفُّع، بحيث تعمد أن تضع بينها وبين الجماعات با

ومع أن المغلوب . العرقية الأخرى حدوداً فاصلةً تحول دون عملية الاندماج بمعناه الحقيقي
ر شروط اندماجٍ أن الغالب لا يوفِّ إلاَّ. يتحول إلى نموذجٍ امتثالي سعياً وراء تقليد الغالب

الضغينة والهوى( ويتساءل الراوي في رواية. )1())فاعلة ( عن السبب الذي يدفعنا إلى أن
نُحسن الظن بالأجانب الشقر، بدلاً من أن نبادلهم العداء الذي يكنِّونه لنا؛ إذ يعرض الراوي 

  :رؤيته، ويطرح تساؤله) لعقيدا(عبر مونولوج 

يكفيهم القليل من الطعام، هم يتناولون  هم: نقول! الأجانب الشقر؟لظن بلماذا نُحسن ا(( 
فيما نحن نسيء . الأطعمة بشكلٍ محسوبٍ خشية التخمة، هم يأكلون بذوق وتذوق مرهفَين

نحن خشنو الطبع، نحن عديمو الذوق، نحن غليظو المعدة؛ في حين لم : الظن بأنفسنا، نقول
وهذا الجنرال أيضاً، تُرى على أية جبهة كان !! ي في شراهته يكن أحد يجاري هذا الألمان

قضية جوهرية تمس بنيان الوعي العربي، بهذا المقطع السردي  يشي. )2(..))في الحرب
، في مقابل تبجيل العربيةوهي مسألة اهتزاز الثقة وتحقير الذات الذي تعاني منه الثقافة 

  .ضوعية التي لا تُعادي كلَّ ما هو غربي ولا تُسلِّم قيادها لهالآخر، بدلاً من النظرة المو

ردة فعلٍ على تصرفاته فحسب، بل هي نتيجةٌ لمخالطته  تالعداء للآخر ليسنظرة و     
واجتماعياً؛ إذ يحاول الغرب أن يسيطر على  ،وثقافياً ،واقتصادياً ،والاحتكاك به سياسياً

، أو الهيمنة على اقتصاد الشرق العسكريةولى مباشرة عبر الحروب الأ: الشرق بطريقتين
  .وطاقاته

                                                             

 إشكالية التكون والتمركز حول الذات، عبد االله، المطابقة والاختلاف، المركزية الغربية،. دإبراهيم، : )(1
 ).231(ص
 ).379(حداد، فواز، الضغينة والهوى، ص: )(2
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و، التلفاز، الرادي(غير مباشرة عبر تصوير العرب في وسائل الإعلام المختلفة : والثانية
ولا يقتصر الأمر على وسائل الإعلام  .)1(مخطَّطاته وتوجهاتهبما ينسجم و) السينما، المسرح

إزاء غيره تحضر بقوة في الرواية الأمريكية، فقد  ظاهر عنصرية الغربيمإن  ؛ إذفحسب
لمجلس  وهو المدير التنفيذي، )(The Submissionفي رواية  )Isam Malik(عبر 

 وإفريقية عن غضبه من معاملة الأمريكيين من أصول عربية التعاون الأمريكي الإسلامي،
يجب أن تكون لدينا خطوط تفتيش  -: (( )Sarge(ل يقو ؛ إذتفي المطارا ئةًسي معاملةً
ة بالعرب والمسلمين في المطاراتخاص.  

تخالف الشرطة الأمريكي " في أمريكا تقول لةٌتداوهناك نكتة مIsam Malik :)(يجيبه -
في  يفتَّش العرب: أن نقول، ومن المقبول اليوم "سوديارة وهو أ؛ لأنَّه يقود السالأسود

  "هم سيطيرون وهم عربلأنَّ مطارات؛ال

-(Sarge) :جرح شعور هل تريدنا أن نفتِّش العجائز الذين ينتظرون طائراتهم، فقط كي لا ي
فات الأمريكيين  تصرIsam Malik )(يستهجن  .)2())هذا مثير للسخرية العرب والمسلمين ؟
 هذا مثير :((Sarge)عبارتي وازدراء، ولعلَّ إليهم بريبة هم ينظرونإزاء العرب؛ إذ إنَّ

تشي بعدم اكتراثه وغير قليلٍ من الأمريكيين ) العربشعور  كي لا يجرح(للسخرية، و
  .التي ترفعها أمريكا صباح مساء ،بشعارات العدالة والمواطنة

إلى نظرة العداء للصهاينة؛ إذ أُوكلت إلى عارف ) أعدائي(ويشير الراوي في رواية
إضافةً إلى هذه (( منعِ الاحتكاك بين اليهود والعرب، وهي مهمةٌ صعبةٌ، فـ إبراهيم مهمةُ 

فالجو يزداد توتُّراً . المهمة هناك المهمة الأصعب وهي منع الاحتكاك بين العرب واليهود
يوماً بعد يومٍ بسبب إحساس العرب أن الدولة تتهاون في مسألة هجرة اليهود والسماح لهم 

مشروع . )3())وتتهاون في مسألة السماح لهم بشراء الأراضي. فلسطين بالبقاء في

                                                             

  ).114-113(اية في الأردن، صبطاينة، جودي، شخصية الآخر في الرو :ينظر: )(1

2):( Waldman, Amy. The Submission. P(41).    
  ).160(عدوان، ممدوح، أعدائي، ص: (3)
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الاستيطان هو الدافع الأبرز لجعل اليهود في أقصى درجات العداء والرفض رسمياً وشعبياً 
في  التناول الفنِّي لشخصية الصهيوني، وهو المسؤول أيضاً عن ضآلة العربيةفي الثقافة 

ا في الرواية والمسرح اللذين لهما القدرة الفنية على معالجة الأدب العربي، ولاسيم
ة وإغنائها بما لا يالشخصي1(..ى من المفاهيم والرؤى والأفكارحص(.  

  

2- ةالتعصب للهوي:  

ة، وما تنطوي عليه من مفاهيمث المرء عن الهويليس من اليسير أن يتحد ودلالات 

اعية وأيديولوجية؛ إذ تُسهِم تلك العوامل وغيرها في تكوين الوعي ذات أبعاد تاريخية واجتم

الذاتي، وتؤثِّر في رسم صورة للذات وللآخر على حد سواء، وبقدر ما تكون الثقافة حيةً 

 ،سم بالحيويةأما الثقافات التي لا تتَّ. ومتجددةً تصبح أكثر قدرةً على وعي الذات والآخر

، فالتمترس العربيةساً حول الذات، وهذا ما تعاني منه الثقافة رصبح أكثر انغلاقاً وتمتْفإنَّها ت

ي إلاَّلا يؤد م(( إرجاع بوالاستعلاء على الآخر  ،ب للذاتإلى التعصوقي كلِّ ما هو إيجابي 

علمٍ أو بغير بل نحن لا نتورع، ب. إلى الذات، وإحالة كلِّ ما هو سلبي ومدمر على الغرب

علمٍ، بأن ننسب إلى أنفسنا ما حقَّقه الغربيون من الإنجازات والمآثر، وأن نعزو إليهم ما 

نصادفه أو نولِّده من العوائق والعجز والإخفاق، على ما هي مواقفُ الدعاة من الثقافة 

أو مثيلٍ له في الغربية، الذين كلَّما صدم الواحد منهم إنجاز يحقِّقه غربي، فتَّش عن أصلٍ 

ة، بدلاً من أن يستثمره لتحقيق إنجازٍ جديدة . الثقافة الإسلامينتهى النرجسيةوذلك مالثقافي ،

فضلاً عن الزيف في الوجوه والتمويه للحقيقة، الأمر الذي يترجم مزيداً من الضعف والعجز 

 العربيةيفرضه على الثقافة ، فالتمسك بالهوية يفرض من جملة ما )2())أو القفر والاختراق

                                                             

 ).198-197(صالح، صلاح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، ص. د: ينظر: )(1
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أن تعي أسباب الحفاظ على الهوية في مواجهة الأخطار التي تُهددها، أما التعصب لها فهو 

شكِّل الانغلاق والتعصب للهوية عقبةً كبيرةً لذا ي ؛الذي تعيشه ثقافتناوجه من وجوه التخبط 

 العربيةالأخرى، وهذا السلوك أوهن الثقافة أمام التفاعل الإيجابي مع الحضارات والأمم 

ي إلى تقديس الذات وأضعف أدوات مقاومة التحدفضيات التي تواجهها؛ وذلك التمركُز ي

والتخفيف من خطورة مشاريعه الهادفة إلى  ،وتضخيمها، ويؤدي إلى التعالي على الآخر

عبد (ار الذي يدور بين حوتظهر نبرة التعالي عبر العاف الذات والسيطرة عليها، وإض

نحن أمةٌ . يا عمي  -: (( إذ يقول عبد السلام  ؛)أعدائي( في رواية) عارف باشا(و) السلام

إذا أعطانا العثمانيون حقوقنا، أو قمنا بثورة عربية، ونلنا . ةٌوأمة الإسلام قوي. عربيةٌ قويةٌ

من . في ليلة ما فيها ضوء قمر ننتهي منهم، مةٌاستقلالنا، لن يكون لهؤلاء اليهود خطر أو قي

أورطة خمرجية على عرصات على  .هؤلاء اليهود الذين تحمل همهم ؟ انظر إليهمهم 

الإنكليز والفرنسيون والألمان، . المهم الآن الأوروبيون. وبعض المدينين بالفائدة. شراميط

ثالث باسم التحالف، وكلُّهم يريدون هؤلاء آتون إلينا باسم العلم، وآخر باسم الدين، وال

. هذه مشكلتنا اليوم وليست مع هؤلاء الكم يهودي الذين تخوفنا بهم، استعبادنا واستغلالنا

مثِّله الصهاينة على بالخطر الذي ي) عبد السلام( يستخفُّ .)1())مشكلتنا الأساسية مع الأتراك

ة مع الأتراك، وليست مع اليهود، الذين استخفَّ ي؛ إذ رأى أن المشكلة الحقيقالعربيةالأمة 

) عبد السلام(حديث  عبر صفالعرب بخطرهم إلى درجة كبيرة، ولعلَّ الراوي أراد أن ي

إلى عدم الدراية الكافية بمؤامرات الحقيقي للأخطار التي تواجههم، وعدم إدراك العرب 

وعيهم بالخطر اليهودي  أن فضلاً عناتهم، القوى الغربية لتمكين الصهاينة من تنفيذ مخطَّط

وعدم القدرة على تحديد ذلك الخطر لأسبابٍ قد لا  ،كان يشوبه غير قليلٍ من الاضطراب

تكون مسوغةً، فهم يسعون إلى التخلُّص من العثمانيين، وهذا الطموح مرتبِطٌ بأوهامٍ حول 

فضون استعمار فلسطين من قبل الحركة مساعدة الغرب لهم في تحقيق مرادهم، كما أنَّهم ير
                                                             

  ).124(عدوان، ممدوح، أعدائي، ص): (1
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وجدوا في هذه الحركة عوناً على تحقيق حلمهم في  ،الصهيونية، لكنَّهم في الوقت نفسه

التخلُّص من العثمانيين، دون أن تكون لديهم القدرة الكافية على تقدير الخطر الكبير الذي 

ظرفهم التاريخي  إزاءالعرب ردود أفعال  جعل، ولعلَّ هذا السلوك )1(تمثِّله تلك الحركة

آنذاك آنيةً وغير مدروسة، وتفتقر إلى الأدوات الكفيلة بتحقيق غاياتها؛ لأن النظرة الضيقة 

هذه النظرة الضيقة القائمة على تمجيد الذات والتعصب و. مي العين عن كثيرٍ من الحقائقتع

وهو يمجد ماضي ) أيوبسعد (ى حديث ترد عل) في غيابها(ة في رواي) تياتيانا(لها، جعلت 

ة، وإسهامهم في تقدم كثيرٍ من العلوم، وتقديمهم أجداده ويسرد فضلهم على الحضارة الغربي

دوختني بحكايات أجدادك -(( : مخاطبةً إياه فيلة بالنهوض الحضاري؛ إذ تقولوسائلَ ك

 العربية تنس أنَّي أجيد الإسبانية أكثر من لا. لا تظن أنِّي جاهلةٌ بتاريخ إسبانيا. تكتمبتمو

، والتي العربيةق تياتيانا إلى مسألة تضخُّم الذات التي تعاني منها الثقافة تتطر. )2())بكثيرٍ

تحاول الهروب من مآزقها الراهنة إلى الماضي لتُحقِّق نوعاً من التوازن في علاقاتها مع 

على التعالي عليه وتمجيد الماضي، ورد منجزات  رةٌ تدلُّالآخر؛ لذا فقد شاعت عباراتٌ كثي

نستطيع أن نملأ صفحات وصفحات من أمثال هذه  ((، فنحنالعربيةالغرب إلى الحضارة 

التي _  الإذاعية والصحفية_ العبارات  الصادرة عن كُتَّاب عربٍ كبارٍ، دع عنك الشعارات 

ق من حينٍ لآخر، للتعبير عن هذا الطموح إلى الانطلاق المارد العربي، والتي تُطلَ"من نوع 

في تطور  العربية، فلا أحد يستطيع أن ينكر فضل الحضارة )3(" ))قيادة العالم"نحو 

الحضارة الإنسانية، ولكنَّنا عندما ننظر إلى خطابِ غيرِ قليلٍ من المفكِّرين والمثقَّفين العرب 

ويرغبون في عدم تجاوزها،  ،حظة تاريخية معينة يشعرون بأهميتهانُحس بأنَّهم يقفون عند ل

                                                             

أحمد، أسرى الوهم، حوار نقدي مع مفكرين عرب، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، .برقاوي، د: ينظر: )(1
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  ).221(سلیمان، نبیل، في غیابھا، ص: )(2
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رحت أتعالم : ((؛ إذ يقول)تياتيانا(مع ) يوبسعد أ(ذا ما يؤكِّده الراوي في حوار وه

ا أوأتحدالعين في ليل قرطبةَ الأقث مم مررى رأي : يفنُف ،ابن رشد الذي  شهد مائة شهيد

فع مثل ابن يعيش، لكأنَّه ليس أولَ من تنبه للس  - تبعد عن هذه الكنبة ؟ كم –إلى  أليشانة 

على الغزالي، ولم يكن قاضي إشبيلي ات ولا فصل المقال، ولم يردة، ولم يكتب الكُلية الشمسي

  ...قبل قرطبة، أو كأنَّه لم يكن معلِّم أوروبا

_ المغرب ابن هانئ المولَع بالمجون ولعه بالفلسفةأنَّي صدعت تياتيانا بمتنبي  لا بدو - 

يراد منها أن تكون  ،ظاهرة النزوع إلى التمسك بالماضي. )1())تُراه أغضب الفقهاء بذلك ؟ 

من مآزقَ، وهي أشبه ما تكون بعملية هروبٍ من الواقع،  العربيةبديلاً عما تُعانيه الثقافة 

وجعلهم بعض المفكِّرين والمثقَّفين إلى التراث العربي، وهذا السلوك أدى إلى تعصب 

حالة انكفاء على الذات؛ لذا فإن السلوك الأمثل في العلاقة مع الآخر يكون بالتوازن  يعيشون

وتقبل المختلف والمغاير؛ لأن مقاومة الأخطار التي تواجه الذات لا تقوم على الانكفاء 

حضارة أن تعيش بمعزلٍ عن غيرها من الحضارات والأمم  والانعزال، إذ لا تستطيع أيةُ

و تتأثَّر بغيرها، وإذا ما أرادت حضارةٌ من الحضارات أن أدون أن تُؤثِّر من الأخرى، و

ينبغي عليها أن تتسلَّح بما يضمن لها أن ف ،الحضاريةتحافظ على هويتها وخصوصيتها 

عوضاً عن الأخذ بخيار الاعتصام بالذات  تواجه الأخطار والتحديات التي تعصف بها،

الحاضر من أجل بنية ثقافية تتَّصل بنموذجٍ ((خر، لأن هذا السلوك يكرس والاصطدام مع الآ

فتحول ذلك النموذج إلى سلسلة مفاهيم تمارس سلطتها في الذهن . فكري تجاوزه الواقع نفسه

ةً لتطبيق النموذجفقط، ولا تجد في الواقع التاريخي إمكانيهذا التيار . ةً حقيقي ولهذا فإن

يرهن الحاضر بالمفهوم الذي جرده الزمن من زخمه، فيصادر ذلك الواقع من أجل البرهنة 
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في  إلاَّره الهوية لا يمكن للمرء أن يفس ، ولعلَّ هاجس الحفاظ على)1())على صواب المفهوم

ا عالمنا العربي، بوصفه جزءاً من العالم الثالث في صلاته إطار المرحلة العامة التي يعيشه

مع العالم المتقدم، وفي سعي الإنسان العربي الحثيث والمتواصل إلى البحث عن هويته 

الحقيقية التي أُصيبت بالاضطراب عندما واجهت حضارةً متفوقةً عليها تريد أن تتحداها 

إذ تُشكِّل العولمة أهم التحديات التي تواجه الخصوصيات ؛ )2(وتفرض عليها قيمها الخاصة

تتعامل مع العولمة وفقَ منظورٍ خاص  العربيةلأية حضارة، ولاسيما أن الثقافة  القومية

ونٍ يتحكَّم في علاقاتها مع الآخر عبر قر العربيةتفرضه الخصوصية التاريخية للحضارة 

بينهما، ليحاول كلُّ طرف أن يفرض  ات فكرية وثقافية وعسكريةطويلة شهدت صراع

هيمنته على الآخر، مستخدماً شتَّى الوسائل، وليست المشكلة مع العولمة بمضامينها الفكرية 

، بل في التعاطي معها، فالثقافة المنتجة والمبدعة لا تجد معضلةً فيها، الاقتصاديةو الثقافيةو
خطرٍ يحدق بها ،ا الثقافة الضعيفةأم فإنَّها تعاني أمام أي .  

كما _ عندما أنصفت ) غلوريا(وقد طرب بحديث) سعد أيوب(ويعرض الراوي حال 

أعلم مثلك ومثل دييغو أن التسامح كان وسام : (( ؛ إذ تقولالعربيةالحضارة _ يعتقد 
  .العروبة والإسلام في الأندلس

  .أمرها لأجدادك الميامين منذ استتب: يا ستي-

الحضارة في  أن ألفونسو العاشر جعل طليطلةَ عاصمة أعلم قبل أن تشرح لي غلوريا-
  ..أوروبا، بماذا ؟ بنشر علوم أجدادك الميامين 

                                                             
 إشكالیَّة التكوُّن والتمركز حول الذات،  عبد االله، المطابقة والاختلاف، المركزیَّة الغربیَّة،. دإبراھیم، : )(1
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- ةواالله رفعتُ رأسي اعتزازاً عندما قالت غلوريا إنظلَّت تُستَخدم في طليطلةَ ثلاثةَ  العربي

يشي هذا المقطع السردي بالحال التي وصلت . )1(.))استردوها –دونا منها قرونٍ بعدما طر

، الحضارية، التي تعاني في سبيل الحفاظ على هويتها وخصوصيتها العربيةإليها الثقافة 

ولاسيما في سلوكها المقاوِم للآخر، وسؤال الهوية الذي تثيره على الدوام، ولكن سؤال 

الهوية في أزمة مجتمعية كاملة، فحيث (( عندما تكون  يثار في بلد من البلدان إلاَّالهوية لا 

إن سؤال الهوية يكون دائماً سؤالاً مشروعاً . لا تكون هناك أزمةٌ لا يثار سؤال الهوية

وية، كيف تكون اله: ماذا، ما هي الهوية؟ بل عندما يكون: وصحيحاً، لا عندما يكون السؤال

وعندما لا يكون مجرد سؤالٍ بل يكون إجابةً تتحقَّق وتتنامى بالعمل والاجتهاد والإبداع في 

 ،موقف والد نبيل) أول حب آخر حب(، ويكشف الراوي في رواية )2())مختلف المجالات

الذي أصر على أن يأخذ ابنه ويعود به إلى وطنه؛ إذ خشي عليه من المجتمع الأمريكي، 

هذا و. أن يتخلَّى عما ترسب في وعيه من تقاليد اجتماعية وسمات حضارية مختلفةوخاف 

واكتشف شيئاً فشيئاً أن الأمور ما ((  ):ساندي(في حوارها مع ) ميكي(ما جاء على لسان 
  .كأن شيئاً لم يحدث، إلى أن تيقنت من أنَّهما يزمعان على الرحيل. بينهما على ما يرام

  والجنسية الأمريكية؟-

سألت ساندي بلهف  

  !لا يريدانها-

  من لا يريدها؟-

  !هو وأبوه-
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  لم؟... يا إلهي-

  .لقد أقسما، أنَّهما لن يعودا إلى هنا ثانيةً-

  كيف عرفت؟-

وما أكَّد عليه زاهي، ويقولون إن الأب لا يرى بديلاً عن . هذا ما يدور بين الطلبة العرب-

يصف هذا المقطع . )1())رقى وأجمل مما شاهده، وتلمسه في هذه البلدبلده، التي هي أ

السردي المعاناة التي تكابدها الذات في موطن الآخر، وعلاقة الصدام معه، فهي أمام 

من الصعاب في  بغير قليلٍيتسبب لها  وهو ما ما أن تنغلق على نفسها وتنعزل،إ: خيارين

كثيراً المغايرة؛ لتفقد  الثقافيةو الحضاريةا أن تخضع للشروط مسبيل الحفاظ على هويتها، وإ
  . الحضاريةمن عناصر قوتها وآليات دفاعها عن خصوصيتها 

، لا يشكِّل مدروسةال اتيقول إن التعصب للهوية كما تطرحه الروامن هنا يمكن أن ن

اً للذات في مقاومة الآخر؛ لأنَّه يؤداء، الذي يحكم عليها ي إلى العزلة والانكفحلاً مثالي

ا هو في مواجهة الأخطار التي تواجهنإلى أن الحلَّ الأمثل ل الروايات أشارتو بالجمود،

امتلاك أدوات الدفاع عن الذات، كما عبرت عن حال الوهن والضعف التي تعاني منها 

ف من تهرب إلى الماضي للتخفي جعلهاهو ما ووعجزها عن مواجهة الآخر،  العربيةالثقافة 
  .وطأة الحاضر
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  :المقاومة المسلَّحة-3

 ؛تاريخ الغرب يدرك أنَّه وعبر مراحله المختلفة يسعى إلى الاستعمارفي المتأمل 
لتنهض  ؛ليوجد أسواقاً جديدة، ويوفِّر طرق التجارة والمواد الخام التي تحتاجها حضارته

إخضاع (( ، فمنذ القرون الوسطى سعى الغرب إلى  ممعلى حساب غيرها من الشعوب والأ
ابتداء من مطلع  العسكريةالشرق اقتصادياً وثقافياً قبل أن تتبلور مجدداً مشاريع للسيطرة 

فعل القتل والقضاء على الآخر سمةً بارزةً من سمات  عدلذا ي؛ )1())القرن التاسع عشر 
العرب، الذين لم ينعموا  ولاسيماالأمم والشعوب الأخرى،  في علاقاتها مع الغربيةالحضارة 

المقاومة خياراً  ؛ لتغدووقعوا في يد المستعمر الغربيحتى  المستعمر العثمانيبالخلاص من 
من والاستقلال، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد عانى العرب  الحريةوحيداً أمامهم لنيل 

ليزرعوا الكيان الصهيوني في فلسطين، وما  ؛العظمى عليهموالقوى  الغربيةتآمر الدول 
تطلَّبه ذلك المشروع من عمليات قتلٍ ومجازر وحشية وتهجيرٍ جماعي قلَّما شهدها التاريخ، 

الراوي في رواية  ر عنهعبفقد قامت الدولة الصهيونية على جماجم الفلسطينيين، وهذا ما 
_ )شمس( في حواره مع _ ) الأستاذ(؛ إذ وصف موقف )، الجوزاءالطريق إلى الشمس(

  :من تآمر الغرب وتعاونهم مع اليهود لتحقيق وعد بلفور

تدخَّل الأستاذ بكثيرٍ من القهر، لكن اليهود أشرار، يحيلون فلسطين كلَّها إلى جحيمٍ - (( 
ونصب أعينهم هدفٌ واحد..  

 .اسية من وعد بلفورأي هدف؟ سألت شمس وكأنَّها نسيت الغاية الأس -

أرضاً بلا شعب لشعبٍ بلا : فتبقى فلسطين كما يزعمون.. كلّ العرب.. طَرد العرب  -
متوحشاً  تظهره؛ )الأستاذ(صورة الآخر المستعمر كما تنعكس في ذات  إن. )2(..))أرض 

                                                             
، 2001 ،1ط جبور، جان، النظرة إلى الآخر في الخطاب الغربي، دار النھار للنشر والتوزیع، بیروت،:)(1

 ).11(ص
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 لال اليهودمتربصاً بالذات، بل إنَّه يسعى من منظور الأستاذ إلى القضاء على العرب وإح
، بؤرةً دلاليةً تحمل في )أرض بلا شعبٍ لشعبٍ بلا أرضٍ: (مكانهم؛ لتغدو عبارة الأستاذ

 روقد صومضمونها غير قليلٍ من الإشارات والدلالات التي تختزل الواقع وتعبر عنه، 
ت في مختلف المدن؛ إذ قام الاحتلال الفرنسي كفاح الشعب السوري المسلَّح ضد الراوي

في .. في جبال اللاذقية، في جبل الأربعين.. حين دخلت بلادنا(( ثوراتٌ عديدةٌ على فرنسا
الغوطة، دمشق كلُّها كانت ثورات .. دير الزور، في حماة، هنا في حوران، في جبل العرب

، وهذا يعني أن السوريين )1(.. ))بالاستقلال. تنادي بالحرية.. ترفض الاستعمار والانتداب
  .بمختلف شرائحهم قاوما الاحتلال الفرنسي بما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً

ومهما حاول الآخر الغربي أن يظهر بمظهر من يدافع عن حقوق الإنسان والمساواة 
والديمقراطية والعدالة، فإن هذه الشعارات التي يرفعها، وتلك الأقنعة التي يبدلها لا تغير من 

 القومندان في ، عندما رأى)عزيز(ما يشير إليه الراوي على لسان  الحقيقة شيئاً، وهذا
هي ... الشرق والغرب(( أن يقاومه ابن الشرق، فـ إلاَّاً لا يمكن عدو _ الذي يمثِّل الغرب_

بدأ عزيز وهو يرى في القومندان مرةً ثانيةً رجلاً جاء من الغرب . ذي المشكلة دائماً
، وهذه القناعة التي )2())اً كلَّ الاختلاف، بل خصماً معادياً لاستعمار الشرق، رجلاً مختلف

لتصدي للمحتلِّ زادت من عزيمته وعزيمة الثوار في اساورت عزيزاً حول الآخر المستعمر 
تؤخذ ولا تُعطى، قال البطحيش  الحرية -: (( )البطحيش(وهذا ما جاء على لسان وطرده،

ذا المقطع يأتي ه. )3(...))على جسرٍ من التضحيات  ينال إلاَّ والاستقلال لا... بحرقة وألمٍ 
ردة  بوصفها هذه الصيغةتأتي و على لسان البطحيش،) العرض(السردي في صيغة القول

ةتمثِّل بسعي الدول فعلٍ على الحدث الملى الرغم علاستمرارها في احتلال سورية، و الغربي
رها وردود أفعالها عالم بدواخل شخصياته وأفكا أن الراوي في هذه الرواية راوٍ من
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أحياناً يترك لها المجال لتعبر عن مواقفها، كما هو الحال مع موقف  وأحاسيسها، فإنَّه
؛ الحريةالبطحيش من الاستعمار؛ إذ يرى أن المقاومة المسلَّحة هي الطريق الوحيدة لنيل 

ت والمستوطنات فيها، ليس سلوكاً عابراً في لأن احتلال الشعوب الأخرى وزرع الكيانا
 ، بقدر ما هو مدعوم ومفروض من قبل كيانات وإيديولوجيات مهيبةالغربيةالحضارة 

تتضمن أفكاراً مفادها أن بعض الشعوب والبلدان ترغب وتتضرع من أجل أن تخضع 
في القرن التاسع عشر لتزخر ) الإمبرياليةو الثقافة(أن مفاهيم مثل  فضلاً عنللسيطرة، 

، ولا يقتصر الأمر على )1(.... دونيةو ،توسعو ،سلطةو ،أمم خاضعة: بتصورات من مثل
والتحكُّم بمقدرات الشعوب وإخضاعها لإرادة المستعمر، بل يتجاوزه  ،اغتصاب الأرض

عل كلَّ ما من شأنه أن يخدم خطَّطاتها تفإذ إن القوى الاستعمارية وفي سبيل تحقيق م ؛بكثيرٍ
الوحشية أهم الصفات التي يتَّسم على الأرض؛ لتغدو مظاهر القتل و مصالحها ويثبت أركانها

الفرنسيين الوحشي على ما  رد -) صبري(من منظور  –وصف الراوي وقد بها الآخر، 
لقسوة والظلم اللذين عوملت يذكر ذلك، يذكر ا(( ، فهو عنيدة حةسلَّم اه الثوار من مقاومةأبد

ام الثورة، يذكر البيوت التي قُصفت، قذائف المدفعية وهي تصب الغوطة أيدمشق و بهما
، )(بحوامل المطر على حيه، الميدان، حي الشاغور، باب الجابية، المدينة القديمة كلها

: ات من مثل، ولئن تشدق الغرب بشعار)2())كأنَّهم يريدون مسحها عن وجه الأرضو
الديمقراطية، فإنَّه في سلوكه الاستعماري ينسف كلَّ ما ينادي به؛ لأن و ،الحضارةو ،المدنية

عن طريق إخضاع بقية الشعوب  تلك الشعارات تتناقض مع مصالحه، التي لا تتحقَّق إلاَّ
ة المطلقة على الموارد ؛ لتتم له السيطرالثقافيةو ،الاقتصاديةو ،السياسيةوالأمم لسلطته 

الطبيعية والمنافذ التجارية، ونهب خيرات الشعوب ومقدراتها، مما يساعده على فرض 

                                                             
، 3سعید، إدوارد، الثقافة والإمبریالیة،  ترجمة كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، ط: ینظر :)(1

  ).80(،ص2004
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 ،تقوم على النهب الغربيةتركيبة الحضارة (( ذلك أن  ئلسلطته على الأرض بشتَّى الوسا
هب ثروات الشعوب جاء من ن ،الغربيةورخاء ورفاهية أهل الحضارة  ،والعنصرية ،والقهر

أن يستمر النهب والقهر، فهل  لا بد ،الأخرى واسترقاق أهلها، ولكي تستمر هذه الرفاهية
؟ هل هم مستعدون ف عن النهب والقهر والعنصريةمستعدون للتوقُّ الغربيةأهل الحضارة 

. )1())نا أو مع غيرنا؟من أجل التعاون معللتخلِّي عن رفاهيتهم القائمة على ثروات الآخرين 
هذه الأفعال لا تحتاج إلى كثيرٍ من الحجج والبراهين للتدليل على بشاعتها، طالما أن الآخر 

الحوار  يشيما تمليه عليه مصالحه، و يصم أذنيه عن صوت الحقيقة، ولا يرى إلاَّ
  :اهمخاطباً إي يقول، باستهجان عزيز لموقف الفرنسيين )القومندان(و) عزيز(بين

  أهل المدنية والحضارة يمنعون أبسط حقوق المدنية والحضارة ؟...  معقول ؟ - (( 

  ...عزيز، نحن في حالة حربٍ، وليس في الحرب مدنيةٌ أو حضارةٌ.. اسمع -

 فتبدون على حقيقتكم؟.. ها أنتم تنزعون القناع عن وجوهكم  -

 ماذا تقصد؟ همج نحن؟ وحوشٌ؟-

 رب الناس بالسياط ؟ تفريقهم بالحراب ؟ماذا تدعون إذن، ض-

ألم يضرب أهلنا بالسياط في باريس، ألم يفرقوا بالحراب ؟ ابنك الأخضر ماذا تعرف -
 عنه؟ أهلي أنفسهم ماذا حلَّ بهم ؟ 

 رد القومندان وقد تقلَّصت سيماء وجهه كمداً وحنقاً

حاول عزيز أن يذكِّر . )2())علينا ؟ أنتم تنتقمون من ألمانيا فينا ؟ تفرغون حقدكم ... إذن-
عيه باريس من حضارةالقومندان بما تد، ةوحقوق الإنسان، يريد أن يذكِّره  ،ومدني

) هتلر(بالازدواجية التي تنتهجها فرنسا إزاء سورية، فباريس لا ترضى أن تُضرب بقذائف 
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عبارة ي سورية، ولعلَّ وتحاول إيقافه بشتَّى الوسائل، وهي تمارس سلوك هتلر نفسه ف
تحمل غير قليلٍ من الدلالة ) أنتم تنتقمون من ألمانيا فينا(  :التي ختم بها حواره) عزيز(

والإيحاء، فهي تشير إلى أن المستعمر لا مبدأ له، وأن خلف الشعارات البراقة وجوهاً بشعةً 
من شعارات  الغرب الرغم مما يعلنه علىفوذئاباً متربصةً تحاول النيل منَّا بشتَّى الوسائل، 

المباشرة أكثر  السياسيةو الاقتصاديةمهتم بمصالحه  ((فإنَّه والمساواة،  ،والعدالة ،التحديث
وشيئاً فشيئاً أخذ . والمساواة الحريةوقيمه الإنسانية في  الحضاريةمن اهتمامه برسالته 

، الأوروبيةم الأوروبي، وذهب للدراسة في الجامعات يتراءى للجيل الذي تربى في ظلِّ الحك
في السياسة والحضارة والحياة كلِّها، أنَّه كان مخدوعاً  الأوروبيةثم عاد إلى بلاده يدعو للقيم 

مهما ادعى الآخر المساواة وحقوق الإنسان، فإن  .)1())وأن للغرب وجهين متناقضين 
الممثِّلة للذات  الشخصيات، فالمعركة التي تخوضها )2(صراعه مع الذات صراع مصيري

) عزيز(دفع بـ الآخر، وهو ماعلى  بانتصار طرف مع الآخر معركة وجود، لا تنتهي إلاَّ
إلى أن يقدموا التضحيات الجسيمة في سبيل الخلاص من الاستعمار،  الشخصياتوغيره من 

؛ إذ أثَّر في وعيها وفي نفسيتها الروائيةصيات فقد شكَّل الاستعمار تحدياً كبيراً للشخ
 إلاَّلا توجد علاقةٌ بالآخر (( وتكوينها؛ لتغدو أمام لحظة حاسمة لا مجال للتردد فيها، فـ 

حرم  إلاَّعلى قاعدة غالبٍ ومغلوبٍ، وبدون هذه العلاقة يضمحل الآخر ويصبح عدماً، و
رسخ قناعةً عميقةً  الغربيةرث الاستعماري للحضارة ، ولعلَّ الإ)3())نفسه من مادة غلبته

لدى العرب بأن المقاومة والكفاح المسلَّح ضد الغزاة، هو الكفيل بتحقيق الاستقلال ونيل 
، وهذا ما جعل الشباب يتقاطرون من أنحاء الوطن العربي المختلفة إلى فلسطين إبان الحرية

فيما عرِف بجيش الإنقاذ؛ إذ لم يقف الفارق الكبير في العتاد إعلان قيام الكيان الصهيوني، 
عائقاً أمام الثوار، بل زاد من إصرارهم على مقاومة الصهاينة ومخطَّطاتهم  العسكريةوالقوة 
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الاستعمارية في فلسطين؛ لذا قدم الثوار أرواحهم رخيصةً للدفاع عن فلسطين، وجنَّدوا 
وقوف بوجه ذلك المشروع التآمري على العرب، وهذا ما أشار إليه طاقاتهم في سبيل ال

الحثيث لمد يد العون للشباب ) حسام(؛ إذ وصف سعي )أعدائي(رواية الراوي في 
قدم كلَّ مساعدة استطاعها للشباب اليافاويين والحيفاويين الذين أبدوا (( الفلسطيني، فقد 

كانوا يغلون غضباً . قوةدي في الأراضي حتى بالاستعدادهم لمقاومة هذا التوسع اليهو
حال الشباب وهم يغلون غضباً من أفعال الصهاينة،  يصور هذا المقطع السردي. )1())وحقداً

فلم يستكينوا ولم يستسلموا على الرغم من الإمكانات الضئيلة التي يملكونها أمام ذلك 
الواقع العربي تعود في جزء كبيرٍ منها  المشروع الغربي الصهيوني الكبير، ولعلَّ معطيات

وجود إسرائيل ذات الأطماع الصهيونية الاستعمارية، ووجود الغرب ذي : إلى عاملين اثنين
ة الشعوب والأمم ليخضعها لهيمنتهالمصالح الإمبريالي2(ة، التي يسعى إلى فرضها على بقي( ،

عرب يزدادون ثقةً بأن المقاومة هي الحلُّ وهذان العاملان من أهم العوامل التي جعلت ال
المقاومة الفلسطينية ستعمارية، وفي المخطَّطات التآمرية الاتلك الوحيد لقطع الطريق على 

يين الباسلة خير دليلٍ على ذلك، فعلى الرغم من الدعوات لإقامة سلامٍ بين الإسرائيل
مل الأبرز من عوامل مقاومة مشاريع العاستبقى ن المقاومة كانت ووالفلسطينيين، فإ

عن _ منذ ما يزيد عن ستين عاماً _ ف المقاومة لم تتوقَّ إذ الاستيطان والاحتلال والتهويد؛
تقديم التضحيات الجسيمة للدفاع عن الأرض وعن الذات وهويتها وانتمائها، ولكن المشكلة 

واحد، بل أمام أعداء تآمروا عليهم،  التي واجهت العرب أنَّهم لم يكونوا أمام عدو ،الأكبر
تَعاطُفَ ) سناء(و) زيفي(ر الحوار الذي يدور بين وصف عب حين ذلك الراوي صوركما 

ثم تمشَّى . بالأمس جاء جمال باشا إلى يافا: (( مع اليهود وتآمره على العرب) جمال باشا(
وإنَّه . لاً قال إنَّه صديقٌ لليهودألقى خطاباً جمي. كان راضياً. جماعتنا استقبلوه. في تل أبيب

ماذا نريد أكثر من ذلك؟ . بةوإن من يطعن في وطنيتهم يتعرض للعقو. يضمن سلامتهم

                                                             
 ).93(، أعدائي، صعدوان، ممدوح: )(1
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لماذا . ولم يهتم باحتجاجات العرب. نَّه أعطانا بعض التلال الرملية الموازية للشاطئحتى إ
يفنونا عن بكرة  منَّا نزيدها؟ إذا أمسكوا إثباتاً واحداً على يهودي أعطيناهم ذريعةً لأن

ه مع اليهود، ولا يقف الأمر صورةً لتآمر جمال باشا وتواطئ، هنا ،الراويم قدي. )1())أبينا
عند هذا الحد؛ إذ تتدخَّل سفارات الدول العظمى، فقد تدخَّل القنصل البريطاني والفرنسي 

ادرة أسلحة اليهود، التي قام بها ات المداهمة ومصيوالأمريكي والروسي، ليمنعوا عمل
، الذي استدعاه رؤساؤه وأوصوه بعدم المبالغة في التشدد مع اليهود، وأمروه بإطلاق )حسام(

، وفي مقابل سعي حسام ورفاقه لمضايقة اليهود ومصادرة سلاحهم، يبرز دور )2(سراحهم
ر الحوار الراوي عب دهوهذا ما أكَّ اليهود في تحقيق مخطَّطاتهم لزرع الكيان الصهيوني،

الآن لماذا أشتغل في  فهمت((  :؛ إذ يقول مخاطباً إياها)سارة(و) يوسف(الذي يدور بين 
على أرض إسرائيل تصلح ملجأ  ةٌأن تصبح هناك دولة يهودي. ؟ أريد أن أوسع الملجأ)(نيلي

تحقيق حلمهم في  طاقاتهم في سبيل اليهود على توظيف يصر. )3())للآلاف الذين يشبهونني 
 لمواجهة هذا المشروع من توظيف إمكاناتنا، واستخداملنا  لا بدإيجاد وطنٍ قومي لهم، و
أي ، هنا معركةٌ حضاريةٌ شاملةٌ(( المقاومة المسلَّحة، فالمعركة شتَّى الوسائل وفي مقدمتها

 السياسيةغرب يستخدم معنا كلَّ الوسائل سياسيةٌ واقتصاديةٌ واجتماعيةٌ وعسكريةٌ وثقافيةٌ، وال
أيضاً، وما دام الغرب يشن علينا حرباً  الثقافية، والاجتماعيةو ،الاقتصاديةو ،العسكريةو

، فمرور عشرات السنيين على الطور )4())من مواجهته بحربٍ شاملة لا بدف ،شاملةً
ة الوطن العربي، فمع بداية الألفي إزاءمارية الاستعماري لم يغير من حقيقة الأطماع الاستع

غازيةً إلى العراق، وهذا السلوك الاستعماري استنفر الشباب  الغربيةالثالثة جاءت القوات 
 العربيةأمريكي للعراق، فقد تداعى الشبان من الأقطار العربي لمقاومة الاحتلال الأنكلو 
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؛ إذ )جنود االله(رواية وهذا ما أشار إليه الراوي في المختلفة للدفاع عن أهلهم في العراق، 
: وهو يعلمه بنيته الذهاب للقتال في العراق) سامر(من كلام ابنه  سامر أبيوصف ذهول 

  :جاءني صوته رصيناً- (( 

أبي، سأصارحك، خلال فترة وجيزة سأكون في العراق، مجاهداً مع إخواني المسلمين - 
كن إلى جانب أمي، وعسى االله أن يهديك . ريكي، أتمنَّى أن أموت شهيداًضد الاحتلال الأم

، وهذا العربيةأفرز الغزو الأمريكي للعراق نمطاً من التسييس للشعوب . )1())سواء السبيل
الاستعمار بكلِّ أشكاله  لا يمكن فصله إطلاقاً عن نضال الشعب العربي ضد((التسييس 

د الاحتلال بكلِّ صوره، وضد الأشكال المتعددة للوصاية التقليدي والاستيطاني، وض
وقد بدأت حركة التسييس الكبرى في العصر الحديث بمحاولة فريق من الرواد . والانتداب

ة، وبلورة مفهوم العروبة في السياسيين استخلاص الوطن العربي من إطار الدولة العثماني
، وقد حاول )2())شتعل النضال العربي ضد الاستعمارثم ما لبث أن ا. صياغته الحديثة

الغرب أن يسوغ حربه على العراق، تارةً باسم الديمقراطية وتحرير الشعوب من الاستبداد، 
ومحاربة الإرهاب، وتدمير أسلحة الدمار الشامل تارةً أخرى؛ لذا جنَّد الغرب طاقاته الكبيرة 

  العام العالمي،إقناع الرأي ودوائره الإعلامية لحشد التأييد و

بعد ((:، الذي ذهب إلى العراق ليقاتل الاحتلال الأمريكيالحارث أباالراوي  صفيو
وجة وخاض معهم معركتها أسبوعٍ على دخوله العراق، التحق بالمقاتلين العرب في الفلُّ

الحرب  .حرب لا تختلف كثيراً عما صادفه في أفغانستان وطاجيكستان والشيشان. الثانية
ضد الأمريكان لم تقلَّ عن الحرب مع الروس، بل زادت، الأمريكان مدججون بأحدث 

بعد قصف كثيف، يدمرون البيوت التي يتحصن فيها  الأسلحة، لا يتقدمون خطوةً إلاَّ
ان المقاتلون، تحت زعمهم أنَّها خاليةٌ من المدنيين، بينما أغلب الضحايا منهم، يروعون السكَّ

أحياء بكاملها هدمت، وشوارع سويت منازلها  .يدفعونهم إلى الهرب، ثم يقتلونهمو
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، ورداً على ما تلقاه قوات الاحتلال الأمريكي من مقاومة تقوم بالانتقام من )1())بالأرض
الشعب  بحقِّ المدنيين العزل من أبناء بت أفظع المجازركالسكَّان بأبشع الوسائل، فقد ارتُ

وروث الاستعماري للغرب؛ ، وهذا السلوك الإجرامي ليس عابراً أو جديداً على المالعراقي
ة خاضت جيوشه معارك طاحنة طمعاً في فرض سيطرته واستمرار نفوذه على بقيإذ 

في سبيل تحقيق غاياته لا يتورع عن استخدام أفظع الوسائل للقضاء على الشعوب والأمم، و
نه أن يقف عائقاً أمام تحقيق أهدافه؛ إذ يقوم جنود الاحتلال بقصف المدن كلِّ ما من شأ

 كَّدهلزرع الخوف والهلع بينهم، وهذا ما أ والأحياء السكنية، وقتل المدنيين، لا لشيء إلاَّ
 وجة بعد الغارات الجوية التي شنَّتها قوات الاحتلالوصف حال مدينة الفلُّ حين الراوي

وجة مدينة المآذن، الفلُّ: ((ا خلَّفته فيها من دمارٍ وما تركته من رعبٍ وموت، ومالأمريكي
مدينةٌ تحترق، ألسنة النار والدخان تتعالى، القصف لا يتوقَّف، الشوارع تحولت إلى قبورٍ 
مكشوفة، والجرحى يتوسلون لإنقاذهم من دون جدوى، لا أحد قادر على إسعافهم، الجثث 

لم يأت هذا المقطع السردي لإبطاء حركة السرد  .)2())أشلاءها الكلاب متناثرةٌ تنهش
فحسب، بل جاء ليعبر عن وجهة نظر الراوي حول وحشية الاحتلال الأمريكي وهمجيته في 
التعامل مع الشعب العراقي؛ إذ لا يميز بين مقاومٍ أو مدني أو طفلٍ أو شيخٍ أو امرأة، ولا 

ة وتسويتها بالأرض، ودفن سكَّانها تحت الأنقاض، ولا غرابةَ  يتوانى عن دكالأحياء السكني
 حاولنهب الموارد الخام، وبقام _  الذي عانى منه الوطن العربي_ في ذلك؛ لأن الاستعمار 

، وعرقلة التقدم والتعليم، ونشر الفقر والجهل، الهويةالقضاء على الثقافة الوطنية، وطمس 
الشعوب واستغلالها، ولتحقيق مآربه يقتل ملايين البشر، ويشن حروباً تعرض  واضطهاد

، ولا يقتصر الأمر على القتل والتدمير وتشريد النساء )3(الحضارة الإنسانية للدمار
ر  حتلُّوالأطفال؛ إذ تجاوز المالأمريكي كلَّ الحدود في تعامله مع الشعب العراقي، فقد عب

الجنود الأمريكيين وتعاملهم مع السجناء العراقيين، وقد تجلَّى ذلك في رد  الراوي عن قسوة
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 ولاسيماعلى تعامل الجنود الأمريكيين مع العراقيين، ) ميللر(على اعتراض ) لكولونيلا(
) الكولونيل(الأشخاص الذين يتعاقد معهم الاحتلال الأمريكي لتعذيب المعتقلين، يقول 

ون ون تشيليل تريد فكرةً عن الأشخاص الذين نتعاقد معهم ؟ عسكريه): (( ميللر( مخاطباً
ى الموت، ينتمون لفترة حكم الجنرال بينوشيه، هؤلاء قتلوا وعذَّبوا معارضين سياسيين حتَّ

ضباطٌ سابقون من جنوب إفريقيا متورطون بالعديد من الاغتيالات في . وبلادهم لم تحاكمهم
صري، ومنهم أعضاء في الشرطة السرية متخصصون بمكافحة مرحلة نظام الفصل العن

ةاحتجاجٍ شعبي لإخماد بادرة عوا عن وسيلةد، لم يتورالتمر .وهناك فرنسين من وون وبلجيكي
ت السابقين من ذوي السمعة السيئة جداً، وأيضاً محاربون روس قدامى عملوا رجال المظلاَّ

القسوة أنَّهم كانوا يفجرون أسراهم، بالإضافة إلى مجرمين نزلاء  في الشيشان، بلغت بهم
ةون يعرفون سجون لانتهاكهم حقوق الإنسان، وإسرائيليلديهم سجلٌّ حافلٌ بقتل  العربي

  .)1(... ))الأطفال والنساء في انتفاضات الشوارع

سلَّحة بوصفها الطأظهرت الروايات المدروسة أهميريق الأمثل ة المقاومة الم
للخلاص من المستعمر، وقد بدا ذلك في سلوك البطل؛ إذ عزم على الكفاح المسلَّح لنيل 
رت الروايات انتفاضة معظم المدن والبلدات السورية ضدة والاستقلال، كما صوالحري 

الاستعمار، وعلى الرغم من الإمكانات الضئيلة المتوافرة لدى شرائح المجتمع السوري 
  .ختلفة، فإنَّهم قدموا تضحيات كبيرة لطرد الغزاة المعتدينالم
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  :المقاومة الفكرية-4    

بنهاية حقبة الاستعمار، لم يكن  العربيةلعلَّ خروج الدول الاستعمارية من البلاد    
لم يكن خروج المستعمر ل اضطهادها للشعوب واستغلالها، والفصل الأخير من فصو

ةاً من الحياة خروجاً نهائيغير المباشرة نمطاً من أنماط السيطرة العولمة  تمثَّل؛ إذ العربي
ة العديد من استخدمت الثقافة الأوروبي((، فقدوالتحكُّم بمقدراتها ومصائرها على الشعوب

ةات الإستراتيجيق الأوروبي، وتغريب العالم؛ أي السالثقافييطرة ، لتفكِّر في ما اعتقدته التفو
يحاول بشتَّى الوسائل ؛ )1())ة على الحضارات الأخرىالأوروبي لنغدو أمام نزوعٍ حضاري

أن يخضع الآخر لإرادته؛ إذ تزعم القوى الكبرى أنَّها حريصةٌ على مصالح الشعوب، وأنَّها 
ا البراقة أنَّها تخفي تحت شعاراته تتطلَّع إلى تحقيق آمالها في الحرية والديمقراطية، إلاَّ

على حساب الشعوب الأخرى، ولأهمية  السياسيةو الاقتصاديةمآرب أخرى لتُحقِّق مصالحها 
تلك المصالح في التحكُّم بمقدرات الشعوب ظهرت نظرياتٌ جديدةٌ تنادي بالعولمة؛ إذ سعت 

ا هويتها القوى الغربية عبر طرحها لمسألة العولمة أن تذيب خصوصيات الشعوب، وتسلبه
العالم بوصفه  يقوم على أسسٍ جديدة تنظر إلى ، وتدعو إلى نظامٍ عالمي جديدالحضارية

عولمة ((إنَّها . بقية الشعوب والأممقريةً كونيةً تخدم مصالح القطب الواحد على حساب 
أو  الهويات والمجتمعات والأوطان، عبر الشبكات والأسواق والهجرات التي تبدو أقوى

رقات السريعة للإعلام من جهة، وتلك هي ثمرة الط. أولى من العقائد والإيديولوجيات
تبدلُ وجه الحياة : للسرعة في تحرك الأشخاص وانتقالهم عبر القارات من جهة أخرىو

 على الأرض، وذلك بخلق واقعٍ بلا حدود نهائية، وبلا هويات متميزة بصورة حاسمة، بذلك
الأمر الذي يضع الهوية موضع . تصبح خارجيةُ المكان الوجه الآخر لمرونة الهويات

وهكذا ينفتح الآن المجال لتشكيل . التساؤل، بفتحها على تعدد الأمكنة والعوالم والانتماءات

                                                             

جورج كتورة، دار الكتاب الجديد .ليكلرك، جيرار، العولمة الثقافية، الحضارات على المحك، ترجمة د): (1
 ).33(، ص2004، 1المتحدة، بيروت، ط
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حث عن ؛ لذا فإن الب)1())هويات متعددة الانتماءات في موازاة الشركات متعددة الجنسيات 
آليات تحافظ على الذات، وتصون الهوية أمام الأخطار والتحديات التي تواجهها أضحى 

لِّحاً، فعلى الرغم من حديث الغرب المتواصل والمستمرعن حوار الحضارات،  أمراً م
والتواصل الحضاري، والشعارات البراقة التي يرفعها في هذا الإطار، فإن ذلك الحوار 

 بلغته ونظرته، وما تفرضه من استيعابٍ للحضارات الأخرى، ومن محكوموإذا . تبديدها ثَم
كنَّا لا نستطيع أن ننكر التقدم الهائل الذي حقَّقته العولمة في التواصل، وتطوير آليات 

كار بين الحضارات المختلفة، فإن ذلك التفاعل والاتِّصال والإنتاج، وتبادل المعارف والأف
ليس مسالماً أو حريصاً على حياة الشعوب الأخرى أو مصالحها، ع الحضاري الغربي النزو

 ع والثروة والسرقة (( ذلك أنة لا تخاطب البشر بأهدافها في التوسعيالإمبراطوريات التوس
يجب شحن الجيوش الغازية بمفاهيم لا علاقة لها بأصل . والهيمنة، بل باسم القيم السامية

، وإذا لم تكن للحضارات )2())لأمة، رسالةُ الشعب، تحرير الآخروعد إلهي، مجد ا: العدوان
القوية أطماع مكشوفةٌ أمام الشعوب الأخرى، أو لم يكن بمقدورها أن تعيد حقبة الاستعمار 

غ مخطَّطاتها الاستعمارية، العالمي؛ لتُسو المباشر، فإنَّها تسعى إلى التأثير في الرأي العام
على سبيل المثال، وهذا السلوك ليس  2003ما حدث في الغزو الأمريكي للعراق عام ك

تجلَّى ذلك  جديداً أو وليد اللحظة الراهنة، بل هو نهج اتَّبعه الغرب منذ مئات السنين، وقد
إذ إن  للغرب؛  الاقتصاديةو السياسيةالذي كان يخدم المصالح  السلوك في الاستشراق

ستشراق تتم في كثيرٍ من الأحايين من خلال دوافع سياسية، حين تتزاحم الرؤية للا((
لكي يكثِّفوا  ؛يستعين بعلماء الاستشراقبالشرق أمام صانع القرار الغربي المشاكل المتَّصلة 

، جهودهم لإضاءة مناطقَ معينة اعتماداً على مسلَّمة سارت عليها الثقافة الغربية زمناً طويلاً

                                                             

  ).34(ص فتوحات العولمة ومآزق الهوية، رب، علي، حديث النهايات،ح: )(1

  ).96(ص أحمد، الأنا،. دبرقاوي،  :)(2
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وهذا الأمر يشير إلى . )1())قة بين المعرفة والقوة، وارتباط كلٍّ منهما بالآخر ي شدة العلاوه
ة خضع بقيمع سياساته؛ لي لغرب لنشر مفاهيم وأفكارٍ تتماهىالأهمية الكبرى التي أولاها ا

ره الراوي من جهة أخرى، وهذا ما أثا الشعوب لهيمنته من جهة، ويجعل منها مجرد تابعٍ له
حال المدارس التي أنشأها الفرنسيون ومدى تأثيرها في  ، عندما وصف)أعدائي(رواية في 

وصل في المدرسة بالفعل إلى حد أنَّه صار يعرف عن التاريخ (( ، الذي )إبراهيم(وعي 
وحتى بدأ يتسرب إلى . الفرنسي والإنكليزي، أكثر مما يعرف عن تاريخ العرب والإسلام

للمشايخ والفلاَّ وعيه أن الحضارة هي هناك في . حين والجهلة والبدوالإسلام ملازم وأن
كأنَّه يتحضر حين . ما تُقدمه المدرسة، تاريخاً ولغةً وآداباً أوروبا، التي لا يرى منها إلاَّ

ما . )2())وحين يعرف شعر فرلين ويجهل شعر البحتري . العربيةيتحدث بالفرنسية بدلاً من 
يمثِّل تحدياً كبيراً، فهو مضطر للتعلُّم ليبني ذاته ومستقبله، ولكنَّه يشعر ) إبراهيم(يقاسيه 

والتأثير في بخيبة كبيرة عندما لا تكون المدرسة سوى أداة من أدوات ترسيخ الاستعمار 
ستعموأخطر م وذلك التأثير الفكريرة، وعي الشعوب الم ن الاستعمار يبدو من منظوره أشد

العسكري؛ لأن آثاره تستمر حتى بعد حصول الشعوب على استقلالها السياسي؛ لذا تبقى 
تعاني بسبب ما خلَّفه المستعمر من أفكارٍ تُسهِم في تقويض أي حلمٍ في تحقيق مشروع 

برز الخطورة حضاري صلبٍ يضمن الصمود أمام أطماعه ومصالحه المختلفة، ومن هنا ت
، الذي يمثِّل تحدياً كبيراً للذات يوجب عليها أن تعتصم )الغزو الثقافي(برى لما عرف بـالك

منذ ما عرِف بعصر النهضة لا نجد و .اظ على خصوصيتهابكلِّ ما من شأنه حمايتها والحف
ة ، فقد كانوا أسرى لأزمبرى التي عاشها ويعيشها المثقَّفون العربالإخفاقات الك إلاَّ العربية

 أخفقت ،فكرياً أفلسوا لقد .تتمثِّل في فقدان المصداقية الفكرية وانعدام الفاعلية النضالية(( 

وهذه الأزمة هي التي تستدعي إثارة . طريقها إلى التطبيق وجدت حيث النضالية مشاريعهم
                                                             

ط، .درويش، أحمد، الاستشراق الفرنسي والأدب العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د:  (1)

  ).20(، ص1997

  ).210(عدوان، ممدوح، أعدائي، ص: )(2



153 
 

: ين من الشعاراتالأسئلة وإعادة النظر في كلِّ ما هو مطروح أو متداولٌ في خطابات المثقَّف
 ات؟ أو لماذا تراجع عصر التنوير عن ذي قبل؟ أو كيف نفهم أنلماذا تقلَّصت فسحة الحري

؛ لذا فإن الأزمة التي )1())دعاة الديمقراطية من المثقَّفين لا يحسنون سوى نقضها أو تلغيمها 
رب فحسب، بل ثمة أزماتٌ مع الغ الحضاريةيعيشها المجتمع العربي لا تتمثِّل في المواجهة 

 العربية، فقد تشظَّت الذات العربيةداخليةٌ تزيد من التحديات التي تواجه بنية المجتمعات 
 ات أو الاتِّجاهات الفكرية التي تدين بها؛ إذ انقسم  المفكِّرونفرقت انطلاقاً من الأيديولوجيوت

الجوهري بين  الانقسام العريض أو  عنفضلاً... حداثيبين علماني، وسلفي، وليبرالي، و
التيارات صراعاً داخلياً بين أحدثت  ات، وهذه الانقسام)اشتراكي/ رأسمالي(المثقَّفين العرب 

التناحر الداخلي يستنفد طاقات المفكِّرين على حساب الصراع  تجعلالفكرية المختلفة، و
ى درجة أن وعي بعض الجماهير ، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إل)2(الحضاري مع الآخر

بخطر اليهود ومخطَّطاتهم يبدو أكبر من وعي بعض المفكِّرين والمثقَّفين الذين لم يكترثوا 
إبراهيم عارف (ما يشير إليه الراوي على لسان  لذلك الخطر؛ إذ كانوا يستخفُّون به، وهذا

فتهمد ): ((براهيمإ(يهود وخطرهم، يقول، عندما يصف آراء محاوريه حول ال)إبراهيم
ويبدأ الحوار السياسي منطلقاً من الدهشة الدائمة لدى الجميع لوجود هذا . النفوس من جديد

حٍ في الجبال قرب اللاذقية، بينما المثقَّفون الوعي السياسي بخطر اليهود عند فلاَّ
الراوي في هذا  نإ. )3())والمناضلون تمر عليهم لعبة الماسونية التي يتخفَّى وراءها اليهود 

، ويحاول أن يبرز )إبراهيم(المقطع السردي راوٍ محايد، ولكنَّه يبثُّ رؤيته من منظور 
الوعي الذي تتمتَّع به شرائح المجتمع المختلفة، ولعلَّ هذا يفسر دهشة الشخصيات المتحاورة 

ضمير الغائب، هنا،  مثِّله الصهاينة، واستخدام الراويمن ذلك الإدراك العميق للخطر الذي ي

                                                             
  ).74(ص حوارات ومحاور، الفكر والحدث، حرب، علي،:  (1)

 ،روايات صراع المواجهة الحضاريةدراسة التقاطب في  التلاوي، محمد نجیب، الذات والمھماز،: ینظر: )(2

  ).62(ص

  ).87(أعدائي، ص ،ممدوح عدوان،: )(3
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يات البسيطة في المجتمع الروائي،  عبر عن رغبته في إظهار الوعي الذي تتَّسم به الشخصي
ولكن ذلك الوعي يبقى رهين ردود الأفعال لا غير؛ إذ لا يترجم إلى سلوك فعالٍ في مقاومة 

ما جدوى إدراك : هذا السياق ولعلَّ السؤال الذي يجب أن يطرحه المرء في. أطماعهم
ك الأدوات الكفيلة بمقاومة مشاريعهم الخبيثة ؟ متلايمثِّله الصهاينة من دون االذي  الخطر

على العكس مما نلاحظه لدى الغرب، الذي طوع الباحثين والمستشرقين، وجعل من 
الغرب وإذا لم يكن بمقدور . الاستشراق أداةً طيعةً لتحقيق أهدافه وفرض سياساته وهيمنته

ةوعلماني ةة؛ لأنَّها تتناقض مع ما يعلنه من مدنيفإنَّه يسعى عبر ، أن يعيد حملاته التبشيري
افه وضمان مصالحه، ذلك أنَّه الاستشراق والعولمة إلى نشر ثقافة تساعده على تحقيق أهد

لشعوب التي ثقافةً استعماريةً تعمل على إضعاف الروح المعنوية في ا((أينما ذهب  نشر
على وجه التحديد، يسعى إلى طمس ) الغربي(، وهذا يشير إلى أن الآخر )1())نزلت بها

هوية الذات وجعلها مجرد خاضعٍ أو تابعٍ، إن لم يكن على المستوى السياسي، فعلى 
لثقافي على أقل تقدير، وهو ما دفع بالبطل إلى أن يرفع صوته عالياً المستوى الفكري وا

ثمن ذلك الاعتقال والتنكيل، وهذا ما تناوله  خطر الذي يهدد البلاد، ولكنَّه يدفعمن ال اًمحذِّر
ض له صف ما تعر، إذ وإبراهيمو سميحعبر الحوار بين  )أعدائي(الراوي في رواية 

ولكن هذه : قال إبراهيم بخوف-(( :طاتهمخطَّرئيس تحرير جريدة حاول فضح الصهاينة وم
  .صحاب الأصوات المعارضةالأيام يشنقون أ

ويرى أن المثقَّف يجب . ليعود إليه لا يخرج من السجن إلاَّ. هو عقله هكذا: فأجاب سميح- 
. أن يذهب إلى السجن في ظلِّ حكومة ظالمة موالية لليهود، إن لم يستطع أن يوقف ما تفعله

ه لمخطَّطات بعض لمعاداته لليهود، وفضح. ولذلك فهو يذهب إلى السجن لأكثر من سببٍ
مئة سببٍ . ، ولتحريضه للناسولبعض الصفقات التي تتم لصالح اليهود ،رجالات الدولة

                                                             

 ).134(ص تطور الصراع الغربي مع الإسلام، الفيومي، محمد إبراهيم، الاستشراق رسالة استعمار،: )(1
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غير المعلن بين لى ذلك التواطؤ عه الخطاب المباشر الذي يقدمه سميح ينب.  )1())وسبب
فقد أصبح مجرد الحديث عن مخطَّطاتهم  ،والصهاينة بعض رجالات الاحتلال العثماني

رهم تهمةً تلقي بصاحبها في غيابة السجن والتعذيب؛ ليظهر العثمانيون مظهر من وخط
يدافع عن مصالح اليهود، في تناقضٍ صارخٍ بين ما يظهرونه من حملٍ للواء الخلافة 
والدفاع عن الإسلام، وما يضمرونه من نوايا خبيثة تستهدف العرب والمسلمين؛ ليشاركوا 

في تقديم الأسباب الكفيلة بزرع الكيان الصهيوني في قلب من حيث يعلمون أو لا يعلمون 
 اً (( الوطن العربي، ذلك الكيان الاستعماري غير التقليدي، لأنإسرائيل ليست استعماراً عادي

. ممثَّلة في الفلسطينيين العربيةوإنَّما هو استعمار إحلالي، ويسعى لإبادة وتصفية الذات 
والقضية بالنسبة ...  العربيةهدد وجود الذات ضارية، لأنَّها تُولذلك فإسرائيل قضية ح

ةً ، وإذا كانت قضية الكيان الصهيوني تبدو قضي)2())للعرب قضية وجود بالدرجة الأولى 
فإنَّها  ،مثِّله من غطرسة واستعمارٍ وتلفيق وتشويه للحقائقبما تُ مركزيةً في الوعي العربي،

لذا فإن الصورة التي قدمها ويقدمها الإعلام الغربي ؛ فة الغربية تبدو مسألةً مشروعةًفي الثقا
عن الإسرائيليين تثير الشفقة على تشردهم، وتظهرهم بوصفهم مسالمين يدافعون عن حقِّهم 

على الرغم من الصور الكثيرة والحقائق التي  _في البقاء، بينما لا نجد للإعلام العربي 
أي تأثيرٍ في الرأي العام العالمي، وإن وجد له تأثير _ دمها عن معاناة الشعب الفلسطيني يق

كما يلاحظ المرء أن . فهو محدود لا يغير كثيراً من الصورة المبثوثة في الوعي الغربي
ري في سبيل تحقيق هدفهم الاستعما اعواستطما ا طاقاتهم، وبذلوا كلَّ اليهود استنفدوا كلَّ

وإقامة كيانهم، على النقيض مما هو عليه واقع العرب، فقد كانوا أضعف من أن يقاوموا 
وعلى الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها الشعب الفلسطيني، ، ذلك المشروع

مواجهة فإن العرب لم يفلحوا في مواجهة إسرائيل وتقويض مخطَّطاتها، كما أخفقوا في 
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في ) إبراهيم(ده لقمةً سائغةً أمام الأعداء، وهذا ما أكَّ ذلك جعلهم وقد فكرياً كذلك،مشروعها 
ألا تلاحظ أن قانونك لا يستقوي إلا علينا؟ يشربكْنا : (( حواره مع أبيه يقول مخاطباً إياه

 ويزج به في جيش تافه ليخوض. يلاحق ابن العرب ويطارده ويجوعه وينفيه. كيفما تحركنا
. وقانونك نفسه هو الذي يرتبك أمام اليهود وأبناء الجنسيات الأجنبية. حرباً لم يكن لها مبرر

قانونك . وهو الذي يطأطئ رأسه لكي تمر فوقه تجارة الحبوب ومصادرة الأراضي وبيعها
هو الذي يكسر ظهور الناس بالضرائب حتى يجبرهم على هجر أراضيهم والهرب خارج 

موقف كلٍّ منهما من  حولوأبيه ) إبراهيم(يصف الراوي حال التوتُّر بين . )1())البلاد كلِّها
، فإبراهيم يرى فيهم قوماً مخادعين يصبون جام غضبهم على العرب، الآخر العثماني

ويجبرونهم على الخدمة في جيوشهم والموت في سبيل بقاء سلطتهم على البلاد ورقاب 
يحمي من الخطر الذي  سداً) عارف إبراهيم(من وجهة نظر  العباد، بينما يمثِّل العثمانيون

يشكِّله الإنكليز واليهود، وكأنَّنا أمام صراع أجيالٍ بين الشباب الذين يمتلكون الجرأة والقدرة 
أن يرضوا بالأمر الواقع، والشباب يختلفون  على النقد والتشكيك، والآباء الذين لا يملكون إلاَّ

يحاولون أن ينبهوا هم هم تحذِّر من خطر اليهود والإنكليز والفرنسيين، وكثيراً عنهم، فأحاديث
) إبراهيم(لذا فإن  بيلاً؛لى خطرهم، ويرشدوا الناس إلى الحقيقة ما استطاعوا إلى ذلك سع

يشعر بالقوة عندما يسمع أحاديث أصدقائه؛ إذ يدرك قوة عزيمتهم وإصرارهم على النضال 
. لا تخافوا يا شباب: (( أحدهم يقولتمع إلى حاديثهم، وقد كان يسالفكري، فهو يطرب لأ

وحتى الإعدامات لن تزيد الناس . وبلدنا يعبر عن إرادته من خلال شبابه .بلدنا لن يخضع
. وليس سهلاً. وعدونا ليس واحداً .لكن معركتنا طويلةٌ. ابعة النضالتصميماً على مت إلاَّ

يحس أنَّه ". كثيراً" نعم . براهيم يحس أنَّه قد صار قوياً وكثيراًأحاديثُ كهذه كانت تجعل إ
أكثر من واحد .وأنَّه ليس وحيداً معمره إلى جانب هؤلاء وصار يتمنَّى أن يقض. فاًستضع ي

بأنَّه قوي، وكأنَّه يود الإشارة إلى أهمية الفكر في ) إبراهيم(يشعر. )2())شبع من أحاديثهم ليت
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تعزيز الروح المعنوية، ورفع القدرة على المقاومة بشتَّى الوسائل، وبما أنَّهم مثقَّفون، فقد 
لا يستَهان بها على أية حال؛  قرروا أن يقاوموا بأفكارهم وأقلامهم وألسنتهم، وتلك مقاومةٌ

مع سياساته لذا نجد أن الغرب يجنِّد المستشرقين والباحثين ليرسموا صوراً للآخر تتماهى 
التوسعية، فقد أدرك الغربيون أهمية الفكر والثقافة في التأثير في الوعي العام لشعوبهم، بما 

وقد عد إدوارد سعيد الاستشراق مذهباً  خطَّطاتهم،يساعد على تسويغ حروبهم وتنفيذ م
المدارس  م أن، ويرى إبراهي)1(سياسياً مفروضاً على الشرق؛ لأنَّه كان ضعيفاً أمام الغرب

ون في الشرق لم تقم لنشر العلَّم فحسب، بل إنَّهم يهدفون بوساطتها إلى التي أحدثها الأوروبي
تضعف الشعور بالانتماء القومي ل نشر ثقافةلشعوب المهذه (( يقول إبراهيم  ،رةستعم

وهما متناقضان بل إنَّها تهدف إلى شيئين أساسيين، . المدارس ليست هنا من أجل العلَّم فقط
ومن جهة أخرى يريدون من . من جهة يريدون نشر الدين المسيحي. جداً لمن يتعمق فيهما

ثم بحجة حماية المسيحيين . الشبان المسلمين التمرد ضد دينهم بحجة التقدم والتنوير
عب الذي هو في بينما يتقبلها الش. يفرضون وجودهم وامتيازاتهم ومصالحهم على الدولة

ته مسلملأنَّها تُ ؛غالبيمثِّل أوروبا المرة الممةتحضبنقصٍ تجاه هذه . تقد الشعب يحس ولأن
، ولا يقتصر الأمر على )2())الحضارة، فقد جعلوه يرى أن تخلُّفه ناجم عن ارتباطه بالدين 

ة العرب بأنفسهم وتاريخهم وسيلةً من وسائل تحطيم ثق) إبراهيم(المدارس التي يرى فيها 
، بل يتجاوز ذلك؛ إذ يرى أن الغرب الحضاريةو الدينيةوثقافتهم، وزرع الشك بكلِّ ثوابتهم 

كمال يحاول أن يفرض سياساته في التوسع والرفاء على حساب الشعوب الأخرى عبر است
. مخطَّط العسكري وتخدمهوسائل إعلامية وثقافية تواكب ال((مخطَّطاته بالاعتماد على 

الثقافي في تشويه صورة العرب والمسلمين، وتقديمهم إلى _ ويتلخَّص المخطَّط الإعلامي
للحضارة والتقدم والحرية  متعصبة دينياً، معادية عوبٍالرأي العام العالمي في صورة ش
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؛ لذا )1())وحضارتهم  والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي إلصاق تهمة الإرهاب بهم وبدينهم
ي الكبير الذي ييواجه هذا التحد وثقافي فكري من سلوك د الذات، والسؤال الذي لابدهد

أين هو المشروع الفكري العربي القادر على تحقيق المقاومة الفكرية : ينبغي أن يطرح
لعربي منذ ما عرف ين الصوت ا، بل أة من أخطارٍي لما يحيط بالأمصدالكفيلة بالتَّ

 ، والكواكبي، والأفغاني، ألم تكن تلك الرؤى المقدمة منذ محمد عبده)العربيةالنهضة (بـ
؟ ولعلَّ الإجابة عن هذه أثراً عميقاً في الوجدان العربي مجرد آراء فردية وتهويمات لم تترك

عاش ويعيش ثقافةً مأزومةً، بل ذي التساؤلات تحتاج إلى وقفة متأنية مع الفكر العربي، ال
المأزومة، والتناحر بين التيارات  العربية، وفي ظلِّ تلك الثقافة )2()الشرخ(ثقافة إنَّه يعيش 

ثقَّفين العرب، نمي الشرخ بين المالفكرية المختلفة، حاول الغرب أن يزرع مذاهب فكرية تُ
في حواره مع ) سعد أيوب(ى لسان عل) في غيابها(وهذا ما أورده الراوي في رواية 

ولا زلت أذكر أيضاً من تلك المقالة التي : (( علِّقاً على مقالة العجلاني؛ إذ يقول م)هبة(
اك كتبها العجلاني قبل ستين سنة أو أكثر، أنَّه تمنَّى لأدباء سورية أن لا يقعوا في شب

  ...ةٌلأنَّها برأيه مذاهب مستبد المذاهب الفرنسية في الآداب؛

، كي لا تستثني )الفرنسية(، وحذفتَ كلمة )العرب(بكلمة ) سورية(لو أبدلتَ كلمة : هبة
وجهة النظر المقدمة في هذا . )3())مذهباً، فهل يصلح قول العجلاني ليومنا، وربما لغدنا ؟ 

ر خطورة تلك المذاهب في إضعاف مقاومة الآخر الغربي، كما يحاول ظهِالمقطع السردي تُ
أن يقدم تساؤلاً مشروعاً عن الواقع الذي يعيشه العالم العربي؛ إذ ) هبة(الراوي عبر حديث 

يقبع في أزمات داخلية ةمعارضٍ،  التي تطارد كلَّ ،تتمثَّل في أنظمة القمع البوليسي صوت
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ثقَّفين رين والمالانقسام الحاد بين المفكِّ فضلاً عنعبر عن رأيه، وتنكِّل به، مثقَّف ي وكلَّ
 جون بأنَّه لا قدرة ولا سبيل إلى مواجهة الغرب ((أنفسهم؛ لذا نجد أنهناك من يرو

ختلٌّ تماماً لصالحهم، وأنَّه لا داعي للمواجهة لأنَّها لن تفيد وأنَّه  وأمريكا، وأنتوازن القوى م
نَّه لا سبيل للتفاهم، فإن من الأفضل الخضوع أو البحث عن سبيل للتفاهم، وإذا كنَّا ندرك أ

1())تاح وفقاً لمنطق هؤلاء هو الخضوع فقط الم(وإذا كان بعض الم ،ثقَّفين فكِّرين والم
يركنون إلى الخضوع والاستسلام بذريعة عدم القدرة على المواجهة، فإن بعضهم الآخر 

والاعتصامات،وهذا ما  يعبر عن مقاومة الاحتلال، وإن اتَّخذت تلك المقاومة شكل البيانات
الراوي؛ إذ يقول عليهه نب )) :لم يتأخَّر البيان الذي يعلن وقفة أكثر من أربعين م ثقَّفاً ضد

في  دور المثقَّف، وبذا يتَّضح )2())الحرب وضد الولايات المتحدة، منادياً بنصرة العراق 
خبوية التي يعيشها، وأن يكون ص من حالة النتوعية الجماهير، ولتحقيق ذلك عليه أن يتخلَّ

في رواية ) الأستاذ(جاء على لسان بين الناس ليقوم بدوره على أكمل وجه، وهذا ما 
 :حول الاستعمار، يقول) عزيز(سؤال  عن؛ في جوابه )، الجوزاءالطريق إلى الشمس(
ا هو بلاؤنا الوحيد، خلاصنا بالخلاص منه، كرامتن.. حذارِ الاستعمار.. الاستعمار((

ولا تقم معه أواصر  .. بإخراجه من أرضنا، لا أمل من مستعمرٍ، هو عدو فلا تقرب العدو
ة في عبعلى عاتقه ) الأستاذ(وقد أخذ  ،)3())ه، لا يعلم متى تلدغه أو كنت كمن وضع الحي

قول مخاطباً جموعاً من الخطر الذي يمثِّله اليهود؛ إذ ي منير الناس الذين يحيطون به تحذ
يحدثونكم عن " كان يقول لزواره منبهاً محذِّراً"...المستعمرون كذَّابون مخادعون : ((ناسال

يتشدقون عن المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، ... الشر الخير وهم لا يريدون بكم إلاَّ
 الروايات، وقد تجاوزت )4())بمنفعتهم  لمصلحتهم، لا يفكِّرون إلاَّ وهم لا يسعون إلاَّ
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مروراً  ،ة الفلسطينيةبدءاً بالقضي ،القوميةعن القضايا  رعبلتُ ؛ةالقضايا القطري المدروسة
إلى دور المرأة في النضال، ودفع الناس إلى التظاهر  تقكما تطر ،بالحرب على العراق

ازك ن(تقودها  ضد الاستعمار، وهذا ما أشار إليه الراوي عندما وصف مظاهرةً كانت
يسقط :" قدمة فرددت مئات الأفواه في الحالحين وصلت إلى الم(( ع صوتها ، فقد لعلَ)العابد

وخلال ثوانٍ بدأت المظاهرات تشقُّ ". تسقط فرنسا"... "يسقط الاستعمار.. "..الانتداب 
لم تشهدها من قبلطريقها في شوارع فغرت أفواهها تعج وإذا كانت )1())باً من مظاهرة ،

ذِّرة من الاستعمار، حأصحاب الأصوات المثقَّفين وة التنكيل بالماولت قضيالروايات قد تن
منذ نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن  ،وتعذيبٍ ،وتنكيلٍ ،وصفت ما نالهم من اعتقالٍو

من  على الرغم_ ها تشير في الوقت نفسه إلى أن سلوك المستعمر لم يتغير العشرين، فإنَّ
 روايةوقد وصف الراوي في . مع بداية القرن الحادي والعشرين_ مرور قرنٍ من الزمن

من وطنٍ ينادي مريكي وهمجيتهم، وهم القادمون وحشية جنود الاحتلال الأ )جنود االله(
أنَّهم  إلاَّ! ؟ ...وحرية الرأي والتعبير ،وحقوق الإنسان ،والمدنية ،صباح مساء بالحضارة

لون بعائلة كاملة لمجرد أنَّها تظاهرت ضد الوجود الأمريكي في العراق، وعبرت عن ينكِّ
سجن أبو (( رأيها بشكلٍ سلمي، فكان رد جنود الاحتلال أن قبضوا عليهم وأرسلوهم إلى 

حقَّق معهم المتعاقدون الأمنيون، واتُّهِموا بأنَّهم من المقاومة، أشرف على تعذيبهم . غريب
سير جنت وثلاثة جنود أحدهم مجنَّدة، تسلَّوا بهم في ليلة تحت أضواء الشموع، وضعوا 
 ةعلى رؤوسهم أكياساً سوداء، ونزعوا عنهم ملابسهم، وأرغموهم على تمثيل أفعالٍ جنسي

بلغت التسلية بالجنود إبلاغ الأب أنَّه ارتكب فعلاً جنسياً مع أولاده، . بذيئة مع المساجين
أُصيب الابن الأكبر بالهيستيريا، ظنُّوا أنَّه يمثِّل، هددوه بالكلاب، ثم . تحر في السجنفان

. )2())ت النزع عدة ساعات إلى أن ماتأفلتوهم عليه، فنهشوا أعضاءه التناسلية، وبقي تح
د ؛ ليبرز القسوة التي تملَّكت جنوسردية متتالية السردي بعباراتيتوسل هذا المقطع 
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لوا عائلةً ووحشيتهم في التعامل مع الشعب العراقي الأعزل، فقد قت ،الاحتلال الأمريكي
للطغيان، فجاء الرد بأبشع أساليب ) لا(للاحتلال،  )()لا:(أنَّها قالت  كاملةً لا ذنب لها سوى

حقوق الإنسان، : ود ينتمون إلى دولة ترفع شعاراتالتعذيب وأكثرها وحشيةً من جن
ولعلَّ هذا السلوك الهمجي يفضح الازدواجية التي تعيشها السياسة ... لعدالة، والديمقراطيةوا

ة، والأمريكيأفعالها خارج حدودهاة، بين سياساتها الداخلي .  

غضب الجماهير من سلطات الانتداب ) الضغينة والهوى(ويصف الراوي في رواية 
يرها صوب الصالحية، قد تخلَّف عنها بضعة كانت التظاهرة التي تابعت س: ((الفرنسي

صبية، صوبوا حجارتهم إلى نوافذ المدرسة مع شتائم مقذعة نالت من سلطات الانتداب 
؛ إذ شكَّلت التظاهرات السلمية أحد مظاهر التعبير عن رفض )1())وجنرالات فرنسا 

، وردة فعلٍ تعبر ممارسات الاحتلال الفرنسي، لتصبح رسالة احتجاجٍ واضحة للفرنسيين
  .عن رأي الشعب السوري وموقفه من الاحتلال

عن الأزمة العميقة التي يعيشها  رت الروايات المدروسةفقد عب ومهما يكن من أمرٍ،
؛ إذ لم يمتلك أدوات تعزز من القدرة على مواجهة العربيةمنذ ما عرِف بالنهضة  ،العرب

 عن طريق الغربي يستطيع عن طريق الإعلام والعالم الآخر، وخير دليلٍ على ذلك أن
لدرجة أنَّه أصبح يرزح تحت عقدة  ،أن يشكِّل العقل الشرقي ويسيطر عليه ((الصحف

على أن تحكم على نفسها بالمعايير والقيم  والشعوب الشرقية مجبرةٌ. النقص والشعور بالذنب
أن  فضلاً عن، )2())تطلَّبات النظام الغربيمالوفاء بالغربية، فتجد نفسها عاجزةً دائماً عن 

لا يعدو أن يكون كلاماً لا طائل  العربيةالشعار العريض الذي رفع ضد الإمبريالية في دولنا 
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 ).114(حداد، فواز، الضغینة والھوى، ص : )(1

 ).66(، ص)التحدي(محضیر، موسوعة الدكتور محضیر بن محمد، المجلد الثاني. دمحمد، : )(2
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منه؛ لأنَّنا نحارب الإمبريالية باللسان، ولا نستطيع الاستغناء عن منجزاتها، وعما تقدمه لنا؛ 
كان ذلك هو ما آل إليه : رةنكَفوق رؤوسهم رمزاً للهزيمة الم(( يهم لذا فقد وضع العرب أيد

العربي؛ أي إنَّه تحول من الصورة النمطية الباهتة باعتباره من الرحل راكبي الجمال إلى 
ساخرة ةكاريكاتوري ر القهر، ولم يكن النطاق المسموح  ،صورةسباعتباره تجسيداً للعجز وي

  .)1())زيد عن ذلك به للعربي ي

صورةً للواقع العربي في ظلِّ سعي الآخر الغربي إلى فرض وقد قدمت الروايات    
لغته وثقافته على الشعوب الأخرى، فقد صورت الروايات المدروسة مظاهر المقاومة 

ن الفكرية عبر الشخصيات الروائية وتأثيرها في الحدث الروائي، ولكن تلك المظاهر لم تك
كفيلةً بإنتاج مشروعٍ نهضوي عربي حقيقي، لأسبابٍ كثيرة عبر عنها الخطاب الروائي، 

متجاورةٌ ولكنَّها  تياراتٌ((، فهي الثقافيةمنها التناحر الداخلي بين مختلف التيارات الفكرية و
العامة، وفي  الواقع الثقافي العربي مع شح الديمقراطية وتغييب الحرياتو .غير متحاورة

َحبوالثقافة الم ،د الوجوه والدلالات، هو في مأزقطة ليست في طبيعة ظلِّ الترهيب المتعد
رت المظاهرات والاحتجاجات العارمة، التي ، كما صو)2())الحال مجال رهانٍ حقيقي 

تخاذل عبرت عن وتطلُّعه إلى الحرية والاستقلال، عن رفض الشعب للاستعمار، وعبرت 
تآمر القوى الغربية الاستعمارية وتحالفها  فضلاً عن، الحكَّام العرب في التصدي للاحتلال

  .مع اليهود لزرع الكيان الصهيوني في فلسطين

  

  

  

  
                                                             

 ).437(ص المفاھیم الغربیة للشرق، سعید، إدوارد، الاستشراق،: )(1

 ).23(ص  نطوان، وعي الذات وصدمة الآخر في مقولات العقل الفلسفي العربي،سیف، أ: )(2
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  :البنية الفنية لشخصية الآخر
عنصر الأهم بين أهميةٌ كبرى في العمل الروائي؛ إذ تُعد ال الروائيةللشخصية 

وهي العنصر  ،)1())كائن له سماتٌ إنسانيةٌ((  أنَّها فضلاً عنالأخرى،  سرديةالعناصر ال
وقد أولت  .ولا رواية من دونها، الأخرى الأدبيةالذي يميز الرواية عن غيرها من الأجناس 

ورصدت إحساسها  ،اإذ وصفت ملامحه ة الآخر؛شخصيوايات المدروسة اهتماماً كبيراً لالر
  .عاتهارت عن تطلُّكما عب ،موقفهاو

في تطوير العمل  الروائيةوقد أسهم الاهتمام الكبير الذي أولاه الروائيون للشخصية 
الأخرى كالزمان والمكان  سرديةمع الأخذ بالحسبان العناصر ال، الروائي والارتقاء به

لما تملكه من قدرة على الإيهام بصدق  شخصيةالولكن اهتمامهم انصب على ، والأحداث
ها وردود ورصد إحساس ،ووصف هيئتها ،الأحداث؛ لذا عمدوا إلى وصفها وتحديد ملامحها

فوصفوا قامتها وصورتها وآمالها ، على أنَّها كائن له وجوده الحقيقي فقد نظروا إليها، أفعالها
  .)2(وآلامها

المنهج في الرواية الجديدة؛ إذ عد أنصار  روائيةال الشخصيةوقد تقلَّص الاهتمام ب
وتتحدد ، )3())كائنات ورقية(( الروائية الشخصياتوفي مقدمتهم رولان بارت ، البنيوي
وهذا ما ذهب إليه ، في ذهن القارئ؛ لأنَّه هو القادر على تحديد هويتها الشخصيةصورة 

ا يقوم به يقوم به القارئ أكثر مم(( تركيباً  هاالذي عد، )Ph.Hamon(فيليب هامون 

                                                             

  .2003، 1ترجمة السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط برنس، جيرالد، قاموس السرديات،): (1

   ).30(ص
المعرفѧة، تصѧدر   سلسѧلة عѧالم    ،بحث في تقنيات السـرد  ،ةالرواينظرية في ، عبد الملك.د، مرتاض: ينظر: (2)

  ). 86( ص ،1998، ، الكویت، دیسمبر)240(عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد

الإنماء  مركز ، ترجمة منذر عياشي، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، رولان، بارت (3): -

  ). 72( ص ، 1993، 1الحضاري، حلب، ط
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ز و ،)2())تأليفي نتاج عملٍ(( بينما رأى رولان بارت أنَّها . )1())النصتتمية الآخر شخصي
بما يداخل العمل الروائي ستند إليها من مهام ،تُ وبما تمتلكه من صفاتتها وموقعها حدد هوي

  .في السرد الروائي
وسيقف البحث على  .جهانتر عن أفكار مالعمل الروائي؛ لتعب الآخرشخصية ى وتتخطَّ

 فضلاً عن ،تسميتها ونماذجهاعلى و ،المدروسة خصية الآخر في الرواياتأساليب تقديم ش
  .تحديد موقفها وموقعها في السرد الروائيوالمكان وأثره في  ،اتهن وتقنيالزما

  
  

  :خرأساليب تقديم شخصية الآ - 1
ومن تلك الطرق ما اقترحه فيليب ، الروائية الشخصيةهناك طرقٌ مختلقةٌ لتقديم  

الذي يقصد به كمية المعلومات المتوافرة ، المقياس الكمي: هامون الذي طرح مقياسين هما
حدد الذي ي، والمقياس النوعي، معرفة وضعها الحقيقي فيوالتي تساعد ، الشخصيةحول 

أو أن نتعرف إليها عن ، بنفسها بشكلٍ مباشرٍ الشخصيةعرفنا كأن تُ، معلوماتنا عنهامصدر 
  .)3(الأخرى الشخصياتمن  أو شخصيةٌ، طريق المعلومات التي يقدمها لنا الراوي

ووصف ، فعمدوا إلى تقديمها، وقد حظيت شخصية الآخر باهتمام الروائيين السوريين
وانصب اهتمامهم . ورصدوا ردود أفعالها ومشاعرها، تها الخارجيةورسم هيئ، ملامحها

ته شخصيبينما اكتفوا بلمحات سريعة حول ، الرئيسة في الرواياتة الآخر شخصيعلى 
 ؛ إذ حرصوا على جعلها قادرةًهاعن فصلةً وكافيةًفقد قدم الروائيون معلومات م، الثانوية

                                                             

- المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، من منظور النقد الأدبيبنية النص السردي ، حميد. د، لحميداني :(1)
  ). 51( ص ، 1991، 1بيروت، ط

      ، 2005 ط،.د منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، شعرية الخطاب السردي، محمد، عزام: (2)
 ). 9( ص 
، 1ي، الدار البيضاء بيروت، طالمركز الثقافي العرب، بنية الشكل الروائي، حسن، البحراوي: ينظر: (3)

 ). 224( ص  ،1990
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وجعلها قادرةً على ، أو أقوالٍ وإثارة اهتمامه لما ستقوم به من أفعالٍ انتباه القارئ على شد
  .لها النفسيةإيهامه بحقيقة وجودها؛ لذا ركَّزوا الاهتمام على الملامح الجسدية و

 ،ة الآخر طريقتين غير مباشرةفي تقديم شخصيوقد اتَّبعت الروايات المدروسة 
ومن  ،عينةم شخصيةعن أو إحدى الشخصيات مه الراوي بما يقدل الأولى وتتمثَّ ،مباشرةو

جانيت ((  :)الطريق إلى الشمس، الجوزاء(رواية في  )جانيت(ذلك تقديم الراوي لشخصية 
وعليها اعتمد في التسجيل ، اللغات الكلاسيكية والأدب الكلاسيكي في السوربون تدرس

، بباريس في تعريفه، ساعدته في شراء الكتب، كانت له العون في فصل اللغة، بالجامعة
هي فتاةٌ ذكيةٌ شجاعةٌ واثقةٌ من .. عليه بشيء  جانيت لم تبخلْ ،مدينة الحضارة والنُّور

تمثِّلة هنا بجانيت فاعلةً ومؤثِّرةً؛ إذ تبدو شخصية الآخر الم. )1())الاطِّلاع  واسعةُ، نفسها
دورها المحوري في تنامي الأحداث  فضلاً عن، )الأخضر(كان لها أثر كبير في وجدان 

ب سهِكما أن الراوي ي، سرديةفي بلورة الرؤية ال يسهِمو، وتطورها بما يغني حركة السرد
الفتاة الرشيقة ذات العشرين ((:الجسدية؛ إذ يصف جمالها ورشاقتها هاكذلك في رسم ملامح

من  تلك التي كانت أولَ، تَّى درجة الصهبربيعاً والعينين الزرقاوين والشعر الأشقر ح
 الشخصيةوعلى الرغم من المعلومات الكثيرة التي تُقدم حول . )2())تعرف إليها في باريس 

  .)3(فرجيينا وولف ترى أنَّنا نعرف القليل عنها فإن ،الروائية
تُوقد تناولت الروايات المدروسة العلاقة مع الآخر عبر توظيفها لشخصي مثِّل ات

كما في شخصية ، فقد استحوذ بعضها على الدور الرئيس في مسار السرد الروائي، الغرب

                                                             

:( ة الآخر بكثرة في الروايات المدروسةالضغينة : يل المثالينظر على سب، يتكرر تقديم الراوي لشخصي
، 207، 99، 92، 80( ورواية أول حب أخر حب ص ، ) 230، 110، 102، 43، 37، 24( والهوى 

رواية أعدائي ، ) 300، 8668( ص ، ية سهرة تنكرية للموتىروا).  184، 164، 160، 146، 105، 102
  ). 379، 262، 222، 193، 141( ص  ،رواية جنود االله، ) 87، 38(ص 

  ). 149( ص ، )الجوزاء(الطريق إلى الشمس، عبد الكريم، ناصيف): (1
 ). 149( ص المصدر السابق،  :)(2
لأدب الإنكليزي، ترجمة إنجيل بطرس سمعان، جويس، جيمس، وآخرون، نظرية الرواية في ا: ينظر): (3

 ).174(، ص1971ط، .الهيئة المصرية العامة للترجمة والنشر، القاهرة، د
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مثِّل الحضارة فإنَّها تُ وهي إلى جانب كونها امرأةً، نت شخصيةً محوريةًإذ كا؛ )جانيت(
التي وهي ، ارهافهي التي تُحدد مس، تستقطب الأحداث كلَّها الأوروبيةالمرأة (( و، الأوربية

وهي التي نقيس بها مدى القبول أو الرفض للتفاعل ، تتحكَّم في شخصية العربي
ومن التقديم غير المباشر لشخصية الآخر ما أورده الراوي على لسان . )1())الحضاري

بلطف وأدبٍ إلى ... الرجل يتقرب بذكاء وحنكة ((  ):رينو(وهي تصف القومندان ) شمس(
، سلوكه حضاري، هو حضاري.. أن يكونا لطيفين مؤدبين  إلاَّم يستطيعا معها درجة ل
نعاين في هذا المقطع . )2())وهناك خدماته، أفكاره كلُّها حضارية تفحمك، مفاهيمه، حواره

س عن إعجابها التي تبدو إيجابيةً بكلِّ ما فيها؛ إذ عبرت شم) رينو(السردي وصفاً لشخصية 
ةال ته عبر العباراتبشخصيالذي وسمته  ،والأوصاف المتتالية التي توردها عن سلوكه سردي

إلى ، ظريفةٌ، خفيفةٌ، لطيفةٌ): (( تبريجي(كما فعل الأخضر عندما وصف . بأنَّه حضاري
، تأتي إليه كالنسيم، مشاكلها تحلُّها بنفسها، عبئها تتحمله بنفسها... درجة لم يشعر معها بثقلٍ 

حباً للحياة فتسعى لأن تصنع ، حباً للفكر، امرأةٌ مترعةٌ حباً للحرية.. ، تغادره كالنسيمو
التقديم  ىفقد أد، ها واضحاً في نفس الأخضر ووعيهيبدو تأثير. )3())أروع صورة للحياة

ة ،دوراً مزدوجاً تهاغير المباشر لشخصيعبر التعريف  فهو إلى جانب تأديته لوظيفته الفنِّي
وهو إظهار الأثر الذي تتركه في ، ورصد مشاعرها يقوم بدورٍ آخر ،ورسم ملامحها ،بها

ويتولَّى الراوي في . مالهاها عبر إحساسه الكبير بلطفها وج؛ إذ تبرز ردود أفعاله إزاءوعيه
بيل يتمتَّع ((  :؛ إذ يقول في وصفه)بيل(مهمة تقديم شخصية ) ب آخر حبحأول (رواية 

يعمل مديراً لإحدى ، يقارب الستين من العمر، أرمل، بصفات الرجل الأمريكي الطيب
بالدواء الشافي للأمراض ، يصف الأعمال كافَّةً. الشركات الخاصة بتأجير السيارات

، وبعد أن أنهى أبناؤه مراحل الدراسة، ورث عن أبيه ما جعله في بحبوحة عيشٍ، العصابية
                                                             

ص  ،1990، 1دار العدالة، القاهرة، ط ،الصراع الحضاري في الرواية العربية، عبد الفتاح، عثمان :)(1
)384- 385 .(   

  ). 121( ص ، )الجوزاء(الطريق إلى الشمس، عبد الكريم، ناصيف: (2)
  ). 309(  المصدر السابق، ):(3
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، الجسدية) بيل(يحدد هذا المقطع السردي ملامح . )1())حياتهم الخاصة  أصبحت لهم
يهتم بصحته ويستمتع . فهو ينتمي إلى طبقة الميسورين، الاجتماعيةوأحواله المادية وطبقته 

لم تكن ميري جميلةً بقدر ): (( ميري(كما نجد في الرواية ذاتها وصفاً دقيقاً لملامح ، بحياته
وجهها نظيفٌ على . كانت رقيقةً ببشرتها البيضاء وعينيها الزرقاوين وملامحها الدقيقةما 

وكأن ، صادقةٌ لا تعرف الكذب أو اللف أو الدوران. لا تعرف الأصباغ أو الألوان. الدوام
وفي كلِّ الأحوال تصقل ملامحها ، صادقةٌ، جادةٌ. الوقت لا يسمح لها بصغائر الأمور

اتويتابع الراوي تقديم . )2())تضفي على وجهها الأمل والنقاء. بةٌابتسامةٌ طيالتي  الشخصي
وعينيه  ،كان كولمان بلونه الأسود:(( بقوله كولمان ويقف على شخصية، تمثِّل الآخر

ضفي ي، وكان بابتسامته الثقة، نقياً جميلاً، بقميصه الناصع البياض، وثيابه الداكنة، البراقتين
وعلى الرغم من غزارة المعلومات التي يعرضها . )3())ا حوله الراحة والاطمئنانعلى م

درجة ((فإنَّها تبقى محدودةً؛ لأن  ،عن شخصية الآخر الروائية الشخصياتالراوي أو إحدى 
ومات بقدر ما تكون تلك المعل إلاَّقدمة لا تتحكَّم فيها كمية المعلومات الم الشخصيةحضورية 

وقد سيطرت الطريقة غير ، )4())إلى إبراز تجربتها  الشخصيةمضاعفةً لتلبية حاجة 
في ، أمر طبيعيذلك و، شخصية الآخر ولاسيما، الروائية الشخصياتالمباشرة على تقديم 

وأحوالها وملامحها وردود  الشخصياتظلِّ هيمنة الراوي العارف بكلِّ شيء بما في ذلك 
  .)5(فعالهاأ

إذ (( ):ماري روز(وصفاً للدكتورة ) تىسهرة تنكرية للمو(ويقدم الراوي في رواية 
روبيتها البادية في بشرتها انيت بجمالها الأبيض المرفَّه أوبدت لي حفيدةً لماري أنطو

 بل وسخريتها من، إلى جانب طيبتها الفطرية ولطفها، الناصعة وزرقة عينيها وامتلائها

                                                             

 ). 25( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو ):(1
 ). 53( ص  المصدر السابق، ):(2
  ). 183( ص  المصدر السابق، ):(3

 ). 229( ص  ،بنية الشكل الروائي، حسن، البحراوي (4):
  ).  233( ص  المرجع السابق،: ينظر (5):



169 
 

الرئيسة؛ إذ  الشخصياتولا يكتفي الراوي بتقديم . )1())نفسها كابنة لبارونٍ نصف مفلسٍ
كما في تقديم ماري روز لفتاتين رأتهما في ، الثانوية الشخصياتيعمد إلى تقديم بعض 

ا تين شاهدتهما في الكافيترييوجنتان صغيرتان جميلتان فارعتا القامة بدتا سويد: (( الكافيتريا
  .)2())ولفتتا نظرها ببطنيهما المكشوف للعيان وقد زرعتا في سرتيهما لؤلؤةً وماسةً 

بل يصف ، كما أن الراوي لا يقف عند حدود تقديم الملامح الجسدية لشخصية الآخر
التي رفضت العودة إلى بيروت بعد أن ، موقف زوج سعيدتصويره لمن ذلك ، ردود أفعالها

ومن ذلك أيضاً إسناد ، )3(فهي هناك مواطن له حقوقه كالرجل، الكندية ةالجنسيحصلت على 
أيةٌ حوريةٌ رائعةٌ : (( ؛ إذ يقولسعيد؛ ل)أجملهن(الراوي تقديم شخصية سوزان في رواية 

حتى لو لم تكن سوزان أجملهن ... يخدع نفسه، هذه الفتاة لم يقصر في حقِّ نفسه أو يخدعها
  .)4())شك أصفاهن نفساً وأرقُّهن طباعاً  فإنَّها بلا

، فقد أوكلوا إلى الشخصياتواتَّبع الروائيون كذلك الطريقة المباشرة في تقديم 
في رواية  عن نفسها ماري روزمن ذلك حديث  ،ذاتها أن تتحدث عن نفسها الشخصية

طويلة . اء زرقاء العينينلم أدرك أن كوني أنثى شقر(( : ، تقول)سهرة تنكرية للموتى(
ح أثر جمالها وضوصفها لنفسها ي. )5())القامة بيضاء البشرة سيجعل منِّي ملكةً في مدينة ما 

 الغربيةفت الصفات المتداولة حول المرأة وقد وظَّ ،جمالها في من حولها في بيروت
قف الشرق من بتحديد مو صفاتها تلك كفيلةٌ وكأن ،...)،وطويلة، وعينان زرقاوان، شقراء(

في رواية ) آرنست(ومن ذلك أيضاً وصف  ،قهاالغرب بغض النظر عن المنجزات التي حقَّ
وتبدو الطريقة المباشرة أقلَّ توظيفاً . )6(لنفسه ولدوافع قدومه إلى الشرق) الضغينة والهوى(

                                                             

 ). 8( ص ، سهرة تنكرية للموتى، غادة، السمان (1):
  ). 30( ص  المصدر السابق، (2):
 ). 139( ص  المصدر السابق،: ينظر  (3):
 ). 28( صهن، أجمل، عبد السلام، العجيلي (4):

  ). 108( ص ، سهرة تنكرية للموتى، غادة، السمان ):(5
 ). 147( ص ، الضغينة والهوى، فواز، حداد: ينظر ):(6
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توظيفاً في تقديم شخصية الآخر في الروايات المدروسة؛ ذلك أن الراوي في أغلب الروايات 
، الآخر شخصيةعلى تقديم  اوٍ عالم بكلِّ شيء؛ لذا فقد سيطرت الطريقة غير المباشرةر

من  ورصد مشاعرها وردود أفعالها؛ بما يمد القارئ بكمية كبيرة، ووصفها ورسم ملامحها
  .ويجعلها أكثر وضوحاً بالنسبة إليه، المعلومات عنها

  
  

  :الاسم الشخصي-أ
لذا فإن الروائي  القارئ بواقعية أحداث الرواية؛ م في إيهامللاسم الشخصي دور مه

وقد عمد ، متناسبةً مع موقعها في الحدث الروائي، يسعى إلى أن تكون أسماء شخصياته
ويعطي ، مثِّل الآخر بما يميزها عن غيرهاالتي تُ الشخصياتالروائيون إلى اختيار أسماء 

التي تمثِّل الآخر في  الشخصياتوقد تنوعت أسماء . )1(دهاحدتُ خاصةً لكلٍّ منها سمةً
   :من ذلك، الروايات المدروسة

المندوب و، جمال باشاو، القومندان رينو( :)الطريق إلى الشمس، الجوزاء( رواية -
  ..).السامي

 ،باركليو ،الكولونيلو ز،ريتشاردو ،جوناثانو ،الميجور ميللر: ()جنود االله(رواية  -
  ).ميجيو

 ،بيرديو ،شارلوتو ،جوناثان، وغوبلانو ،ساندرز): (الضغينة والهوى(رواية  -
  ).دولمونتو ،أوستنو ،كروو

 ،آرونو ،بن غوريونو ،غونترو ،الباشاو ،ألترو ،رفقة: ()أعدائي(رواية  -
  ).ليوفاو ، أكسي، وزيفيو ،سارةو ،أفشالومو

                                                             

، دراسة نقدية، منشورات )1990- 1980(سمر روحي، بناء الرواية العربية السورية.الفيصل، د: رينظ): (1
  ). 116(ص، 1995ط، .اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د
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يكثيراً من لاح اتالشخظ من الأسماء السابقة أنمثِّلة للآخر صيتحمل رتباً  الم
يجنِّد  ، الذيمستعمرتُمثِّل ال هاأنَّ يؤكِّدوهذا ، والكولونيل، والقومندان ،عسكرية كالميجور

التفوق العسكري والسياسي  هو فما يشغل الذات، لسلطته لإخضاع الشرق العسكريةقدراته 
البطل  فيما بدا شغل حيزاً واسعاً من السرد،في هذه الروايات؛ لي للغرب، مما جعله ينعكس
ر الواقع الذي فرضته عليه ظروفه  عاجزاً وضعيفاً إلى درجةغيلا يستطيع معها أن ي كبيرة

مواجهة الأطماع زرية، والتي حدت من قدراته لالم الاقتصاديةو العسكريةو السياسية
حيل على اليهود؛ لذا فإن تُ )أعدائي(رواية ء في أن الأسما ظلاحوي. الاستعمارية للغرب
في الوقت الذي بدا فيه العرب ، خطَّطاتهمم حرصهم على تنفيذ صفالراوي يحاول أن ي

  .يعترضوا سبيلهايوقفوها أو ضعافاً لدرجة لا يستطيعون معها أن 
ورواية ) هوىالضغينة وال(لشخصيات واقعية كما في رواية  كذلك أسماء تردو       

دان القومنو والمندوب السامي، جمال باشا،: مثل شخصية )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(
وفي مقابل أسماء . )أعدائي(رواية في ...) زيفي و بن غوريون، وألتر،(وشخصيات، رينو

ور في بل إن بعضها كان له د ،عتدية تظهر أسماء لشخصيات تبدو أقلَّ عداءالم الشخصيات
، التي )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(في رواية ) جانيت( كما في شخصية ، مساعدة البطل

من ذلك و .)1(في أيامه الأولى في السوربون ولاسيما، )الأخضر(كان لها فضلٌ كبير على 
من و، بفارس وهي فتاةٌ روسيةٌ تربطها صداقةٌ ،)في غيابها(رواية  في) اتياناتي(شخصية 

لا ، محباً للآخرين، الذي كان طيباً ،)أول حب آخر حب(في رواية  )بيل(ذلك شخصية 
، ميكيو، تيناو، سانديو، ميري: (وكذلك شخصيات أخرى مثل، يتورع عن تقديم المساعدة

أن الراوي  يؤكِّدوهذا الأمر . النسوية في هذه الرواية الشخصيات، كما تكثر أسماء )جيناو
ه بما هو عليه في المجتمع أن يصف واقع المرأة في المجتمع الأمريكي ومقارنت يريد

ووظيفتها  الشخصيةوقد عمدت الروايات إلى استخدام أسماء تتناسب مع وضعية . عربيال

                                                             

  ).230(ص  ، )الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس :ينظر): (1
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إذ رسمها  ؛)، الجوزاءالطريق إلى الشمس(في رواية ) القومندان(شخصية مثل  .في السرد
؛ ليظهر بوصفه ظالماً وقاسياً، وممثِّلاً للآخر افق مع دورها في السردالراوي بطريقة تتو

، الذي يجاهر بعدائه )جنود االله(رواية في ) باركلي(، ومن ذلك شخصية )1(المستعمر
كما أن التنوع  .)2(وإخضاعها لنفوذ الغرب قتلهم واحتلال أرضهم،للعرب، ويحرض على 

قاب في الروايات المدروسة بما يتناسب مع البيئة التي تنتمي يظهر عبر كثرة الأسماء والأل
الرغبة في جعلها متناسبةً مع  يصوروهذا التنوع في اختيار الأسماء ، إليها شخصية الآخر

ياتهاماتوهذا ما نلمسه من أسماء ، سمفي ) جانيت(مثل  ،الرئيسة بالدرجة الأولى الشخصي
، التي تبدو جميلةً وواعيةً ومثقَّفةً ومساندة للأخضر )الجوزاءالطريق إلى الشمس، (رواية 

  ...في أيامه الصعبة في باريس
دروسة تعبر عن في الروايات الم الشخصياتفإن أسماء ، ومهما يكن من أمرٍ

بعداً دلالياً يساعد على  بما يمنحها، في الحياة المعاصرة بأسماء شائعة الحرص على تسميتها
، فضلاً عن أنَّها جاءت معبرةً عن المرحلة الاجتماعيةو النفسيةاء بسلوكها وطبيعتها الإيح

التاريخية التي تصورها الروايات المدروسة؛ لذا حضرت أسماء لشخصيات حقيقية، من ذلك 
شكري بيك، أرسلان آغا، (، و)أعدائي(في رواية ) جمال باشا، وبن غوريون، وألتر(

الطريق إلى الشمس، (في رواية ) والمندوب الساميندان رينو، والشريف حسين، والقوم
  .وغيرها) جنود االله(في رواية ) باركلي، وميللر، وبريمر(، ومنها شخصيات )الجوزاء

  
  
  
  

  

                                                             

    ).143(ص  ،)الجوزاء(ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس: ينظر): (1
  ).47(حداد، فواز، جنود االله، ص :ينظر): (2
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  تصنيف شخصية الآخر  -ب
وهذا التقسيم ، وشخصيات ثانوية، شخصيات رئيسة: إلى قسمين الشخصياتتُقسم 

  :في فهم طريقة بنائها وإدراك وظيفتها في العالم الروائي يسهِم
الضغينة ( في رواية) كروو وغوبلان، ساندر،: (رئيسةال شخصية الآخر -1
في ) القومندان رينو( و، )جنود االله( في رواية ، )ميللروجوناثان، وريتشارد، (و، )والهوى
، )أعدائي(رواية في ) زيفيوآرون، وألتر، ( و، )، الجوزاءالطريق إلى الشمس(رواية 

  ).في غيابها(في رواية ) دييغو(و
الطريق إلى الشمس، (في رواية ) جانيت(مثل   نسويةٌ رئيسةٌ شخصياتٌ وهنالك

في ) ماري روز( و، )خر حبأول حب آ(في رواية ) سانديو تينا، وميكي،(و، )الجوزاء
في رواية ) سوزان(و، )أعدائي(رواية في ) سارةو رفقة،(و، )سهرة تنكرية للموتى(رواية 

)أجملهن.(  
  

2-ةشخصيبيرديجوناثان، و(مثل ، لروايات المدروسةوهي كثيرةٌ في ا: ة الآخر الثانوي ،
 )أعدائي(رواية في ) غونتز(و، )الضغينة والهوى(في رواية ) أوستنودولمونت، و

في رواية ) لوك(والبروفسور  ،)جنود االله(رواية في ) جيميوباركلي، و الليفتنانت،(و
)أجملهن(.  ،ة ثانويةمثل كما تظهر شخصياتٌ نسوي)الطريق إلى (في رواية ) شارلوت

أول حب آخر (واية في ر) شيري(و، )أعدائي(رواية في ) ليوفا(و، )الشمس، الجوزاء
زوجة (و، )في غيابها(في رواية ) تياتيانا(و، )أجملهن(في رواية ) مارياصوفيا، و(و، )حب
  ).سهرة تنكرية للموتى(في رواية ) سعيد

وقد ، وإدراك وظيفتها الشخصيةأهميةٌ قصوى في فهم  الروائية الشخصياتولتصنيف 
 أن نعد ةرأى بعض النقاد أنَّه من غير المهم1(شخصاً واحداً الشخصي(؛ ذلك أ ن))الأعداد 

حتَّى  واحدةً تخضع لقواعد الإبدال وأن صورةً الهائلة للشخصيات داخل السرد يمكن أن
                                                             

  ). 51( ص ، بنية النص السردي من  منظور النقد الأدبي، حميد، لحميداني: ينظر  (1);
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داخل نتاجٍ أدبي يسعاتها استيعاب شخصي اعتمد بعض النقَّاد التصنيف وقد . )1())مختلفة
وسنعتمد ، )2(مسطَّحة/ مدورة / مركَّبة / بسيطة / ثانوية / رئيسة (الثنائي للشخصيات 

، المنَفِّرة الشخصية، الجاذبة الشخصية: (ى ثلاثة نماذجإل الشخصيةالتصنيف الذي يقسم 
  .)3(التَّابعة الشخصية

ويحتلُّ نموذج ، حظيت شخصية الآخر باهتمامٍ كبيرٍ في الروايات المدروسةوقد 
سواها، تميزها عن  الجاذبة مكانةً مهمةً في الرواية لما تمتلكه من سمات وعناصر الشخصية

ويمنحها قدرةً على ، )4())ة الأحداث وتطورها ونموهافي حركي ةة ذات فعاليشخصي((وهي
ويجعلها موضع اهتمام القارئ؛ إذ يتتبع تطورها ونموها ودورها في ، التأثير في غيرها

 )الغربيةالمرأة (وتشكِّل  ها السرد،أنَّها تعكس الرؤيا التي يقدمفضلاً عن ، توجيه الأحداث
؛ إذ لا تخلو روايةٌ من الروايات المدروسة مدروسةال ياتنموذجاً للشخصية الجاذبة في الروا

من شخصية نسوية شابة تمتلك صفات جسديةً تتمثَّل بالجمال والجاذبية والسحر؛ لتثير 
الطريق إلى (في رواية ) جانيت(شخصية  الشخصياتمن تلك ، عواطف البطل ومشاعره

إلى درجة لم ، ظريفةٌ، خفيفةٌ، لطيفةٌ: (( يصفها الأخضر بقوله، التي )الشمس، الجوزاء
وتغادره ، تأتي إليه كالنسيم، مشاكلها تحلُّها بنفسها، عبئها تتحمله بنفسها... يشعر معها بثقلٍ 

ى لأن تصنع أروع صورة فتسع، حباً للحياة، حباً للفكر، امرأةٌ مترعةٌ حباً للحرية.. كالنسيم 

                                                             

، 1باريس، ط_ منشورات عويدات، بيروت ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،النقد البنيوي للحكاية ،رولان ،بارت): (1
  ). 126( ص، 1988

  .) 99( ص  ،بحث في تقنيات السرد ،في نظرية الرواية ،عبد الملك ،مرتاض. د: ينظر ): (2
- 1980(بناء الرواية العربية السورية ،سمر روحي. د، الفيصل: ينظر، للمزيد حول هذه المفاهيم): (3

  .وما بعدها) 89( ص دراسة نقدية، ،)1990
ط، .ية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دخليل، ملامح الرواية العربية في سور.الموسى، د): (4

 ).98(، ص2006
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ولا غرابة في ذلك فقد استقطبت ، ووعيه) الأخضر(في نفس  اًأثر ، فهي تترك)1())للحياة
  .)2(وتحكَّمت في شخصية البطل العربي، وحددت مسارها، الأحداث الغربيةالمرأة 

التي كانت  ،)سهرة تنكرية للموتى(في رواية ) ماري روز(شخصية  ومن ذلك     
ةً تحظى باهتمام كلِّ من حولها وتؤثِّر فيهمشخصيتقولإليها لفتت الأنظارفقد  ،ةً محوري ،: 

لم أدرك أن كوني أنثى شقراء زرقاء العينين طويلة القامة بيضاء البشرة سيجعل منِّي (( 
بيرٍ لما لاقته من اهتمامٍ ك بأنَّها ملكةٌ ؛ إذ جعلها أهل بيروت تحس)3())ملكةً في مدينة ما

في ) تينا(وتبدو شخصية  .جعلها تبدو إنسانةً مختلفةً عما كانت عليه في بلدها الأم فرنسا
امتلكت تلك الليلة عقول  ((فقد ، )ماري روز(بةً من شخصية قري) أول حب آخر حب(رواية 
، اأن تكون في ليلة ميلاده هكذا أحبت. وكان قلبها يقفز بهجةً، أثارت غرائزهم. الناس

سمات سوزان ) أجملهن(ويصف الراوي في رواية . )4(...))تَحكُم وتتحكَّم . قريبة بعيدة
الجسديمليئة الجسم ملاءةً تناسب طول قامتها، وجهها (( تهاة التي توحي بجمالها وجاذبي

ةً تحت البشرة الوردير صحر يتفجة المدوة الآ)5())ة والبرونزيخر ، وفي مقابل شخصي
الطريق إلى (في رواية ) عزيز(مثِّل الذات كشخصية الجاذبة توجد شخصية البطل التي تُ

، )أجملهن(في رواية ) سعيد(و، )أعدائي(رواية في ) إبراهيم(و، )الشمس، الجوزاء
جنود االله(في رواية ) و سامرأب(ة وشخصي.(..  

، في تشكيل العالم الروائي مهمدور  ، والتي لهاالمنفِّرة الآخر شخصيةوتظهر كذلك 
عيق تحقيق الأهداف التي تمتلك سلطةً ماديةً تُ(( وجودها ضروري لإشعال الصراع؛ لأنَّها ف

م في تطور سهِوتُ، ذلك أنَّها تقف في الطرف المقابل للبطل ؛)6())تسعى إليها القوة الجاذبة

                                                             

 ). 309( ص  ،)الجوزاء(الطريق إلى الشمس ،عبد الكريم ،ناصيف :(1)
 .وما بعدها )385(ص ،الصراع الحضاري في الرواية العربية ،عبد الفتاح ،عثمان: ينظر ):(2
 ). 108( ص  ،سهرة تنكرية للموتى  ،غادة ،السمان ):(3
 ). 164( ص  ،أول حب آخر حب، ماري ،رشو ):(4
 ). 14 – 13( ص  ،أجملهن ،عبد السلام ،العجيلي ):(5
 ). 134( ص دراسة نقدية،  ،)1990- 1980(بناء الرواية العربية السورية ،سمر روحي. د ،الفيصل ):(6
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رة التي تمثِّل الآخر شخصية المنفِّ الشخصياتومن ، الشخصياتالأحداث وإضاءة 
، مثِّل الآخر المستعمري، فهو )الطريق إلى الشمس، الجوزاء(في رواية ) القومندان رينو(

ة د بمنطق القوضطهيتعامل مع الشعب المو ،ويقوم بأبشع الأفعال ليحقِّق مصالح بلده
الاستعلاء التي يتعامل بها الغرب مع نظرة (( والاستعلاء؛ لذا فإن العنصر المنَفِّر يتمثَّل في 

 ؛)أعدائي(رواية في ) ألتر(و) رفقة(شخصيتا  هاومن. )1())الشرق حتَّى وهم في بلاد الشرق
مثِّلان اليهود الطامعين ببلاد العرب والطامحين لإقامة كيانٍ يجمع أشتاتهم من أصقاع إذ تُ

اليهودي يحب أن يذكِّر . د من المغامرةلاب): (( ألتر(تقول رفقة مخاطبةً ، العالم المختلفة
ليتنا . يا ليتنا نستطيع أن نجعل لدوستنا على الأرض شكل النجمة. بنفسه في كلِّ شيء يعمله

يتَّضح منطق . )2())أنَّنا نحن الذين بنيناها واثقةٌ. تركنا نجمتنا على الأهرامات التي بنيناها
الفروق  إذابة ولهذا الضمير قدرةٌ كبيرةٌ على، استعلاء اليهود باستخدام ضمير المتكلِّم

والزمان؛ إذ يختفي الراوي وراء شخصية ما؛  الشخصيةبين الراوي و سرديةالزمنية وال
، )الضغينة والهوى(في رواية  )ساندرز(شخصية ها كذلك ومن، )3(ليعبر عن رؤيته وموقفه

العراق وشرد الملايين من شعبه وقتل عشرات  الذي دمر، الذي يمثِّل الاحتلال الأمريكي
الآلاف تحت ذرائع واهية ن كذبها وزيفها؛ لتظهر النوايا السيئة والمخطَّطات سرعان ما تبي

جمال (وهناك شخصيات ، )نجوناثا(و) الكولونيل(إضافةً إلى ، وأهلهالعراق  الخبيثة إزاء
  .)جنود االله(ة روايفي ) ميللر(، و)وب الساميالمند(، و)باشا

ترسم الفضاء الذي تتحرك فيه نموذج الشخصية التابعة، والتي  كما يحضر
الدوران في فلك بالحاجة إلى التبعية و الشخصيةصف هذه تتَّ((و، الرئيسة الشخصيات

أو منفِّرة جاذبة ةة ، شخصيتفتقر إلى استقلالي ةومن ثمم كذلك وتُسهِ. )4())والموقف الشخصي
، الرئيسة وتفسير سلوكها الشخصيةوفي تسليط الضوء على ، كذلك في بناء الحدث وتطويره

                                                             

  ). 119( ص ، شخصية الآخر في الرواية في الأردن، جودي، بطاينة :)(1
  ). 38( ص ، أعدائي، ممدوح، عدوان ):(2

 ). 184( ص  بحث في تقنيات السرد، ،في نظرية الرواية، عبد الملك. د، مرتاض: ينظر :(3)
  ). 137( ص  دراسة نقدية،) 1990- 1980(السورية بناء الرواية العربية، سمر روحي. د، الفيصل ):(4
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، سناء(:لروايات المدروسة؛ إذ نجد شخصيات مثلبكثرة في ا الشخصيةوتحضر هذه 
ون أوامر ألتر ويسعون إلى تنفيذ مخطَّطاته؛ نفِّذالذين ي، )أعدائي(رواية في ) ورفقة، وزيفي

صلة بأوضاع عصابات الصهاينة، ويدرسون عملون على جمع المعلومات المتَّإذ كانوا ي
من الخطط الهادفة إلى  أوضاع الفلسطينيين؛ كما كانوا أدوات مباشرة في تنفيذ غير قليلٍ

في ) القس باركلي(وشخصية . إثارة الهلع في قلوب الفلسطينيين لحملهم على ترك أرضهم
كان يسهم في بث الأكاذيب؛ لتشويه صورة العرب في  الذي ،)الضغينة والهوى(رواية 

في  )ريتشاردز(يساعد) ماكرو، وميللر( إلى جانب وكان أذهان جنود الاحتلال الأمريكي،
العراقيين الأبرياء، ويحثُّ الجنود الأمريكيين  من أعمال الاعتقال والتعذيب بحقِّ غير قليلٍ

  .على قتل العرقيين بأبشع الوسائل
  
  
  

  :قة الفنية بين الزمن وشخصية الآخرالعلا - 2
على التقاط الأنغام المتباعدة والمتنافرة والمتغايرة لإيقاع القادر ((الفن هي الرواية 

فهو إلى جانب كونه ، ويكتسب الزمن أهميةً كبرى في بناء النَّص السردي، )1())عصرنا
عن رؤيا الروائي تجاه الكون والحياة (( ر عبفإنَّه ي، عنصراً بنائياً في تشكيل العالم الروائي

م صورته، تُسهِم في رسو، وهذه الرؤيا تعبر عن موقف الذات من الآخر، )2())والإنسان
  .)3(، ويصبح الزمن إنسانياً عندما يتم التعبير عنه بوساطة السردوتحديد ملامحه

وقوف على الزمن وال، وتقتضي دراسة الزمن الروائي تتبع زمن الخطاب السردي
، والذي يعد زمناً داخلياً، والذي يقصد به زمن الكتابة المرتبط بزمن المتن الحكائي، الداخلي

                                                             

  ). 35( ص  ،1999 ،1ط، دمشق، دار المدى، لروايةزمن ا، جابر. د، عصفور ):(1
 ). 38( ص ، الزمن في الرواية العربية، مها حسن، القصراوي ):2(

الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ترجمة سعيد الغانمي وفلاح رحيم،  ، بول،ريكور: ينظر): (3
  ).95(، ص2006، 1راجعه عن الفرنسية جورج زيتوني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط
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وينقسم الزمن ، يقصد به الوقت اللازم لقراءة العمل الروائيالذي و ،والزمن الخارجي
ة الحكائية في المادزمن (( قصد بالأول وي، وزمن الخطاب، زمن القص: الداخلي إلى زمنين

الزمن "والفواعل  الشخصياتإنَّه زمن القصة في علاقتها ب، شكلها الأولي ما قبل الخطابي
أما زمن الخطاب . )1())إنَّه زمن التجربة الفعلية الواقعية المدركة من خلال الذهن" الصرفي

، يفرضه النَّوع، تميزمنظورٍ خطابي م وفق، لاتهصمفْتجلِّيات تزمين القصة وتَ((فيقصد به 
؛ لذا )2())ودور الكاتب في عملية تخطيب الزمن؛ أي إعطاء زمن القصة بعداً متميزاً وخاصاً

يمكن أن يبدأ من الوسط أو  والذي، فإن زمن القصة يعني الترتيب الزمني لتسلسل الأحداث
 في زمن الروائي بما يعبر عن الرؤيةر تشكيل المن النهاية أو من أية نقطة أخرى تبلو

  .النَّص السردي
  

  :)anchoring(المفارقات الزمنية - أ
التنافر الحاصل بالنظام المفتَرض للأحداث، ونظام (( وتٌعرف المفارقة الزمنية بأنَّها 

ث في الرواية تأتي المفارقات الزمنية من اختلاف ترتيب الأحدا، و)3())ورودها في الخطاب
دراسة الأحداث أو المقاطع الزمنية في ((فالمقصود بها ، عن ترتيبها في الخطاب السردي

وذلك لأن ، الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة
رينة غير نظام القصة هذا يشير إليه الحكي بصراحة أو يمكن الاستدلال عليه من هذه الق

وتأتي تلك المفارقات عبر الاستباق أو الاسترجاع؛ إذ ينقطع الزمن ، )4())المباشرة أو تلك
ويتحدد اتِّساع المفارقة ، السردي لينحرف عن لحظة الحاضر إلى الماضي أو المستقبل

الدور  كما أن دورها في الروايات المدروسة لا يتوقَّف عند، الزمنية بالمدة التي تستغرقها
                                                             

نموذجاً، الدار الجماهيرية ) ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه( الزمن في الرواية الليبية، فاطمة سالم، الحاجي :)(1
  ). 60( ص .2000، 1ط ليبيا، للنشر والتوزيع والإعلان،

  ). 89( ص ، )التئبير  –السرد  –الزمن ( تحليل الخطاب الروائي ، سعيد. د، يقطين :)(2
  ).16(جيرالد، قاموس السرديات، ص برنس،: )(3
 ). 189( ص   ،الزمن في الرواية العربية، مها حسن، القصراوي): (4
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 فضلاً عنبل تتجاوزه لتؤدي وظيفة جماليةً؛ ، الوظيفي في تنمية الأحداث وتشويق القارئ
  .دورها في بلورة الرؤيا وتقديمها

المفارقة الزمنية  مثِّل ي، الذي )antisepsis()1( ومن تلك المفارقات الاسترجاع
، تشكِّل بالنسبة للسرد، للماضي عودة((وكلُّ ، الأكثر استخداماً في الروايات المدروسة

ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي ، استذكاراً يقوم به لماضيه الخاص
وليس المراد من عملية استرجاع الزمن الماضي في الحاضر تغير ، )2())وصلتها القصة

تكتسب أبعاداً دلاليةً تُسهِم  إنَّها فقط، بل الترتيب الزمني للأحداث لإثارة القارئ وشد انتباهه
  .في تسليط الضوء على علاقة الذات بالآخر

في إثارة  في دوره ولاسيما، بشكلٍ جلي) أجملهن(ويظهر الاسترجاع في رواية 
ويأتي بصورة متناوبة مع ، وضح ماضيها وحاضرهابما ي، الشخصياتالقارئ وتحفيز 
عرف إليها التي ت، الفتاة النمساوية، )المتمثِّلة بسوزان(خر فشخصية الآ، السرد الحاضر

فقد ارتبط ، شخصية الآخر مرهونةً بماضي شخصيات أخرى وقد كانت،  في جولته) سعيد(
فقد أذكت ، ؛ إذ تدخل سوزان إلى دير الراهبات)ندى(بماضي الأخت ) سوزان(مستقبل 

 فضلاً عن، وأثَّرت فيها أيما تأثير) سوزان(فس روح التَّصوف في ن) ندى(أحاديث الأخت 
كما يقوم بتقديم رؤًى ، بشكلٍ كبيرٍ في كسر رتابة السرد يسهِمأن الاسترجاع في هذه الرواية 
  .)3(وإن كانت تلك الرؤى مرتبطةً بماضي شخصية أخرى، مستقبلية تتَّصل بشخصية الآخر

يمكن أن نصنِّف بعضها تحت ) غيابهافي (ونجد استرجاعات أخرى في رواية 
إذ يصف ، الذي يقع خارج الحدث في الحاضر المسرود، )الاسترجاع الخارجي(مسمى 

اتيانا صارت خلال أسابيع من يوت: ((صديقة إسبر، الفتاة الروسية) اتيانايت(الراوي ماضي 
تحت _ الأولى  الإجازة: وبعد أسابيع صاروا يدلِّلونها. أشهر وأغلى عاهرات تل أبيب

                                                             

سابقة زمنية، أو اللاحقة، :(نستخدم مصطلح الاسترجاع على الرغم من وجود مصطلحات أخرى، مثل):  (1
 ).وغيرهما

  ). 121( ص ، بنية الشكل الروائي، حسن، البحراوي): (2
  .وما بعدها) 23(العجيلي، عبد السلام، أجملهن، ص: رينظ): (3
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) أول حب آخر حب(ويوظِّف الراوي في رواية . )1())ظاهرة على الأقل_ الحراسة طبعاً 
): ميكي(يعرض ماضيها من منظور ؛ إذ )ساندي(تقنية الاسترجاع فيما يخص ماضي 

در يطمع بعملٍ ي، تذكَّرت زميلتها ساندي التي تزوجت قبل أيامٍ من شاب ينتمي إلى الصين((
وكانت ساندي التي ، فوجد ذلك بالزواج من أمريكية، ويلزمه لذلك بطاقةُ إقامة، عليه أرباحاً

وعاهدها بمنح راتبٍ شهري لها ، قبضت مقدماً مبلغاً هاماً. سيكون صفقةَ عمرها: قالت
بعينه إنَّها رأت : وقالت، إلى جانب المصاريف وما تنفقه خلال عامين قادمين، ولابنتها

ةً لمعاشرتها كزوجةما أسعدها. رغبةً قوي كان هذا أكثر ، لها ابتزازه بطريقةفذلك يخو
هذه الانقطاعات في الحاضر والعودة إلى الماضي تؤكِّد رغبة الراوي في . )2())أفضلَ

ر موقفها وموقف ا، ويفسفي الحديث عنه يسهِمبما ، تسليط الضوء على شخصية الآخر
  .وهذا ما يسوغ كثرة الاسترجاعات في هذه الرواية، منها الذات

وللاسترجاع وظائفُ متنوعةٌ تتَّصل بالبناء الفنِّي للرواية؛ إذ تتَّضح أهميته في تسليط 
ومن وظائفه كذلك ، في ربط الأحداث فيما بينها يسهِمكما ، الشخصياتالضوء على ماضي 

يمكِّن القارئ من فهم الأحداث  فضلاً عن أنَّه، الحاضر سد الثغرات التي يفرضها السرد
 أنَّه كما، وتتبع مسارها وفهم شخصية الآخر في ظلِّ معطيات الحاضر واستعادة الماضي

  .التوازن الزمني فيه ويحقِّق، الرتابةالروائي من  ص النصيخلِّ
يبرز دور ل ؛)الطريق إلى الشمس، الجوزاء( حضر الاسترجاع في روايةوقد 

جانيت تدرس اللغات الكلاسيكية والأدب الكلاسيكي ): ((الأخضر(وفضلها على ) جانيت(
ساعدته ، كانت له العون في فصل اللغة، وعليها اعتمد في التسجيل بالجامعة، في السوربون

جانيت لم تبخل عليه ، مدينة الحضارة والنُّور، في تعريفه بباريس، في شراء الكتب
ويوضح فضلها على ، )جانيت(يفسر المقطع السردي السابق أفعال . )3()...)بشيء

                                                             

  ). 219( ص ، في غيابها، نبيل، سليمان): (1
  ). 197( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو: (2)
  ). 149( ص ، )الجوزاء( الطريق إلى الشمس، عبد الكريم، ناصيف: (3)
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ونلاحظ . فقد ساعدته ومدت له يد العون طيلة الفترة التي قضاها في باريس، )الأخضر(
عندما سمع كلام ، بذاكرته إلى الماضي في بلاده) الأخضر(تقنية الاسترجاع كذلك في عودة 
عنايته الفائقة بالوقت؛ إذ أكَّدت له أن لا أحد في باريس لديه جانيت على الشعب الفرنسي و

بينما عاد هو إلى الماضي؛ ليتذكَّر عشرات المقاهي ، الوقت لشرب النارجيلة أو لعب الورق
  . )1(عندئذ أدرك سبب إخفاقنا وتفوق الغرب. التي تغص بروادها في بلاده

، عبر الوظائف الفنية التي يؤديها رديةسوتظهر أهمية الاسترجاع بوصفه تقنيةً 
في فهم شخصية  يسهِمبما ، تطوير الأحداث وإضاءة الحاضر وربطه بالماضي: ومنها

إضافة إلى الدلالات الفنية والجمالية التي ينطوي ، الآخر ويساعد القارئ على تفسير أفعالها
ان، عليها من جهة أخرىوقدرته على إثارة القارئ وشد تباهه من جهة.  

، والذي يعرف )prolepsis(الاستباقوتظهر كذلك مفارقة زمنية أخرى وتتمثَّل ب
، يكون بالقفز فوق الحاضر إلى المستقبل، و)2())فعل السرد الذي يتقدم على الأحداث(( بأنَّه 

هذا وقد يكون ، )3(وتجاوز اللحظة التي وصلها الخطاب إلى حدث سيقع في المستقبل
وقد يأتي الاستباق معلَناً ، الاستباق متمثِّلاً في إشارات أو إيماءات تشير إلى حدث سيقع

بكلِّ صراحة عن الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت ((عندما يخبرنا الروائي 
لاحق(()4(دعى كذلك بالاستشرافوي ، )foreshadowing( والذي يعني ، )) التقنية أو

ويظهر الاستباق  ،)5())ية التي يشار من خلالها لأحد المواقف أو الأحداث مقدماًالأداة الفن
بينما يعد ، بوتيرة أقلَّ من الاسترجاع؛ لأن الاستباق يتَّصل بالمستقبل الذي يصعب تصوره

فالماضي والحاضر مرتبطان بحقائق ، أكثر وضوحاً من الحاضر والمستقبل((الماضي 
أما المستقبل فما من شيء يضمن لنا أن يأتي على هذا النحو . عل أو تحدث الآنحدثت بالف

                                                             

 ). 146( ص  ،)الجوزاء( الطريق إلى الشمس، عبد الكريم، ناصيف :ينظر): (1
  ). 145(ريكور، بول، الزمان والسرد، التصوير في السرد القصصي، ص): (2

 ). 132( ص ، بنية الشكل الروائي، حسن، البحراوي: ينظر :(3)
  ). 125( ص ، الزمن في الرواية الليبية، فاطمة سالم، الحاجي): (4
  ).73(برنس، جيرالد، قاموس السرديات، ص): (5
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، ؛ إذ تقلُّ الاستباقات مقارنةً بالاسترجاع في الروايات المدروسة)1())الذي نريده أو نتوقَّعه
فالاستباقات تشير إلى أحداث ، وذلك لأن أغلب الروايات توظِّف ضمير الغائب في الرواية

تأتي مستقبلي ة((ةحيث ، أو القصص المكتوب بضمير المتكلِّم، على شكل الترجمة الذاتي
في  يسهِمكما أن الاستباق . )2())ويعلم بما وقع معه قبل لحظة القص، يحكي الراوي قصته

انتباهه لما سيقع من أحداث ومن هذه الاستباقات ما جاء في رواية . إثارة القارئ وشد
يراقب العابرين وقد أسند ظهره إلى جدار ) سعيد(إذ نرى في مطلع الرواية أن  ؛)أجملهن(

، تحرك وخطا من مكانه حين أصبحت الفتاة في مشيتها محاذيةً له! هذه هي: ((الكنيسة
ترك في نفسه جملةً من يثير القارئ ويالاستباق و .)3())مستوقفاً إياها، فقطع عليها الطريق

الاستباق  اذا ينتظرها ؟ لذا فإن أهميةمن تكون ؟ ومن هو ؟ ولم: الفتاةالأسئلة عن تلك 
كما أنَّه يمنح ، الشخصيةوشد انتباهه إلى متابعة ، تكمن في قدرته على إثارة القارئ

، لا يخضع للصدفة، بأن ما يحدث في النَّص من حياة وحركة وعلاقات، القارئ إحساساً((
بصورة ولا يتم ة4())وإنَّما يمتلك الراوي خطَّةً وهدفاً يسعى إلى بلورته في النَّص، عرضي( .

حين وصف ) أول حب آخر حب( رواية  ومن تلك الاستباقات كذلك ما أشار إليه الراوي في
، وترك في أعماقها ما يشبه الوجل، أخيراً رحل نبيل: ((بعد زواجها من نبيل) تينا(موقف 

التي تسنَّى لها الاطِّلاع ، بأنَّها تحترم تلك الأسرة، وأقسمتْ ذلك المساء، أمام كلِّ ما كان
تتزوج لمصلحة ما  إلاَّوأقسمت ثانيةً ، وشعرتْ نحوها بالتَّقدير، على جزء من نمط حياتها

  .)5())بعد زواجها من نبيل

                                                             

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، مدأح، مييالنع): (1
   ). 39( ص ،2004، 1طعمان، _بيروت،

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ –بناء الرواية ، سيزا، قاسم: (2)
  ). 44( ص ، 1984ط، .د

  ). 10( ص ، أجملهن، عبد السلام، العجيلي: (3)
  ). 213( ص ، الزمن في الرواية العربية، مها حسن، القصراوي: (4)
  ). 185( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو (5)
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 يا سبق ظلاحالاستباقات تقلُّ في الروايات المدروسة؛ إذ تكثر  مم الاسترجاعات أن
إضافةً إلى ، التي تُمثِّل الآخر الشخصياتبما يساعد على إضاءة جوانب غامضة من حياة 

 الشخصياتبما يساعد على متابعة ، أن الاستباق يحفِّز القارئ ويثيره لما سيقع من أحداث
  .وموقفها الفكري ، شخصية الآخر وفهم تكوينها النفسي ولاسيما
  
  

  

  :ات السرد الزمنيتقني -ب
تقوم تقنيات السرد الزمني بتسريع الحدث أو إبطائه مستخدمةً لتحقيق ذلك عدة 

 اتتقنيةوغيرها ةوالوقف ،والمشهد ،منها الخلاصة سردي.  
كما ، )1())الجزء الذي ينهض بتلخيص الحكاية وتحديد موضوعها(( والخلاصة هي 

ها تقوم باختصار أحداث يفترض أنَّها استغرقت زمناً تسريع وتيرة السرد؛ لأنَّ في مسهِتُ
  .التفاصيلطويلاً مقارنةً بموقعها في السرد؛ إذ تُوجز بعبارات أو إشارات دون الدخول في 

ولكن الأحداث الموجزة قد لا ، من الأحداث كثيرٍكبرى في اختصار  أهميةٌولها   
، ملتزِم بتتابع النسق الزمني أو الترتيب الزمني للأحداث تتجاوز أياماً معدودةً؛ لأن الروائي

في تسليط الضوء على شخصية  يسهِموهذا الأمر ، فلا توجد انقطاعاتٌ واسعةٌ في السرد
كما أن لها دوراً في العودة إلى محطَّات معينة ، الآخر؛ لأن الخلاصة تعمل على متابعتها

عين القارئ على فهمها ورصد موقفها وتوقُّع ما سيأتي من ي بما، الشخصيةمن ماضي تلك 
رحلتها ) غلوريا(؛ إذ تُلخِّص )في غيابها(وهذا ما نجده في رواية ، أحداث تتَّصل بمستقبلها

وفي العودة . سبعة أيامٍ لم نفترقْ ليلَ نهار -: ((الذي كان يرغب في الزواج منها) ديفيد(مع 
، نُدبر عقوداً، نتفرج، إجازة وعمل معاً: رافقه إلى إسرائيلطلب في أن أ –في سيارته–

ترددتُ أسابيع حتَّى . سنزور البتراء ونزور الأهرامات. ويمكن أن نزور الأردن ومصر
                                                             

 ).7(برنس، جيرالد، قاموس السرديات، ص): (1
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سألت . أنا أستعد للهجرة إلى إسرائيل منذ وقت طويلٍ، نتزوج ونهاجر إلى إسرائيل: قال
لما رضي بالزواج من مسيحية  إلاَّو، على أن ديفيد عقيمأمي ؟ والأولاد ؟ وراهنني أبي 

  :وعادت إلي محتدةً
أنا : قلت له. لا أعرف من ماذا، لماذا أنكر علي ؟ أنا رفضت مرافقته لأنَّني خفت -

مع  معاناة) غلوريا(تظهر هذه الخلاصة . )1())أنت لا تحبينني إذن: قال. لا أحب إسرائيل
، مهما كانت الظروف. لذي يتمسك بانتمائه إلى إسرائيل؛ إذ لا يتخلَّى عن هويتها، )ديفيد(

وكأن الراوي يريد أن يشير إلى مسألة تتَّصل بتفاني ، وقد ربط محبتَّها له بحبها لإسرائيل
قون؛ بينما العرب متشرذمون وممز، وتنفيذ أحلامهم ،وإخلاصهم لتحقيق مخطَّطاتهم ،اليهود

له مجرد  وكانت مقاومتهم، ط الصهيونيللمخطَّ عنى الدقيق للكلمة في التَّصديبالم خفقواإذ أ
بمحاكاة الأشكال دون النَّفاذ إلى  واكتفوا، فقد قنعوا بقشور التَّحديث، لا غير ردات فعلٍ

 تثأحد التيو، )2(الكوارث التي تسببت بها أنظمة القمع البوليسية فضلاً عن، جوهر التَّحديث
إلى إضعاف أدواته في مقاومة  وهو ما أفضى، في بنية المجتمع العربي اًكبير اًشرخ

  .المشروع الصهيوني
الذي كان ) أبو الحارث(شير إلى عزم ؛ لت)جنود االله(رواية الخلاصة في  وتحضر

بحث عن ابنه وطلب منه أن يساعده في ال) أبو سامر(وقد تعرف إليه ، يقاتل في الشيشان
الجيش الروسي يمارس الفظائع ، اكتسحت أخبار الشيشان العالم، لم يبقَ طويلاً (():امرس(

يظهِر هذا . )3())كأنَّنا تخصصنا بقتال الروس، ففكَّر بالذهاب إلى هناك. ضد المسلمين العزل
 قدو، وحشية الروس والفظائع التي ارتكبوها بحقِّ المسلمين في الشيشان المقطع السردي

الذهاب إلى هناك ما دفع بعضهم إلى وهو ، كان لهذه الأفعال صدى كبير لدى المسلمين
4(كما هو حال أبي الحارث، هموالقتال ضد(.  

                                                             

  ). 109( ص ، في غيابها، نبيل، سليمان :)(1
  ). 101( ص ، هيونية والانتفاضة الفلسطينيةالأسطورة الص، السيد، يسين: ينظر): 2(

 ). 372( ص ، جنود االله، فواز، حداد): (3
  ).235(ص المصدر السابق،: ينظر): (4
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وسلوكها في ابتزاز ) شيري(حال ) أول حب آخر حب(ويوجز الراوي في رواية   
ن شاب أجنبي يبحث نصحتها بالزواج م. أكثر الصديقات اقتراباً منها هي ميكي: ((الرجال

فبعد زواجها ، كما حصل معها، ولا يفكِّر بالاقتراب منها، يغدق عليها المال. عن التَّجنُّس
فلسوف يتكفَّل نبيل على اعتباره الزوج بمصاريف ، من نبيل قررت الحمل من صديق لها

التي تعرف  غير أنَّها وهي. لم تكن تعني له تلك الفترة أكثر من اسمٍ على الورق. الطفل
؛ إذ لم )1())اكتشفت سيولته بين يديه وراحت ترسم الخطط لتوقعه في شباكها. معنى المال

أراد تحقيق الأمريكية، و الجنسيةولكنَّه يريد الحصول على ، يكن نبيل مقتنعاً بزواجه منها
وليس الأمر حكراً ، فقد كانت انتهازيةً ومبتزةً لأبعد الحدود، أما هي. ذلك عبر زواجه منها

دون غيرها من الفتيات في أمريكا؛ إذ يشير الراوي إلى واقع المرأة ) شيري(على 
تذكَّرت تينا أمراً وهي تحسب سنوات : ((الأمريكية عبر خلاصة تُوضح استغلالها لجسدها

في هذه الحالة الاستمتاع والاستفادة م. وكم بقي من مرحلة الشباب، أعمارهن ن عليهن
، وقدرتها على صيد الرجال، وتعتبر نفسها أهم امرأة بجسدها المثير وذكائها الحاد، الوقت

ولا تقف أهمية الخلاصة في اختصار عدة أيامٍ أو أسابيع . )2())وتتحدى نساء العالم قاطبةً
الآخر  وتضيء شخصية، لتسهم في تسريع وتيرة السرد من ناحيةبل تتعدى ذلك؛ ، فحسب

  .ة أخرىمن ناحي
، منها وظيفته الفنية والجمالية، بوظائفَ مختلفة ، الذي يقومالمشهد ومن تلك التقنيات

وبثِّ الحركة والحيوية في الحدث أو ، إضافةً إلى وظيفة أخرى تتمثَّل في كسر رتابة السرد
ية المشهد؛ إذ نجد في رواية وتكثر في الروايات المدروسة تقن، المختلفة سرديةالأحداث ال

حول الأماكن ) سوزان(و ) سعيد( مشهداً يصف الحوار الذي يدور بين المحامي) أجملهن(
يشير إلى الانسجام بين  وإذا كان الحوار، )3(الأثرية وتاريخها ومعتقدات الطوائف وغير ذلك

                                                             

  ). 60( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو): (1
  ). 160( ص  المصدر السابق،: (2)
  ...).- 140- 138- 13- 56 (وكذلك الصفحات )  52( ص ، أجملهن، عبد السلام، العجيلي: ينظر: (3)
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يشير إلى  )جنود االله(ة روايفإن الراوي في ، الفتاة النمساوية) سوزان(الآخر و) سعيد(
متَّبعاً لما هو متعارفٌ عليه ، أما هدم البيوت: (( احتقار جنود الاحتلال الأمريكي للعراقيين

: " بل تطاولوا عليه ساخرين، لم يكتفوا بهذا. كان لحرمان العدو من المأوى، في الحروب
  ! ".ما الذي يروق لك في هؤلاء الحجيين و الحجيات ؟

المارينز استعماله الذي اعتاد المرتزقة و كان هذا التعبير المفضل والأكثر إهانةً - 
هذا المشهد فظاعة الواقع الذي يعيشه  يرسم. )1())للإشارة باحتقارٍ إلى العراقيين والعراقيات

 نفضلاً عبل إنَّهم ، العراقيون؛ إذ لا يكتفي جنود الاحتلال بتدمير البيوت فوق ساكنيها
يهِينون الشعب العراقي ويسخرون منه؛ لذا تبدو شخصية المجازر التي يرتكبونها 

عدوانيةً إلى أبعد الحدود؛ إذ يصف الراوي مشهد القتل والتدمير الذي ، هنا، )الأمريكي(
كان حزن المارينز على : ((ينفِّذه جنود المارينز للتعبير عن حزنهم إزاء مقتل أحد زملائهم

وقد يصل الأمر ، يعني فتح النَّار على الأطفال والنساء والشيوخ، تَل في الاشتباكاتصديق يق
يقوم المشهد في إحدى صوره على . )2())وربما قرية، إلى حرق حي أو تدمير بناية بكاملها

كما هو الحال في ، في إبطاء حركة السرد يسهِموتكون الحوارات غالباً طويلةً ما ، الحوار
اللاشيء ، في هذه الظروف، قال!! يبدو أنَّني لا شيء ، قلت(( :ناثان مع البطلحوار جو

وأجد نفسي في طريقي ، ليتني أنام وأستيقظ مثلك، إنَّها نعمة لو تدري. أفضل من أي شيء
يشير هذا . )3())كل ما رأيته وسمعته، عندها سأختار نسيان كل ما صادفني هنا. إلى فلوريدا

فهو يختار نسيان ما لاقاه في ، في العراق) جوناثان(المأساوي الذي يعيشهالمشهد إلى الواقع 
وهو  بالنسبة إليه، مأساويةً العراق وإذا كانت ظروف، ى العودة إلى بلادهويصبو إل، العراق

  !؟الذي وقع عليه العدوانفكيف هو حال الشعب العراقي ! .الذي يمثِّل المستعمر

                                                             

  ). 199 – 198( ص ، جنود االله ،فواز، حداد: (1)
 ). 199( ص  المصدر السابق، :(2)
  ). 23( ص  المصدر السابق،): (3
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كان هذا : ((واقع تينا وصديقاتها) ل حب آخر حبأو(ويصف الراوي في رواية 
وهن اللواتي نسين المجتمعات ، عالم تينا ورفيقاتها اللواتي كن النسبة الواسعة في ذلك البلد

أو للفرص ، ربما لميولها كالأخريات. ها كما فعلت تينا الذكية والمتفوقةنأو رفض، الأخرى
لم يتعلَّ، القليلة لهن منفأكثرهن ،أو يثقِّفن أنفسهن ، لزميلاتها أن را تينا المختلفة فكانت تُسأم

من الناس، أحلامها أكبر من أحلامهن واستقطاب الوجوه ، فهي تحلم بالاحتكاك مع أكبر عدد
  .)1())وأن لكلمتها شأناً على الآخرين، لتثبت أنَّها أكثر إثارةً وفتنةً، والعقول من حولها

، يكن من أمرٍ فإن المشهد يقوم بوظائفَ متعددة؛ إذ يمنح السرد حيويةً وحركةً ومهما
كما أنَّه يسلِّط الضوء ، دوره في إضاءة جوانب مختلفة تتَّصل بشخصية الآخر فضلاً عن

والمشهد ، وهذا ما لمسناه عبر المشهد الوصفي الذي يقف عند لقطات بعينها، على الحدث
  .ذي يوضح موقف الآخر عبر الآراء التي يطرحها في المشاهد الحواريةالحواري ال

تشكَّل عبر الوصف الذي يؤدي تي الت ،)pause(ةتتمثَّل في الوقفأخرى  تقنيةٌوتظهر 
وقفةٌ ((، وهي ) descriptive pause(فية وتسمى تلك الوقفة الوص ،إلى توقُّف الزمن

لُّ وقفة وصفية، وفضلاً عن ذلك فإن كلَّ وصف لا يتطلَّب يقتضيها الوصف، ولا تُعد ك
دواخل شخصية الآخر ومواقفها، بالكشف عن  ةالوقف سهِمتُو ،)2())بالضرورة توقُّف السرد

صف بقيمة ها تتَّالجمالي؛ لأنَّ ادوره فضلاً عن، عين القارئ على فهم الأحداث وتفسيرهاوت
، )3())تُصنَّف ضمن زخرف الخطاب؛ أي كصورة أسلوبية((لتي ا ،جمالية مرتبطة بالبلاغة

  .كون وسيلةً من الوسائل التي يتوسل بها الخطاب السردي لتقديم الرؤيةوهي لا تعدو أن ت
) سوزان(وصف) أجملهن(فنلاحظ في رواية ، في الروايات المدروسة ةونجد الوقف

وتقدم المعلومات للقارئ بأسلوبٍ مباشرٍ يفصح عن  ،قدم وصفاً واقعياًإذ تُ ؛)4(دير الكرملين
  .وإبطاء حركة السردبة الراوي في إضاءة الحدث رغ

                                                             

  ). 99( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو): (1
  ).44(برنس، جيرالد، قاموس السرديات، ص ): (2
  ). 176( ص ، يبنية الشكل الروائ، حسن، البحراوي :)(3

  ).  52( ص ، أجملهن، عبد السلام، العجيلي: ينظر: (4)
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) أوستن(؛ إذ يتحدث )الضغينة والهوى(في رواية ة الوصفية وظَّف تقنية الوقفوتُ
ائحين أقرب ما يكون إلى الس، التَّعجل والضجر، سيئاته كانت مرموقةً): ((ساندرز(عن 

الأوروبيين الذين يأتون إلى لبنان لقضاء أسبوعٍ مشمسٍ يمضونه في التَّزلُّج على الماء 
يلتقطون الصور التذكارية في سوق سرسق وبين أعمدة بعلبك ، والجليد والتَّسكُّع بين البارات

طويل ثم يتبرمون من الحر ولا يخفون سأمهم من التاريخ العريق ال، وتحت شجرة أرزٍ
. )1())بالأساس غريبة، ومن متَعٍ مألوفة، والقمار والاستعراضات، والأسواق القديمة، والمملِّ

ين يبائحين الغروطقوس ساندرز والس، في إبراز مظاهر الحياة في بيروتمهم  دور قفةلول
 لنفسيةافي بناء شخصية الآخر وإبراز مواقفها وبنيتها  سهِمتُكما ، في قضاء أوقاتهم فيها

وتحديد سماتها ، فوصفُ شخصية ساندرز، التي تؤثِّر بشكلٍ جلي في الأحداث الاجتماعيةو
في (وتحضر الوقفة في رواية . يساعد القارئ على استيعابها وتفسير مواقفها النفسية
بقية  دور وسائل الإعلام في رسم الصورة التي يحملها كلُّ مجتمعٍ عن ؛ لتُعبر عن)غيابها

لم : ((الذي أصر على أن يعود به إلى وطنه، حال والد نبيل يصف الراويالمجتمعات؛ إذ 
بل إن خياله الذي ، التي ألم ببعض أجزائها عن طريق الطلبة العرب، يفاجأ بحالة نبيل

قد صور له الأمر بطريقة ، صعدته وسائل الإعلام من ترد واضحٍ في بعض المجتمعات
فيعمل معه ، وهو الرجل الميسور، أصبح حلمه الآن كسب ابنه والعودة به، سوأ مما اعتقدأ

  .)2())بالتِّجارة ويتابع الحياة
في مقدمتها إبراز مظاهر الحياة ، مختلفةٌ وظائفُ ةومهما يكن من أمر فإن للوقف

في إضاءة الحدث  مسهِتُكما ، لشخصية الآخر الاجتماعيةو النفسيةوالكشف عن السمات 
في الروايات المدروسة لعرض معلومات  تستخدما ةقفأن تقنية الو فضلاً عن، وتفسيره

، حيناً وقد جاء الوصف متداخلاً مع السرد، تاريخية وفكرية مختلفة تؤثِّر في بناء الأحداث

                                                             

  ). 37( ص ، الضغينة والهوى، فواز، حداد: (1)
  ). 166( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو: (2)
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حساب زمن  إلى توسيع زمن الخطاب على وهو ما أدى، حيناً آخر وأتى منفصلاً عنه
  .السرد

  :صورة المكان وتسميته - 3
 الشخصياتفي احتضان  يسهِمكما ، المكان في تشكيل الفضاء الروائي يسهِم

مظاهر ((فهو يضم ، سرديةالأحداث؛ إذ لا يمكن أن يفصل عن غيره من المكونات الو
وألوانٍ وظلالٍ وملموسات وروائح مع الزمن  يتضافرنَّه ولك، )1())المحسوسات من أصوات
شخصية  ولاسيما، الشخصياتليحول المكان من صورته الجامدة إلى فضاء تُعبر فيه 

تستلزم وجود عنصري الزمان  الروائيةفالأحداث ، عن أفكارها وإحساسها ومواقفها ،الآخر
وذلك لأن تعيين ، المكان الروائي هو الذي يستقطب جماع اهتمام الكاتب((ولكن ، والمكان

المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي تدعم الحكي وتنهض به في كلِّ عملٍ 
  .)2())تخييلي

، يشابه المكان الطبيعي بوصفه حيزاً محسوساً يقبل الإدراكوعلى الرغم من أنَّه 
أماكن حقيقية  بأسماءن تسميته فإ، )3(مشابهته من حيث الشكلُ والحجم والمساحةُفضلاً عن 

كما أن الأماكن التي تحتضن . رجع إلى رغبة الروائي في إقناع القارئ بواقعية الأحداثت
شخصية الآخر كثيرةٌ ومتنوعةٌ في الروايات المدروسة كالبيت والشارع وربما احتضنته 

خر، فللمكان كما للزمان ع يؤدي دوراً مهماً في بناء شخصية الآوهذا التنو، مدينةٌ بأكملها
فات الآخر والتَّحكُّم في  أثرموافقة وردود أفعالهفي تصر.  

حظي المكان بوصفه مكوناً مهماً من مكونات العالم الروائي بعناية كبيرة في وقد 
ةحقيقي اً عبر تسميته بأسماء أمكنةوقد يأتي ، الروايات المدروسة؛ إذ هدفت إلى جعله واقعي

؛ إذ يصف )جنود االله(رواية وهذا ما نجده في ، أو بصورة متقطِّعة، في مقطعٍ مستقلٍّ وصفه
                                                             

ط، .د ،الدار البيضاء، دار أفريقيا الشرق ،، الجزء الثانيوي والنَّص الروائيالنقد البني، محمد، سويرتي :)(1
   ). 93( ص ، 1991

  ). 29( ص ، بنية الشكل الروائي، حسن، البحراوي): (2
  ).250(ص، دراسة نقدية ، )1990-1980(بناء الرواية العربية السورية، سمر روحي.د، الفيصل:ينظر :(3)
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لكنَّها خارجها ، داخل بغداد، مدينةٌ كاملةٌ ومتكاملةٌ: ((الراوي المنطقة الخضراء في بغداد
  .بالإضافة إلى بهارات سياحية... قطعةٌ من الغرب مدججةٌ بالجنود والأسلحة 

ومع هذا كانت المنطقة الخضراء ، نَّني انتزعت معلوماتي من كُتيبٍ سياحيكأ-
 لمنطقة الخضراءالراوي ا يخص. )1())تحتوي على هذه الامتيازات دونما مبالغة أو أكثر

ولعلَّ هذا يظهر ، على الرغم من وجودها في بغداد، تبدو قطعةً من الغرب فهي، بالوصف
تغيير ملامح المكان بما يتماشى ومصالحه وأطماعه  رغبة المحتلِّ الأمريكي في

الذي ) فاضل(ولا يقتصر الأمر على الأماكن ذات الأسماء الحقيقية؛ إذ يصف ، الاستعمارية
إلى جوار بيتي يوجد : (( الحاجز الذي يجاور بيته–في رحلة البحث عن ابنه  –يرافق البطل

أحتاج لأذنِ جندي أمريكي قادمٍ من سان ، ليهحاجز أمريكي حين أغادر البيت أو أعود إ
يقيد يدي إلى ، فرانسيسكو أو شيكاغو يستطيع أن ينتزعني من الشارع أو من فراشي

ويهِين كرامتي بشتَّى ، ويضع على رأسي كيساً أسود ويقودني إلى سجنٍ أو مخيمٍ، الخلف
ولكنَّها لا تستطيع أن تتحرك فيه ، لذاتالمكان، هنا، هو موطن ا. )2())من يمنعه ؟، الأساليب

ولم ، بحرية ؛ إذ يمارِس الآخر المستعمر أبشع وسائل الإهانة والإذلال بحقِّ الشعب العراقي
وكأن الراوي أراد أن يجعل ، )فاضل(فهو بالقرب من بيت ، يحدد الراوي مكان الحاجز بدقَّة

 النفسيةمن أبناء الشعب العراقي؛ لذا فإن السمات رمزاً يحيل على غيرِ قليلٍ ) فاضل(من 
ان الذي تتحرك فيه؛ إذ إن المك على لشخصية الآخر الأمريكي تنعكس الاجتماعيةو
إنَّها تخلق ، الرواية تتعامل مع المكان بكونه معطى ومنطلقاً من أجل صيرورة الحدث((

ون متحقِّقٌ من الروابط الطبيعية التي تجمع فالمكان كُ، الشخصيةارتباطاً بين المكان و
وهو في الرواية قناةٌ من قنوات الروائي للإفصاح عن الحدث ، الأشياء وتؤلِّفها

ومن ثم فإن المكان في الرواية قادر على أن يظهِر الكثير من الدلالات المرتبطة ...وأجوائه

                                                             

 ). 146 – 145( ص ، جنود االله، فواز، حداد :)(1
  ). 154( ص  المصدر السابق،): (2
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طبيعة ب ترتبط أن طبيعة المكان  يؤكِّدوهذا ، )1())ةالسائد النفسيةويظهِر الأجواء ، الشخصيةب
 وقد جرت .أخرى حدث من ناحيةوبال، ةمن ناحي الشخصيةالقول أو الفعل الذي يتَّصل ب

مساحةً جغرافيةً  الروائيةأحداث الروايات المدروسة في أماكن كثيرة؛ لتُغطي الأحداثُ 
   .ومن قارة إلى أخرى حيناً آخر ،نة إلى أخرى حيناًمن مدي الشخصياتواسعةً عبر انتقال 

ورسم ، افي تحديد بعض ملامحه يسهِموللُّغة قدرةٌ كبيرةٌ على وصف الأمكنة بشكلٍ 
المختلفة التي تساعد على بلورة الرؤية  اإضافةً إلى اختيار أبعاده، في ذهن القارئ اصورته
وتتعدد المدن التي تجري فيها  .الآخر شخصيةو لبطلح العلاقة بين اكما أنَّها توض، وتقديمها

وتوليدو، وواشنطن،  ،ومدريد ،وباريس ،وبغداد ،وبيروت ،دمشق(: مثل، الروائيةالأحداث 
من بيروت ل) الضغينة والهوى(رواية  رسمهاالصورة التي ت من ذلك ،)وغيرها... وجنيف
فنادقها ، وشوارعها النظيفة، ائها الخفيةجذبته بطابعها المودرن وأجو((فقد ، غوبلان منظور

جان ، الكيت كات، ويغان: وتسمياتها الفرنسية والإنكليزية، الأنيقة ومقاهيها وكباريهاتها
أشبه بسوق ، والسوق العمومي، سوق الخضرة، أسواقها ولاسيما... الليدو، جراهام، دارك
حتَّى بيوتها الجميلة مبنيةٌ ، لم غربيةتصغيراً لمعا إلاَّبيروت لا تعدو ، وحي بيجال، الهال

تتبدى كلمسات حاذقة وخاطفة في المطاعم  العربيةبينما ملامح ، على الطراز الإيطالي
 وصورتها، ها وأسواقها وبيوتهاة الملامح بشوارعيبتبدو غر العربيةبيروت . )2())والمقاهي

إذ تبدو في حالة استغرابٍ تُلقي بظلالها على  هذه تُظهِر المفارقة العجيبة التي تعيشها؛
كما  _ ة المريحةيبة الغرولكن هذه الصورة البيروتي، المكان كما تترك أثرها في السكان

، )آرنست(من وجهة نظر ؛ إذ تبدو عدوانيةً وخادعةًيلا تبقى كما ه _)غوبلان(يراها 
تهاوت صورتها التي حملتها زمناً ، حو بيروتتملَّكتْني حالةٌ من العداء المطلَق ن(( :يقول

من أين جئتُ بهذه . لا تخلو من رهبنة، صورة محتشمة ومكلومة، طويلاً في خيالاتي

                                                             

 ،دار الشروق للنشر والتوزيع، )النقد –التأويل –التعبير ( الصورة والمكان  ،طاهر عبد ،لممس): (1
  ).  114( ص  ،2002 ،1ط ،الأردن،عمان

  ). 55( ص ، الضغينة والهوى، فواز، حداد): (2
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وأسبغتُ عليها المحن والآلام وشطحات التدين قشرة ، من حكايات شارلوت! الصورة ؟
ني فقدت نهائياً الشاطئ الذي حلمت أيقنت أنَّ. صيرتُها مثاليةً ومنكودةً وتعيسةً، صلدة وكاذبة

شاطئ ينبغي . لن تلتئم مع أي واقعٍ، أو قصاصة في حكاية، لم يكن سوى لصاقة. به
سهرة تنكرية (سعيد في رواية زوج  في دفع) كندا(ذلك دور المكانومن . )1())نسيانه
حنَّت إلى السلام ((د ، فقهناك إلى العودة إلىة، على الجنسية الكندي تحصل لتيا، )للموتى

له الحقوق كلُّها فمن ، إنَّها هناك مواطن حر كالرجل...والهدوء في وطنها الجديد كندا
يعرض الراوي في هذا المقطع السردي موقف زوجِ سعيد التي ترفض العودة . )2())يعيدها؟

اً من المزايا التي تفتقدها بعد حصولها على جنسية بلد يتيح لها كثير ولاسيما، إلى بلدها الأم
 ل نموذج الذات فيه المكان لا يكشف عن نفسه إلاَّ((في بلدها الأصلي؛ إذ إنفبقدر . عبر تأم

وبقدر ابتعاده عن هذه الرغبات أو إنكاره لها ، تحقيق المكان لرغبات الذات يتحقَّق الوطن
وتكثر المقارنات  .لى وطنها الأموهذا يفسر إصرارها على رفض العودة إ، )3())يبتعد الوطن

من ذلك المقارنة التي  لها أسماؤها المعروفة في الواقع، في الروايات المدروسة بين أماكن
أأكتب  ((:، يقول)الطريق إلى الشمس، الجوزاء(وبلده في رواية  بين فرنسا خضرالأيعقدها 
ها هناك الزواج ..لمرأة هناكالمرأة هنا تختلف كلَّ الاختلاف عن ا: ي؟ أأقول لهاذلك لأمهم

ربما لن ..ليس باستطاعتي أن أكتب لها ذلك، لا..والأولاد وهمها هنا المتعة والعمل
البون الشاسع بين الـ هنا  إلى إبراز يعمد الأخضر. )4())ربما لن تصدق ما أقول..تستوعب

، ا هو عليه في بلدهمماماً عإلى واقع المرأة المغاير ت؛ ليشير )موطنه(هناك  والـ) فرنسا(
بل ليشير إلى الواقع المغاير تماماً الذي يعيشه الغرب مقابل الواقع المأساوي الذي يعيشه 

بل أضحى جزءاً من  ،الشرق؛ ذلك أن الغرب لم يعد فضاء جغرافياً يحيل على الـ هناك

                                                             

 ). 132( ص ، الضغينة والهوى، فواز، حداد :)(1
  ). 139( ص ، سهرة تنكرية للموتى، غادة، السمان): (2
  ). 122 – 121( ص  )دراسات وشهادات-أفق التحولات في الرواية العربية( مجموعة مؤلفين،): (3
 ). 310( ص  ،)الجوزاء(الطريق إلى الشمس، عبد الكريم ،ناصيف): (4
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ثير الذي تفرضه وقد يعمد الراوي إلى وصف التأ، )1(ذاب في وعيهو ،تاريخ الكاتب
؛ إذ )أعدائي(رواية الراوي في أكَّده  وهذا ما، شخصية الآخر الغربي حتَّى وهو في الشرق

نهال(ر موقف صو ( من تعاملمع أهل بلدها ينالألمان والأوروبي: )) ماذا يريد هؤلاء
نَّهم مثل غيرهم؟ أم إ الألمان الآن ؟ أليس من المفروض أنَّهم حلفاء :ون يتعاملون أوروبي

ين أنَّهم يرون أحست من خلال تجاربها مع هؤلاء الأوروبي .مع هذه البلاد وكأنَّها مرتع لهم
ولكن ، موطن الذات، هنا، فالمكان، )2())ونساءها كقطيع الخنازير، رجال البلاد كالدواب

كاً يشي بالاستعلاء بل انتهج سلو، لم يكتف باستعماره، الآخر الأوروبي الذي أتى إليه غازياً
يبدو أن سلوكيات الشخوص ((ردة فعلٍ عنيفة ضده؛ إذ  وهو ما أثار، على الذات وازدرائها

، خرومن بينها رفض الآ، وحركتهم داخل النص تشي بإثارة مسائل الصراع الحضاري
مدينة مثل  فذكر، نسان الشرقين الأمكنة كان لها حساسيةٌ خاصةٌ في ذاكرة الإحتَّى إ

وذلك لارتباط ، )3())مرجعيةً سلبيةً العربيةكثيراً ما يثير في الذاكرة ...) بون، لندن، باريس(
تلك المدن الوثيق بالمرحلة الاستعمارية التي عانى منها العرب سنين طويلة؛ إذ إن العداء 

وهذا يشير ، سكَّان تلك المدنوإنَّما عداء ل، ليس عداء للمكان، أو واشنطن، لباريس أو لندن
سلوك شخصية الآخر مريحاً ترك أثره فإذا كان ، الشخصياتإلى أن المكان يتأثَّر بسلوك 

 .أو في العلاقة مع الآخر في الوقت نفسه ر فيهعدوانياً أثَّسلوكها وإن كان ، في وعي البطل
والتحكُّم بردود  الشخصيات وإذا كان وصف بعض الأمكنة ضرورياً لفهم الأحداث ومواقف

عندما تُوصف بعض الأمكنة  ولاسيمافإن صورة المكان تبدو أحياناً غير ضرورية ، أفعالها
إذ يرسم الراوي ، )أجملهن(وهذا ما نجده في رواية ، غير المؤثِّرة في الحدث الروائي

بدت تلك الكنيسة لسعيد ( : (بقوله لدير الكرملين في المقطع الثامن من الفصل الأول صورةً

                                                             

     1980، 1ترجمة محمد برادة، دار العودة، بيروت، ط ،الكتابة والتجربة، عبد الكبير، خطيبي: ينظر: (1)
  ). 93( ص 
 ). 95( ص ، أعدائي، ممدوح، عدوان): (2
 ). 118( ص ، رواية في الأردنالشخصية الآخر في ، جودي، بطاينة): (3



194 
 

يبدو هذا المقطع . )1())وإن كان بناؤه عصرياً، مبنية على طرازٍ قوطي، معبداً بسيطاً
استعراضاً لمعرفة الروائي بتلك الكنيسة؛ إذ لا يقدم فائدةً في تطوير الحدث أو بنية 

بالمرأة ) سعيد( ءينفي أن يشكِّل لقا ، لكن هذا لاالاجتماعيةو النفسية الشخصية
تفضي إلى الحب المتبادل بينهما وإلى الشعور  حضاري لحظة تواصلٍ) سوزان(الغربية

 الحضاري، مثلما أنَّه شاهد إرث ثهها إلى زيارة بلاده لتشاهد إربالندية؛ لذا فإنَّه يدعو
   .بلادها

تُظهِر أهمية ورة فقد وظِّفت بص، الشخصياتأما الأمكنة التي لها دور في تفاعل و
سهرة تنكرية (وهذا ما نجده في رواية ، الشخصياتوانعكاس أثره في وعي ، المكان
لو تدري . لو تدري كم تعذِّبني يقظتي- ((  :؛ إذ يرسم الراوي صورة بيروت)للموتى

هي التي ألفت قضاء وقتها منذ توقُّف الحرب جيئةً وذهاباً بين بيتها في بيروت . بمخاوفي
  .في باريس" أفينو فوش"تها الآخر في وبي

خائفٌ من جرذان بيروت وكلابها الشاردة ...خائفٌ أيضاً . لو تدري كم أنا خائفٌ -
المتوحشة وجرادها وأسماكها الميتة على الشواطئ وسوسها وعبثها وكل ما قرأت أنَّه 

؛ الشخصيةلها على ؛ لتلقي بظلاالمخيفة بيروت تبرز ملامح. )2(..))يجتاحها أو قيل لي ذلك 
خائف من (التي تشي بذلك  سرديةيبدو جلياً عبر العبارة ال فيها تأثيره ولكن، ولتتأثَّر بالمكان

وتتَّضح صورة بيروت المخيفة في الصورة ، )جرذان بيروت وكلابها الشاردة المتوحشة
القتل بدلاً من . في الحرب يا لها من مدينة مرعبة في السلم كما(( ): ماريا(رسمتها  التي

الموت الغامض على يدي مجهولٍ بدلاً من جر المذنب إلى المحاكمة؛ إذ يتعذَّر ...المحاكمة
وتتم محاكمة البعض الآخر لأسبابٍ كيدية سياسية لا تمتُّ إلى التهمة ، ذلك أحياناً مع البعض

 اًكثيرجعلت ، مثِّلها بيروترعبة التي تُهذه الصورة الم. )3())بصلة_  أي الفساد_ الأصلية 

                                                             

 ). 52( ص ، أجملهن، عبد السلام، العجيلي: (1)
 ). 8( ص ،سهرة تنكرية للموتى، غادة، السمان: (2)
 ). 14( ص  المصدر السابق، :)(3
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فلا خيار أمامهم ، همواقعجابهوا من أبنائها يحلمون بالهروب منها؛ لأنَّهم لا يستطيعون أن ي
أو أن ينجوا من ذلك الجحيم بالسفر أو الهجرة، ويتعايشوا معه هملواقعيستسلموا  إلا أن ،

لكن ): ((ناجي(و) شادي(ر بين عامل الفندقوهذا ما يشير إليه الراوي في الحوار الذي يدو
أخيراً وجدتُ . الفرنسية الجنسيةكم أحسدك لأنَّك تحمل : شادي أضاف كأن شيئاً مألوفاً حدث

وهو اسم على مسمى لأنَّك نجوت من هذا البلد . اسمك ناجي: وتابع شادي. من يحسدني
التي تشير إلى صورة المكان وتأثيرها في  سرديةلاحظ توالي المقاطع الي. )1())المنحوس

: في مقابل باريس ،والخوف ،والظلم ،والقتل ،الرعب: إذ نجد صورة بيروت، الشخصيات
، وتصفه كما تراه هي، تخترق المكان الشخصيات؛ لذا فإن الحريةو ،والرفاهية ،المساواة

نة التي يعقدها الكولونيل في حواره المقارعبر  )جنود االله(رواية في  الراوي أورده ما وهذا
للحرب وهو بصورته هذه يختلف عن بلده  مفتوح عندما رأى أن العراق ميدان، )ميللر(مع 

  :فاستشاط الكولونيل غضباً): ((أمريكا(
العراق . وليس في أمريكا، إذا كانت هناك جريمةٌ فقد ارتُكبت في العراق، ميللر -

ولعلَّ هذا المقطع السردي الذي يرسم . )2())ء واردةٌوالأخطا. ميدان مفتوح للحرب
الازدواجية التي تمارسها أمريكا بين  يعبر عنصورة العراق كما يراها الكولونيل 

وسياساتها الخارجية ، سياساتها الداخلية القائمة على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد
وتدمير الأرض والنسل  ،الحروب شنو ،واستغلال الشعوب ،القائمة على الهيمنة

الكولونيل يرى أن يمارس فيه أبشع  له الحقَّ في أن لتحقيق مصالحها؛ لذا فإن
تقوم أمريكا  و، العراق لكونه بعيداً عن بلاده في وسائل القتل والتعذيب والتدمير

الشارع بما لتُقنع  ؛للشرق ويغ حروبها ضد غيرها من الأمم برسم صورة منفِّرةلتس
ترى وتعتقد أن إبليس مخلوقٌ  الغربيةالثقافة ((إن  بل إن الأمر يتجاوز ذلك؛ إذ،تفعله

عة، شرقيمتنو وهيئات س في أسماءةولذا تحرص السياسات ، يتلبعلى  الغربي

                                                             

 ). 47( ص  ،ة تنكرية للموتىسهر، غادة، السمان:(1)
 ). 200( ص ، جنود االله، فواز، حداد: (2)
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 ويبدع الخطاب الإعلامي الغربي في مساعدة. تسمية إبليس في كلِّ تجلِّياته الممكنة
بأن يكشف عن تقنُّعات هذا الشيطان الذي ربما يأتي تحت مسمى  السياسيةالسلطة 

صورةً جميلةً  هند وترسم .)1())أو غير ذلك، الماركسية أو الإرهاب أو التَّطرف
بالنسبة إلى بقية المدن ((فهي  ،فرصةً للحديث عنها فقد وجدت، )توليدو(لمدينتها 
لكنَّها تفعل ، وأقل حظَّاً في مجال العمل، مدينة بالنسبة إلى بلادهاكأصغر ، الأمريكية

وتصبح ، ويعودون بشوق، فحيث يذهبون يشعرون بالغربة، السحر في نفوس سكَّانها
) أمريكا(خرن موطن الآإ. )2())وأكثر حظَّاً على الإطلاق، توليدو أهم مدن أمريكا

كاناً للشعور بالحياة والاستمتاع بجوانبها م يمثِّل بالنسبة إلى المواطن الغربي
وإن كان يخضع ) الشرق(الذات  أما موطن. منحه الإحساس بوجوده، ويالمختلفة

لتجريب أساليب التعذيب والقتل  فإنَّه يشكِّل محلاً، المباشرة العسكريةلسيطرته 
 ...والتدمير

يجذبها نحو الشرق وإن ة الآخر بشيءت شخصيأحس ،كما ، الشرق يبقى فإن
مكاناً يبعث على ، التي تُمثِّل الآخر الشخصياتتصوره الروايات المدروسة من منظور 

  .الخوف والحزن
الروايات  ة الآخر حظيت بعناية فائقة فيأن شخصي يظهِر البحثمما تقدم 
المدروسة؛ إذ رتمس ة وسماتُملامحةها ها الخارجيالنفسي ،وردتص ها وردود أحاسيس

ي المقياسين الكم الروايات اعتمدتعت أساليب تقديمها؛ إذ وتنو .أفعالها إزاء الحدث
إضافةً إلى أن الروايات  ،الثانويةو، الرئيسة الشخصياتكما ظهرت ، والنوعي في تقديمها

سهِم في إثارة الصراع التي تمثِّل بؤرةً مركزيةً تُ، الجاذبة :إلى نماذج مثل هاقامت بتصنيف
ووجدنا ، البطل كما أنَّها تؤدي دوراً مهماً في تفسير سلوك، الذي يمثِّل الذات) البطل(مع 

                                                             

  ). 70( ص  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي، ،رحلة إلى جمهورية النظرية، عبد االله.د، الغذامي: (1)
 ). 199( ص ، أول حب آخر حب، ماري، رشو): (2
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التي تمثِّل الآخر المعتدي والظالم؛ إذ غالباً ما جاءت بصورة ، كذلك شخصية الآخر المنفِّرة
  .رل المستعممثِّتُ أنَّهاولاسيما ، توضح تعسفها

مرسومةً بصورة توضح هيئتها الجسدية ، وبدت شخصية الآخر واضحةَ الملامح 
انطلاقاً من ، بما يعين القارئ على فهمها وتفسير سلوكها وردود أفعالها، النفسيةوصفاتها 

كان متنوعاً ومتناسباً مع  أن اختيار أسمائهافضلاً عن  ،ها الذي رسمه لها الروائيموقف
كما أنَّها كانت شاملةً ، قعها؛ إذ حرص الروائيون على انتقاء أسماء من الحياة المعاصرةوا

  .الإيهام بواقعية الحدث الروائي دوراً في ؤديومتطابقةً مع أسماء من الواقع؛ لت
وإضاءة ، ير الحدث الروائي من ناحيةفي تفسمهم  دور تقنيات السرد الزمنيل

، والخلاصة ،ةوالوقف ،كما تنوعت تلك التقنيات كالمشهد، ة أخرىر من ناحيشخصية الآخ
 مأسهو، فقد منح السرد حيويةً وحركةً، وظائفُ متنوعةٌ الذي له ،لمشهدا ووظَّف الروائيون

وعبر عن موقف الآخر ، في تسليط الضوء على شخصية الآخر عبر المشهد الوصفي
وتُسهِم إلى ، التي تؤدي إلى توقُّف الزمن ةتقنية الوقفظهرت و، حواريورؤاه عبر المشهد ال

ووظَّفت الروايات المدروسة تقنيات الاسترجاع ، في الكشف عن دواخل شخصيّته جانب ذلك
وإضاءة شخصية ، وتظهر أهمية تلك التقنيات في قدرتها على تطوير الأحداث، والاستباق

كما  .بالنسبة إلى القارئ هاوتفسير الجوانب التي تبدو غامضةً في الآخر وربطها بالماضي
توقَّف البحث عند بناء المكان الروائي وصلته بشخصية الآخر؛ إذ يؤدي دوراً مهماً في 

  .سرديةولا يمكن أن ينفصل عن غيره من المكونات ال، والأحداث الشخصياتاحتضان 
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  :خاتمة

ة، التي تطـاول  وسرمها الروايات المدقدصورة الآخر كما تُ يحلِّلحاول هذا البحث أن 

الزمن الروائي فيها ليصل إلى قرنٍ من الزمان؛ إذ عالجـت واقـع النـاس أيـام العثمـانيين،      

وقـد  ، وصولاً  إلى العقد الأول من الألفية الثالثـة  وسلوكهم إزاء الشخصيات الروائية المختلفة

  :من النتائج، من أبرزها لى جملةتوصل البحث إ

ولوج إلى ما رافق العلاقة مع الآخر من إشكالات، ولاسيما مع ال الروايات المدروسة تطرقت -

بمعاينتها وفقاً للشـروط   تقدم استشرافاً لصورة الآخر، وإنَّما اكتفتإلى الألفية الثالثة، ولكنَّها لم 

ةة والتاريخيةو الاجتماعيجت في ظلِّهاا السياسيلتي أُنت.   

العلاقة مع الآخر؛ إذ سلَّطت الضوء على مـا لاقـاه    إشكاليةة عن عبرت الروايات المدروس -

البطل من معاناة في الغرب، وصورت الاخـتلاف الكبيـر بـين المفـاهيم والقـيم والتقاليـد       

ب في وعي البطل وما ترس، التي تحكم علاقة الإنسان بمحيطه في المجتمع الغربي، الاجتماعية

سعيه للاندماج فيه جملةٌ من التحديات في مقدمتها الزواج في ظهرت أمام البطل في موطنه؛ إذ 

   .الاجتماعيةو النفسيةمعاناة الهموم ومزيداً من العلى عاتقه  الذي رتَّبمن الأجنبية، 

، فقد صـورت مأسـاة   القوميةعن القضايا  تجاوزت الرواية السورية القضايا القطرية؛ لتعبر -

وتخطَّت مقولات الروايـات   ،الأمريكيالشعب الفلسطيني، ومعاناة الشعب العراقي بسبب الغزو 

  ...السابقة؛ إذ عبرت عن قضايا تتَّصل بالعولمة، والغزو الثقافي

، من ذلك الصـراع  بين الذات والآخر من زوايا متعددة الصراع أظهرت الروايات المدروسة -

عن الاختلاف  بالقوة، والصراع الناتج للآخر في إطار السيطرة ومحاولة إخضاع أحد الطرفين

والمفاهيم بين الشرق والغرب؛ إذ أسهم اختلاف الفضاء الاجتماعي فـي   الاجتماعيةفي التقاليد 
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 في هإزاء الواقع الذي تعيشتغير المشاعر والانطباعات وردود أفعال الشخصيات الممثِّلة للذات 

، كما عبرت عن قضية مهمة، وهي التصورات والأحكام المسبقة المترسبة في وعي كلٍّ الغرب

  .من الطرفين، والتي أفضت إلى تأجيج الصراع الحضاري بين الشرق والغرب

تنطوِ على رغبة فـي  العلاقة الجنسية في إطارها الطبيعي، فلم  وضعت الروايات المدروسة - 

الحرمان الذي عـانى  الانتقام من الغرب، بل جاءت نتيجةً لإحساس البطل بالتحرر من الكبت و

  .منه في مجتمعه

 ؛ إذ كـان طاب العربي الحديث والمعاصرلخا إشكالاتأهم ) المعاصرة/ الأصالة( شكَّلت ثنائية-

لها أثر فكِّرين العرب، وأسهمت في انشغالفي توسيع الانقسام العمودي بين  كبيرهم المثقَّفين والم 

  .اء المواجهة الحضارية مع الغربا إزهبالشكل الذي يحفظ خصوصيت مالدفاع عن هويته عن

عبر صيغة  صلة بالآخر في الروايات المدروسة غالباًالأحداث المركزية المتَّجاءت  -

لمسرودة من منظور بعض ا بالأخصا الصيغ السردية الأخرى ووأم، الخطاب المعروض

عت تنووقد ، إبراز آثاره على العالم الروائيلإضاءة الحدث و قد جاءتف ،تياالشخص

. عميقة يسهِم في منح الرؤية السردية دلالاتو ،غني الحدثبما ي ،نتتلوالصيغ السردية و

وهو ، الروايات في جوهري إلى سببٍ) ضالسرد والعر: (ؤ الصيغتين السرديتينتكاف يعودو

خارج إرادة الشخصيات  يأتي دائماً) السرد(فالحدث ، )القول(الفعل  برد) الحدث(ق تعالُ

ورأت ، م الحضارةلَّأهمية إدراك الذات لموقعها على سالروايات  أكَّدتكما . عليها متعالياًو

ة تعني النقد أنو ،الحضارة الغربيو، اهيم والأفكار السابقةالنظر في المفوإعادة  ،رالتغيأن 
  .النقلأي التقليد و ؛تعني الثبات العربيةالحضارة 

عكست الروايات عجز الذات عن مواجهة واقعها المرير الذي تعيشه، فلم تكن لديها الجـرأة   -

غييـر عـن   والت ذلك الواقع، فقد غاب فعل التجـاوز الكافية للبحث عن حلولٍ تُخفِّف من وطأة 
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كان لحافز الهروب دور كبير في تحريك و ، ال الآنيةلم تتجاوز ردود الأفعة؛ إذ ديالرؤية السر

سعى معظم الشبان إلـى   لذا؛ معظم الشخصيات إلى الهروب دفع ، فقدالحلقات السردية المتتالية

لـذي  يشير إلى الأزمة التي يعيشها المجتمـع ا  الأمروهذا الهجرة إلى الغرب مهما كلَّفهم ذلك، 

  .ينتمون إليه

كانت محكومةً بمنطق القوة، الذي تبلور عبـر نظـرة   البحث أن علاقة الذات بالآخر  أظهر -

ات الضعيفة إزاء الآخر القوي،  وبقيـت  سلبية الذظهرت  ؛ إذالتعالي والتفوق للآخر على الذات

ص تخلَّلكلِّ من أراد  أن يرياً شكَّل الغرب فضاء مغ ؛ لذابموقف الانبهار العلاقة بينهما محكومةً

  .اش في فلكهمن أعباء الواقع المرير الذي ع

 الاجتماعيةو السياسيةدوافع الذات في انبهارها بالآخر، كالدوافع الروايات رصدت  -

وقد حدا وغياب العدالة والحرية،  ،والظلم ،المؤثِّرة في الواقع العربي، وفي مقدمتها القمع
  .ومحاولة الهجرة إليه بأي ثمنٍ تنشد خلاصها عبر اللهاث وراء الغرب، أنبها ذلك إلى 

عن القيم والتقاليد التي ) الذات(لاغتراب الحضاري، والمتمثِّل في اغتراباقضية ظهرت  -

عاشتها، واختلاف تلك المفاهيم والأعراف في الغرب، وقد صورت الروايات قضيةً مهمةً، 

 ب التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي عانى من تآمر الأعداء عليهوهي حالة الاغترا

وهو ة أخرى، ، وتخاذل العرب عن نصرته من ناحيمن ناحية) حلفاؤهم من الغرباليهود و(
  .منذ ما يزيد عن نصف قرن اغترابهو شردهما تسبب بت

المسبقة؛ لذا أكَّدت  دراسة صورة الآخر ينبغي أن تكون بعيدةً عن المفاهيم والتصورات -

، ينالإعلام الغربيالأدب والروايات المدروسة قضية التشويه المتعمد لصورة العربي في 

موضع شك، ومثاراً للريبة والقلق في الوعي يلول؛ إذ أصبح أ 11ولاسيما بعد أحداث 
  .الغربي
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إذ ؤية الروائيين؛ ر خرالمتَّصلة بشخصية الآ الأماكن التي تجري فيها الأحداث عكست -
يختلف عن  ن الآخر، فموقف الذات منه في الغربقف ماعبر تنوع الأمكنة عن تعدد المو

التي حضرت _ مثِّلة للآخر الشخصيات المبعض ، وقد اتَّسم سلوك اموقفها منه في موطنه
منها  حين جاء قسم عذيب، فيبالعدوانية، والتعالي، والظلم، والقهر، والت _ إلى موطن البطل

  .مأخوذاً بالشرق وسحره، ومتأثَّراً بما ترسب في وعيه حول الشرق
في قدرتها  ت أهميتهاظهرو ،في تسليط الضوء على شخصية الآخرأسهمت تقنيات الزمن _ 

مواقفها وردود وتفسير  ،وإضاءة شخصية الآخر وربطها بالماضي، على تطوير الأحداث
  .أفعالها

محكومةٌ بالشروط التاريخية فهي  رة،تغيراً انتهى البحث إلى أن صورة الآخر موأخي

؛ لذا قد تبدو أحياناً متناقضةً، وذلك لأنَّها مزيج من الواقعي والخيالي، الاجتماعيةو السياسيةو

وأدب  ينها، ومن بينها اللاشعور الجمعي،فضلاً عن تعدد المصادر الداخلة في تكو
  ...ت، ووسائل الإعلام المختلفةالرحلا
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جويس، جيمس، وآخرون، نظرية الرواية في الأدب الإنكليزي، ترجمة إنجيل بطرس  -
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 .1992، 1ط ،بيروت- دمشق
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  )نبذة مختصرة عن الروائیین:(ملحق

:حداد، فواز -  

.حاصل على عدة جوائز أدبية. 1949 مواليد دمشق  

:من أعماله         

1991) 39موزاييك ( _ 

1994) 1949تياترو ( -  

 - 1998) صورة الروائي(

2000 ) الولد الجاهل .) - 

 - ( 2001)الضغينة والهوى

2004 )مرسال الغرام ) -   

2007  )هد عابرمش ) - 

2008  )المترجم الخائن ) - 
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  .قاص، وروائي سوري، وعضو مؤسس لاتِّحاد الكتَّاب العرب -

  .1936ولد في قرية حصين البحر، طرطوس، عام  -

  .حصل على عدة جوائز أدبية -

  :من أعماله -

  1968) لفهدا(-

  1960) الومض( -

  1973) الزمن الموحش( -

  1978) الوعول( -
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  1992) مرايا النار، فصل الختام( -
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  1945م ولد في صافيتا عا
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  .ترجمت بعض أعماله إلى الإنكليزية، والروسية، والإسبانية -
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  1972) السجن( -

  1973) ثلج الصيف(-

 1977) جرماتي( -

  1981) المسلة( -

  1993) مدارات الشرق( -

  1995) أطياف العرش( -

  1998) مجاز العشق(

  2003) في غيابها(-
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  1942ولدت في دمشق عام 

  شاعرة، وقاصة، وروائية سورية-

  :من أعمالها -

  1962) عيناك قدري( -

  1967) ليل الغرباء(-

  1973) رحيل المرافئ القديمة( -

  1975) 75بيروت (-

  1976) كوابيس بيروت(-

  1978) زمن الحب الآخر( -

   1979)حمرختم الذاكرة بالشمع الأ(-

  1981) الحب من الوريد إلى الوريد(-

  1986) ليلة المليار(-

  2003) سهرة تنكرية للموتى( -
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  ).2006-1918(العجیلي، عبد السلام

  .1918ولد في الرقة عام . طبیب، وأدیب، ووزیر سابق

  :من أعمالھ

1948) ةبنت الساحر( -  

  195 )ساعة الملازم( -

1956 )قناديل إشبيلية( -  

1959 )الحب والنّفس( -    

1960 )الخائن( -  

196 )رصيف العذراء السوداء(  - 

1971)فارس مدينة القنطرة( -  

1972 )حكاية مجانين( -  

1978 )سبعون دقيقة حكايات( -  

1986 )فصول أبي البهاء(-  

1986 )حكايات طبية(-    

1997 )مجهولة على الطريق(-  

  2001)  أجملهن(
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  )2004 - 1941( عدوان، ممدوح

  1941ولد في محافظة حماة 

  ومسرحي سوري روائي_ 

  2004توفي عام  -

  :من أعماله -

  1967) الظل الأخضر(-

  1969) تلويحة الأيدي المتعبة( -

  1974) الدماء تدق النوافذ(-

  1974) أقبل الزمن المستحيل(-

  1979) لابد من التفاصيل(-

  1990) أبداً إلى المنافي( -

  1997) يللريح ذاكرة ول(-

  1998) طيران نحو الجنون(-

  2000) أعدائي(-
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  : ناصيف، عبد الكريم

  1939ولد في السلمية عام 

  روائي وكاتب ومترجم سوري-

  )السورية(، ورئيس تحرير مجلة المعرفةعضو اتحاد الكتاب العرب-

  :من أعماله -

  1984) الحلقة المفرغة( -

  1985) البحث عن نجم القطب(-

  1986) جزرالمد وال( -

  1989) العشق والثورة(-

  1991) المخطوفون(-

  1995) في البدء كانت الحرية(-

  1997) الطريق إلى الشمس، تشريقة آل المر(-

  1998) أفراح ليلة القدر(-

  2000) الطريق إلى الشمس، الجوزاء(-
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Abstract 

 

The Arabian novel and after a century and a half was able to 
get out of being just a follower to the western novel , where it has its 
own dialogue ,and sayings that expresses the Arabian reality .In 
which most educated were divided into two groups , one called to 
preserve the heritage , and the other called on following the western 
steps in order to achieve the required development . 

 

The Syrian Arab novel expresses the relationship between the 
self and the other, especially after globalization and its various 
challenges that threatens the Arabian identity in the third millennium. 

 

A few searches concerning the relationship between the self 
and the other have preceded this search, for example ( The Image Of 
The Other In Han[-na Minas novels ) , it stops on the reasons of the 
socialism collapse ,the social , political , and economical reasons. 

 

Another search entitled (A reading of the novel of Thakerat 
Aljassad by Ahlam Mestaghanmy ) a study of the struggle between 
the east and west , and this search discusses the western image in the 
Arabic literature .We should appreciate these studies, which share our 
study with few details, but they don't marginalize  the importance of 
our study. 

 

This search aims to test the role of the Syrian narrative 
dialogue during its most important period of his struggle of 
civilizations , through analyzing the image of the other . The choice 
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of the period from  2000-2010 back to the fasten progress of 
communication and contact means between people, it also 
experienced many important events ,as the 11th of September in 2001 
,the American attack to Iraq , in 2003 and the war of July in 2006. 
This period creates many new concepts such as 'Globalization', 
though  the image of the other doesn’t have what  is it deserved in its 
Syrian  narrative achievements , and has only few articles ,the thing 
that gives the search a bigger chance to focuses  and analyses the self 
attitude towards the other. 

 

The method of the research is a descriptive one based on many 
means, as time, place, character ,dialogue ,personal view and the 
most important of it is analyzing to highlights the image of the other 
in the Syrian novel in its artificial and intellectual sides. 

 

The search has five chapters preceded by a preface and an 
introduction ,the first chapter focuses on the problematic relationship 
between the self and the other ; epically when the hero went to the 
west and lived confused of his social norms awareness and of what 
he experienced from differences and contradicts ,and this causes him 
more sufferings in social relationship in the western society ,and put 
him in  a large challenge mainly the matter of marrying a western 
woman and the racial discrimination cording to the color or origin 
,besides the case of the struggle between the self and the other . 

 

The second chapter studies the self  astonishing with the other, 
basically the civilized achievements that forces the self to escape to 
the civilized west ;this escape that weaken the self on all sides 
political , economical , social , educational, …..etc 

. 
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Third chapter stops on which  way the self can understand the other. 
It also shows the awareness of the self and the awareness of the other, 
and which reasons make a balanced relationship between them, 
because any relationship based on struggle only do obstacles, it also 
shades the light on the historical , political , social and educational 
conditions that left the self in such a weakness state. 

The fourth chapter discusses the phenomenon of the other resistance 
.as it will be clear in this search , as the announcement of  preserving 
the heritage , the armed gang and the intellectual resistance the way 
that enables the self to face all possible challenges as globalization. 

 

The fifth chapter explains the technical features of the other ,  
analyzing its different types ,and aiming to show the relationship 
between the time, the place and the other highlighting its role in 
various aspects interpret its different attitude , the search ended by a 
conclusion summarizes all the outcomes reached by this search. 

  


